






مقــدمة

القـرآن الكريـم معجـزة خالدة لـكلّ زمان ومـكان وعطـاؤه متجدّد لا ينفـد وكلّما 
تطـوّر العقل البشريّ اسـتطاع أن يسـتمدّ من القـرآن وعلومه مايوافق التّطـور العلميّ 

إليه. الذي وصـل 

وآيـات القـرآن الكريـم مكتنـزة بعطائها العلمـيّ والفكـريّ والروحـيّ وهو كتاب 
هدايـة فيه إشـارات علميّة لايمكـن أن تصادم العقل البـشريّ في أيّ زمن من الأزمان.

وهـذا التّفسـر هـو محاولـة تدبّر لآيـات كتـاب الله امتثـالاً لأمره سـبحانه، ثنک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳثم ]سـورة محمـد: الآيـة24[.

متمسّـكين بهـدي نبيّنـا محمّد صـىّ الله عليه وآلـه وصحبه وسـلّم، فهو الـذي عليه 
نـزل وبـه أخـذ وعمـل، فقـد كان قرآنـاً يمشي بـين النـّاس في نهجه وسـرته وسـلوكه 

وهديـه وأقوالـه وأفعالـه وبالعلـم الذي بـه أمر صلى الله عليه وسلم.

فـكان هـذا التّفسـر الجامع محاولـة عصريّة للأخـذ من عطـاء القرآن الـذي لم يفرغ 
في زمـن النـّزول وإنّـما تعدّى كلّ العصـور، ومواكبة لتطـوّر العقل البـشريّ ومعطيات 
العلـم الحديـث في فهـم النصّ من خـال التّفكّر والتّعقّـل والتّدبّر الذي أمـر به القرآن 

)أفـا يعقلون، أفـا يتفكّرون، أفـا يتدبّرون، أفـا ينظرون(.

والله ولّي التّوفيق

الشّيخ الدكتور محمّد عبد الستّار السيّد
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تفسير سورة )النساء(
تـأتي هـذه السّـورة رابعـةً بعد )الفاتحـة( و)البقـرة( و)آل عمران( وسـمّيت سـورة 

)النسّاء(.

وتعالـج هـذه السّـورة أحـكام المـرأة وأحـكام الأسرة وأحـكام المـراث وأحـكام 
الأيتـام، وبنـاء الأسر لا يكـون عـى الشّـكل الـذي أراده الغـرب لنـا، نحـن نتمسّـك 
ونعتـزّ بقيمنـا، هـذه القيـم الثّابتـة التـي جـاءت في كتـاب الله وفي سـنةّ وهدي سـيّدنا 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهنـاك محاولـة عـر الزّمـن لتضليـل العامّـة حـول أحـكام الشّريعـة 

الإسـاميّة المتعلّقـة بالمـرأة.

وسورة )النسّاء( ليست السّورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تحدّثت عن الأحكام 
المتعلّقة بالمرأة، ومن يرد أن يتحدّث عن الإسام يجب أن ينظر إلى ما فعله الإسام، وإلى 
الحضارة التي أنتجها والتي أخرج بها البشريّة جمعاء من الظّلمات إلى النوّر. ومع الأسف 

الشّديد فإنّ الكثر من الناّس لا يعرفون الحقائق وذلك لعدّة أسباب:

منها تآمر الصّهاينة واليهود عر التّاريخ.  •

ومنها تآمر الغرب عى هذه الأمّة.  •

ومنهـا جهل المسـلمين بدينهـم وبأحكامه، وخلـط بعض العـادات التي دخلت   •
عـى بادنـا في فـرات الانحطـاط، والتـي أصبحـت تأخـذ أمـام النـّاس طابعاً 
إسـاميّاً متشـدّداً، رغم أنّ الإسام لا يوجد فيه تشـدّد، وما خُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بـين أمريـن إلّا اختار أيسرهما مـا لم يكن إثمًا، فالإسـام يدعو دائمًا إلى الوسـطيّة 

والاعتدال والسّـماحة واليـسر في الأحكام.
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يجـب أن نقـارن الأمـور قبـل الإسـام وبعد الإسـام، ومَن أعطـى المـرأة حقوقها 
عـر تاريـخ البشريّـة، نبدأ مـن هنا لا مـن عـصر الانحطـاط ومخلّفاته، فقبل الإسـام 
كانـت كلّ المجتمعـات تنكـر حقـوق المـرأة، حتّـى في الغـرب كانـوا لا يعترونهـا من 
جنـس البـشر، وكانـت في فـرة الحيض تُنـع مـن الأكل مع زوجهـا، وكانـت تُنع من 
المـراث، وهذا بشـكل عـامّ في كلّ المجتمعات، فإذا رأينا كيف أخرج الإسـام البشريّة 
مـن امتهـان المـرأة إلى رفـع مكانتهـا نعـرف أنّ أوّل مـن طالـب وأوّل من أعطـى المرأة 
حقوقهـا هـو الإسـام، لذلك نجد في القرآن الكريم سـورة تسـمّى سـورة )النسّـاء(، 
المـرأة هـذه الإنسـانة التـي يجعلهـا الإسـام بمصـافّ الرّجـل في الحقـوق والواجبات 
ويجعلهـا تتكامـل مع الرّجل، أراد الإسـام أن يزيـل الحيف والظّلم عنهـا، فذُكرت في 
سـورة )النسّاء( وفي سـورة )المائدة( وفي سـورة )الأحزاب( وفي سـورة )الطّاق( وفي 
سـورة )التّحريـم( وفي سـورة )الممتحنـة( وفي سـورة )المجادلـة( وفي سـورة )مريم(، 

فتحـدّث القـرآن الكريـم عـن المـرأة كـما تحـدّث عـن الرّجـل تامـاً، ثنڄ ڃ ڃ   
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ژژثم ]الحجـرات: الآيـة 13[.
هنـاك ظـروف اجتماعيّـة جاءت الأحـكام لتعالجهـا، وتتـدرّج في إخـراج الناّس مماّ 

ألفـوه، فلنبـدأ بسـورة )النسّـاء( مـع كلّ ما يتعلّق بالمـرأة والمراث.

الآية )1(: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦڦثم

الدّلائـل  يعطـي  الـذي    الله نتّقـي  بـأن  المطالبـة  ٻثم:  ٻ  ٻ  ثنٱ 
 ، والإثباتـات عـى أنّـه هـو الخالـق: ثنٻ پ پ پ پثم  وهي نفـس آدم
والخلـق: هـو إيجـاد من عـدم، وإمـداد من عـدم، الله خلـق وأمدّ النـّاس بالمـاء والهواء 

ما نـراه. وكلّ  والـزّرع 

قـال هنـا: ثنٱ ٻ ٻ ٻثم: ولم يقـل: )يا أيّـا الناّس اتّقـوا الله( لأنّه عندما 
يتحـدّث عـن الألوهيّـة يتحـدّث عن الطّاعـة، أمّـا عندما يتحـدّث عـن الرّبوبيّـة فإنّه 
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يتحـدّث عـن العطـاء، فـالله قبـل كلّ شيء هـو الـذي خلقنـا مـن نفـس واحـدة، فإذاً 
أيّ مسـاواة وأيّ حقـوق إنسـان يمكـن أن تعدل هـذه الآيـة في القرآن الكريـم، الذي 
خلقنا سواسـية كأسـنان المشـط، فـا كبر ولا صغـر، ولا أمر ولا مأمـور، ولا أبيض 
ولا أسـود ولا أحمـر، ولا غنـيّ ولا فقر، ولا ضعيـف ولا قويّ.. النـّاس جميعاً خُلقوا 

من نفـس واحدة، قـال تعـالى: ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىثم ]الكهـف: الآيـة 51[، عندمـا خلـق الله آدم لم يُـرِ الناّس 
طريقـة الخلـق ولكنهّ  أراهم نقـض الخلق بالموت، وتحدّث المولى عن خلق الإنسـان 

فقـال: ثن گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ ۉ ې ې ې ېثم ]المؤمنـون: الآيـة 12-16[، هـذه مراحـل تطوّر الجنين 
وقـد ثبـت علميّـاً مصـداق كلّ حـرف ورد في هـذه الآيـة الكريمـة، وعندمـا نريـد أن 

نتحـدّث عـن خلـق آدم فـإنّ الله تعـالى يقـول: ثنۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ 
ھ ھ ےےثم ]السّـجدة: الآيـة 7[، بعـد الطّـين تـّت التّسـوية: ثنۀ ۀ ہ 
ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےےثم ]الحجـر: الآيـة 7[، نحـن لم نـرَ كيـف خلـق الله 
آدم ، لكننّـا نـرى مـوت بنـي آدم، فعنـد المـوت أوّل شيء يخـرج منه هـو آخر شيء 
دخـل إليـه، فتخـرج الـرّوح أوّلاً وهـي آخـر من دخـل إليه بعـد الخلق، وبعـد خروج 
الـرّوح تتيبّـس الجثّـة ثمّ تتحلّـل وتصبح طيناً ثـمّ يتبخّر منهـا الماء فتصبح ترابـاً، فنرى 

مصـداق قـول الله تعـالى في طريقـة خلق آدم.

ثن ٻ پ پ پ پثم: خلـق كلّ النـّاس من نفس واحـدة، كلّ الناّس ابنثقوا 
مِـن نفـس آدم، جاء أبنـاء آدم ومنهـم جاء أبنـاء وهكذا حتّى توسّـعت البشريّـة كلّها، 

فيعـود كلّ ذلـك إلى نفس واحدة.

ولمـا كان النـّاس جميعـاً مـن نفس واحـدة، فا ينبغـي أن يتكـرّ أحد عـى أحد، فا 
يوجـد أبيـض ولا أسـود، ولا غنـيّ ولا فقر، قال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله قـد أذهبَ عنكم 
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عُبَّيَّـة الجاهليّـة، إنّـما هـو مؤمن تقـيّ وفاجر شـقيّ، النـّاس كلّهـم بنـو آدم، وآدم خُلِق 
مـن تـراب«)1)، فـأيّ مسـاواة في البشريّـة أعظـم من هـذه المسـاواة في القرآن وفي سـنةّ 

النبّـيّ محمّد صلى الله عليه وسلم؟!

ثنڀ ڀ  ڀثم: خلـق منهـا زوجهـا مـن نفـس نوعهـا، فإيّـاك أن تعتقـد أنّ 
التّكريـم لآدم فقـط، بـل لآدم وزوجـه حـواء.

ثنڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿثم: بثّهـم: أي أطلقهـم لانتشـار، لم يتجمّعـوا في مكان 
واحـد، بـل انتشر الخلـق في الأرض.

لمـاذا لم يقـل كثـرات؟ هـذا مـن إعجـاز القـرآن الكريـم، عـر التّاريـخ النسّـاء في 
المجتمعـات أكثـر مـن الرّجـال، فهـذا واقعهـم.

ثنٿ ٿثم: بـدأت الآيـة بــ: ثنٻ ٻثم، بعـد ذلـك جـاء قولـه: ثنٿ 
ٿثم، هنـاك فـارق بـين اتّقـوا ربّكـم واتّقـوا الله، ثنٻ ٻثم أي يذكّـر الإنسـان 
بالنعّـم التـي أنعمهـا عليـه، والرّبّ هـو المعطـي والمنعم، والإلـه هو المطلـوب عبادته، 
إذاً ثنٿ ٿثم: بعـد أن تعرّفـوا أنّـه هـو الـذي خلقهـم وأنعـم عليهـم أمرهـم أن 

يتّقـوه أي يلتزمـوا بأوامـره.

عليك،  بالله  له:  يقول  شيئاً  إنساناً  إنسان  يسأل  حين  ٹٹثم:  ٹ   ٹ  ٿ  ثن 
والأرحام كذلك فيقولون: أسألك بالرّحم التي يصل بيني وبينك، لماذا بعد أن تحدّث 
عن الله قال: ثن ٹٹثم؟ لقيمة صلة الرّحم، قال صلى الله عليه وسلم: »إنّ للرّحم لساناً ذلقاً يقول يوم 
القيامة: ربِّ صِلْ مَن وصلني، واقطعْ مَن قطعني«)2) لذلك عندما تحدّث الله عن عبادته 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثنڳڳ  للوالدين:  الإحسان  مباشرة  بعدها  ذكر 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ثنۓ   ،]23 الآية  من  ]الإسراء:  ںںثم 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٹ   ،]151 الآية  من  ]الأنعام:  ۅۅثم  ۋ  ۇٴۋ  ۈ    ۈ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

سنن الرّمذيّ: كتاب المناقب، باب في فضل الشّام واليمن، الحديث رقم )3955).  (1(
شعب الإيمان: السّادس والخمسون من شعب الإيمان وهو باب في صلة الأرحام، الحديث رقم )7936).  (2(
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]لقمان:  ڎڎثم  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

الآية 13-14[، الأرحام الأب والأمّ والأشقّاء والإخوة والأقارب، فالذي لا يكون فيه 

خر لأقاربه لا يكون فيه خر لبقيّة الناّس، وهذه الدّوائر في المجتمع أراد الإسام أن 
تتكامل، كيف تحافظ عى المجتمع إذا كانت الأسرة مفكّكة والأرحام مقطّعة؟ لا بدّ من 
صلة الأرحام، لذلك لا يقبل الله الصّدقة إن كان لديك قريب محتاج وأعطيت غره، 
فا بدّ أوّلاً أن تغطّي مَن حولك، فلو أنّ كلّ غنيّ أنفق عى الفقراء من رحمه لما وجدنا 

ثن ٿ ٿ ٿ ٹ  المجتمع، والله  عندما تحدّث عن رمضان قال:  فقراء في 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
]البقرة:  ڳثم  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
المحتاج،  الفقر، أطعم المسكين، أطعم  الآية 183-184[، فإن لم تستطع أن تصوم أطعم 

الذي  من   ،]1 الآية  ]الماعون:  ڤثم  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثن  تعالى:  قال  وعندما 
ثن ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  يفعل؟ ما هي صفته؟  ماذا  بالدّين؟  يكذّب 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄثم ]الماعون: الآية 2-3[، لا يمكن لعاقل عى وجه الأرض أن 

يقول إنّ الإسام دين إرهاب وتطرّف وقسوة وعنف، بل هو دين اللّطف والرعاية.

ثنڤ ڤ ڤ      ڤ ڦثم: الرّقيـب: هـو الـذي ينظر ويتابع، مـن المراقبة، فلنعلم أنّ 
الله يراقـب كلّ حركة وكلّ خاطرة.

الآيـة )2(: ثن ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍثم

عندمـا تحـدّث المولى عـن النفّس الواحـدة وأنّـه خلق منهـا زوجها، كان السّـائد في 
كلّ مجتمعـات الأرض أنّ المـرأة هـي العنصر الضّعيـف، فأراد الله أن يغـرّ من قناعات 
البـشر ويبـيّن أنّ المـرأة كالرّجـل، وأنّهـا خُلقـت من نفـس الرّجـل، بعد ذلـك أتى إلى 
الضعـف الّـذي ينتـج عن فقـدان أحـد الأبوين، الضّعـف يكـون باليتم فتحـدّث عن 
اليتامـى، واليتيـم: هـو الذي فقـد أباه ولم يلـق حنان ورعايـة الأبّ، أضعـف حلقة في 
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المجتمـع تكـون حلقـة اليتـم، فقـال تعـالى: ثن ڦ ڦ ڄڄثم؛ لأنّه مـن المعلوم أنّ 
اليتيـم الـذي فقـد أباه يكـون هنـاك وصّي عليه، فـمال اليتيـم يبقى تحت رعايـة الوصّي 
حتّـى يكـر ويصبح في سـنّ يحقّ له فيهـا التّصّرف بأمواله، وهي سـنّ الرّشـد والبلوغ.

ثن ڄ ڄ ڃ ڃڃثم: طالمـا أنـت وصّي عـى هـذا المـال فقـد تهتـمّ بمالـه؛ 
لأنّـك تضـمّ مالـك إلى ماله، وأنـت تحاول أن تديـر وتنمّي مـال اليتيم فإيّـاك أن تتبدّل 

الخبيـث مـن مالـك بالطّيّب مـن مـال اليتيم.

ثن ڃ چ چ چ چڇثم: يجب أن يكون هناك محافظة كاملة عى مال اليتيم.
ثن ڇ ڇ ڇ ڍثم: حوباً: إثمًا كبراً.

ومـن تكريم الله لليتيـم أنّ جعل نبيّنا يتيـمًا، ثن ڈ ژ ژ ڑ ڑثم ]الضّحى: 
الآيـة 6[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »خر بيت في المسـلمين بيـت فيه يتيم يُحسـن إليه، وشّر 

بيـت في المسـلمين بيـت فيه يتيم يُسـاء إليـه، أنا وكافـل اليتيـم في الجنةّ هكذا«، وأشـار 
بالسّـبابة والوسطى)1).

الآيـة )3(: ثن ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻثم

ثن ڎ ڎ ثم : ألّا تعدلوا، القسط: العدل.
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ثن  عاقـة:  فـما  اليتامـى  في  يقسـط  ألّا  الإنسـان  خـاف  إذا 
کثم؟ يتحـدّث المـولى أوّلاً عـن حقـوق الأيتـام، فيجـب عليـك أن تعطـي اليتيم 
حقّـه، وألّا تتبـدّل الخبيـث بالطّيّب، وأن تكون مقسـطاً في حقّه، كذلك الإنسـان الذي 
يريـد أن يتـزوّج مـن اليتيمـة، قـد يريـد الـزّواج منهـا مـن أجـل مالهـا، أو لأنّهـا يتيمة 
لا قـوّة لهـا إضافـة إلى ضعفها كونهـا امرأة، جـاء الحديث هنـا في معرض قضيّـة اليتم، 
وعندمـا بـدأ القرآن الحديث عن النسّـاء أشـار إلى أنّ الوعـاء الحاضن للنفّـس البشريّة 

هـو المـرأة، وهذا مـن تكريـم المرأة.

كنز العمّال: ج3، الحديث رقم )5994(، كافل اليتيم: الذي يُنفق عليه.  (1(
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ثن ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم: إن خفـت ألّا تقيـم العـدل باعتبار أنّهـا يتيمة، أو 
يمكـن أن تأخـذ مـن مالهـا بعـد أن تتزوّجهـا، اترك هـذا الأمـر فأمامك متّسـع في أمر 

الزّواج.

ثن ژ ژ ڑ ڑ ک کثم: ما طـاب لكـم: ما أحـلّ لكـم؛ لأنّه قـال في آيات 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ثن  أخـرى: 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈثم ]النسّـاء: الآيـة 23[، الحديـث عـن العـدل وعـن اليتـم وعـن 
الضّعـف وعـن حقوق المـرأة واليتيمـة، فالمجتمع كان يسـلب المرأة حقّهـا، فاترك هذا 
الأمـر ولا تقـع في المحظـور، وإن خفـت ألّا تكـون عـادلاً مئـة بالمئـة مـع هـذه اليتيمة 
فتـزوّج ما أُحِـلَّ لـك مـن النسّـاء ثن ک ک گگثم: أُثـرت مشـكلة كبـرة حـول 

قضيّـة تعـدّد الزّوجـات، وهـذا التّعدّد:

أوّلاً: جاء في معرض الحديث عن اليتامى.

ثانيـاً: هـو إباحـة وليـس إلزامـاً، وهـذه الإباحة مقيّـدة بالعـدل، فأنـت لا يجوز أن 
تأخـذ الإباحـة )التّعدّد( وتدع الإلـزام وهو )العـدل(، ثن گ گ ڳ ڳ ڳثم: أن 
يتـزوّج الرّجـل اثنتـين وثاثـاً وأربعاً هذه هـي القضيّـة، قبل الإسـام وفي المجتمعات 
الغربيّـة، كيـف كان الوضـع بالنسّـبة للمـرأة؟ كان الرّجـل يتـزوّج عـدداً غـر محدود 
مـن النسّـاء، ويمكـن أن يكون لـه خليات، وكانـت المرأة ممتهنـة، وهـي أداة للمتعة، 
هكـذا كانت المـرأة، فالإسـام وضع ضوابط لهـذا الأمر، وهـذا الأمر يتعلّـق بظروف 

اجتماعيّـة معيّنة.

فالإسام لم يفرض عى أيّ مسلم أن يعدّد، عى العكس فإنّ الإسام ضبط شهوات 
المجتمعات وفي  لكلّ الحالات ولكلّ  يقننّ  الشّهوات، ولكنهّ  يأت لإطاق  الناّس ولم 
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كلّ الظّروف، فعندما قيّد بالعدل، والعدل لا يمكن أن يتحقّق إلّا بشروطه، والرّجل 
إمّا أن يعدّد من أجل الشّهوة وإمّا أن يعدّد لأسباب، وهذه الأسباب قد تكون ضروريّة 
ولكن عليه أن يحقّق العدل؛ لأنّ الله تعالى قال له: ثنگ گ ڳ ڳ ڳثم، الأصل 
واحدة والتّعدّد مباح لظروف معيّنة، وهنا يجب أن نتوقّف عند موضوع العدل، هناك آية 

تقول: ثن ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 
ڄثم  ڄ  ڄ  ڄ  ثن  فقوله:   ،]129 الآية  من  ]النسّاء:  ڇڇثم  ڇ 
فيعدل  يقسم  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  كان  قالت:    عائشة عن  القلب،  عدل  به  المقصود 
ويقول: »اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك، فا تلمني فيما تلك ولا أملك«)1)، إذاً أباح الله 
التّعدّد بشروطه التي وردت في القرآن، وهناك حالات في المجتمعات قد تحتاج فيها إلى 
في  نقص  هذا  قائل:  يقولنّ  فا  الأماكن،  ولكلّ  الأزمان  لكلّ  يقننّ  فالإسام  التّعدّد، 
الإسام، هذا ليس نقصاً، وإنّما النقّص في عدم فهم مقاصد الشّريعة الإساميّة وتطبيق 

أحكام الإسام والأخذ بالمباحات وترك الملزمات.

في  كرى  مجتمعيّة  قضيّة  هناك  كان  الإسام  جاء  عندما  ڱڱثم:  ڱ  ڱ  ڳ  ثن 
كلّ دول العالم هي الرّقّ، وكان الأسرى يصبحون عبيداً، كما أنّه في كلّ المجتمعات في 
ذلك الزّمان كانت قضيّة الزّواج لا حدود لها في التّعدّد، والله تعالى بهذه المناسبة يوسّع 
مصارف عتق الرّقاب؛ لأنّ المرأة التي في مُلك اليمين تصبح حرّة إذا أتاها ولد، وهي 
الرّقّ من خال إباحة الزّواج من  حالة موجودة في المجتمعات، والإسام يقضي عى 
خادمة:  عن  قائل  لا يقولنّ  إذاً  يمين  مُلك  لا يوجد  المجتمعات  في  الآن  اليمين،  مُلك 
إنّها مُلك يمينه، هذا احتيال عى شرع الله، مُلك اليمين يكون في مجتمع فيه عبيد ورقّ، 
ومجتمع تكون فيه حروب ويؤخذ الأسرى عبيداً وجواري، ولكن لماذا هذه الآية لكلّ 
زمان ومكان؟ لعلّه بعد ألف عام يعود الرّقّ، ما يُدرينا؟! الإسام لا يقننّ لفرة زمنيّة 
أن  يجب  الإساميّة  الشّريعة  في  تعالج  عندما  القضايا  فهذه  الأزمان،  لكلّ  إنّما  محدّدة، 
وحالها  وإباحتها  وإلزامها  وأحكامها  والمكاني  الزماني  وإطارها  بظروفها  تؤخذ 

سنن أبي داود: كتاب النكّاح، باب في القسم بين النسّاء، الحديث رقم )2134).  (1(
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وحرامها، وليس الأمر أنه كلّما أراد الإنسان أن يطلق لشهوته العنان يأخذ آية من كتاب 
الله ويستند إليها.

ثن ں ں ڻ ڻثم: ألّا تعولـوا: ألّا تتجـاوزوا، ولتكونـوا عادلـين في قيامكـم 
بهـذا الأمـر، فأمـر التّعـدّد أصبـح واضحـاً، فـا يقولـنّ قائـل: هـذا أمر مفـروض في 

القـرآن، بـل هـو إباحـة مقيّـدة بإلـزام العدل.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثن   :)4( الآيـة 
ۓڭثم

داق: هو المهر. ثن ۀثم: الصِّ
ثن ہہثم: عطاء، هديّة.

فالمهـر ليـس ثمنـاً للمـرأة إنّـما هـو تكريـم لها، جعـل الإسـام هـذا المهـر نحلة أو 
هديـة تقـدّم مـن أجـل أن تـدوم مشـاعر الحـبّ والـودّ بـين الرّجـل والمرأة.

ثن ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےثم: تنازلن عنه أو أعطته جزءاً.
ثن ے ۓ ۓثم: هنـيء عنـد الأكل ومـريء بنتائـج هـذا الأكل، أنـت قدّمـت 
ر بثمن، فالإنسـان  هـذا المهـر كهديـة وتكريـم للمـرأة وليـس ثمناً لهـا، والمـرأة لا تقـدَّ

مكـرّم عنـد الله: ثن ک ک ک ک گثم ]الإسراء: مـن الآيـة 70[، ثن ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ےثم أي تركـن لكـم جـزءاً منـه، فعندمـا تأخذونه يكـون هنيئـاً وعند صرفه 

يكـون مريئـاً، والطعـام المريـئ: المقبول السـائع.

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ثنڭ   :)5( الآيـة 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېثم

ثنڭثم: ضعيـف العقـل يسـمّى سـفيهاً، وهو مَن لا يسـتطيع أن يديـر ماله في 
شـؤون هـذه الحيـاة، فيكـون وليّه هو الـذي يدير المـال له.

ثنۆ ۆ ۈ ۈثم: التي أنتم قائمون عليها كوصاية أو ولاية.
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ثنۇٴ ۋ ۋثم: الـرّزق والكسـوة مطلوبـان فيما يتعلّق بهؤلاء السّـفهاء، 
لكـن إدارة المـال تكون لمن هـو ولّي أو وصّي.

ثنۅ ۅ ۉ ۉثم: في ديـن الإسـام ليـس هنـاك إلّا قول المعـروف، ولا يوجد 
خر. ما هـو  إلّا 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ثنې   :)6( الآيـة 
ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 
تىثم تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم 

ثنې ېثم: لا تنتظـروا أن يصل اليتيم إلى سـنّ الرّشـد حتّى تختـروه وتدرّبوه 
عـى إدارة المال.

أعطوهـم  أي  ئۇثم:  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ثنې 
الأمـوال التـي كنتـم أوصيـاء عليهـا لإدارتهـا قبـل بلوغهـم سـنّ الرّشـد.

ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئىثم: لا تسرفـوا بأموالهـم أو أن تبـادروا بصرفها 
قبـل أن يكروا ويصبحوا في سـنّ الرّشـد.

ثنئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئىئيثم: مـن الممكـن أن يكون 
الـذي يديـر المـال إمّـا غنيّـاً فالأفضـل أن يسـتعفف ولا يأخذ من هـذا المـال، أو فقراً 

فيأخـذ أجـراً عـى إدارة هـذا المال بالـشّيء المتعـارف عليـه في المجتمع.

ثنبج بح بخ بم بى بيتجثم: يحفـظ المـولى  القضيّـة الماليّة بشـهادة 
الشّـهود إن أدّيـت المال الـذي كان تحت ولايتـك أو تحت وصايتك لليتيـم؛ لأنّه عندما 
يكـر قـد يحـاول أحدهـم أن يميـل بـه ضـدّ مـن كان وَليّـاً لـه أو وصيّـاً عـى أموالـه، 
فالحفـاظ عـى الحقـوق أولى، لذلـك فأشـهدوا عليهـم حتّـى يكـون كلّ شيء موثّقـاً، 

وهنـاك شـهود عـى أنّ الـولّي أو الـوصّي قد دفـع المـال لليتيم.

ثنتح تخ تمثم: يكفـي أنّ الله  هـو الحسـيب وهـو الرّقيب عى هـذا الأمر، 
لا تسـتطيع أن تحتـال بـأيّ أمر مـن الأمـور؛ لأنّ الله يعلم الـسّرّ وأخفى.
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)7( الآيـة 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿثم

مـا أحوجنـا أن نتدبّـر القـرآن الكريم ونـرى حقائق ديننـا الإسـاميّ العظيم الذي 
هت معالمـه من خـال تصّرفـات الإرهابيّـين والتّكفريّـين الذين أرادوا للإسـام  شُـوِّ
أن يكـون سـتاراً لجرائمهـم وحقدهـم عـى الإنسـانيّة وعـى الأخـاق وعـى القيـم، 
والإسـام إنّـما جـاء بقيـم ثابتـة وردت في كتـاب الله، وتُسـتنبط مـن كتـاب الله وسـنةّ 
رسـول الله، لا بـدّ لنـا أن نعقلهـا حتّـى نعلـم أنّ كلّ هـذا التّشـويه وكلّ هـذه الأحقاد 
الصّهيونيّـة المضمـرة عـر الزّمـن إنّـما نفـذّت مـن خـال أولئـك المتآمريـن المربّصين 
بأمّتنـا، وقـد اسـتخدموا الإسـام كسـتار للجرائـم فحوّلـوه مـن ديـن اللّطـف إلى 
العنـف، مـن ديـن العطـاء إلى المنـع، حوّلـوه مـن ديـن جمـع الكلمـة إلى تفريـق الباد 
والعبـاد، وبـروا الآيـات والأحاديـث وشـوّهوا وبدّلـوا معالم الدّيـن، فكان لا بـدّ لنا 
مـن أن نفـسّر ونتدبّـر القـرآن الكريـم عى حقيقـة ما أنزلـه الله بعيـداً عن إسـقاطاتهم 
المنحرفـة الضّالّـة التـي رأيناهـا، لأكثـر مـن ألف عـام كان العـالم في ظـام دامس وفي 
ضالـة وجاهليّـة عميـاء، فأخرجهم الإسـام مـن الظّلـمات إلى النوّر، وأعطـى المرأة 
حقّهـا، وحوّلهـا مـن أداة للزّينة واللّهو واللّعـب إلى شريكة في بناء المجتمع والمسـتقبل، 

وهـذا ما نـراه الآن مـن خـال هـذه الآيـات العظيمة.

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀثم: 
هذه القسمة مفروضة من الله ؛ لأنّ المرأة كانت تُنعَ من المراث.

الآيـة )8(: ثنٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄثم

عنـد توزيـع الأمـوال إذا حـر بعـض الأقربـاء الذيـن لا يرثـون أو اليتامـى أو 
المسـاكين فأعطوهـم منـه.

أعطـاك،  الـذي  الله  مـال  مـن  تعطـي  أن  لا يكفـي  ڄثم:  ڦ  ڦ  ثنڦ 
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وخصوصـاً مـال المراث، بل يجـب أن ترفق هـذا المال الـذي تعطيه بالقـول المعروف، 
يجـب ألّا يُتبـع المنفـق صدقته بـالأذى.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ثنڄ   :)9( الآيـة 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍثم

كأنّ الله  يقـول إنّـك تسـتطيع وأنت موجـود أن تعطي للضّعاف قـوّة من خال 
تسّـكك بمنهـج الله، والإنسـان بطبيعته يخشـى عـى ذريّته، فـإذا تعامل مـع الأيتام كما 
أمـر الله وأنفـق عليهـم كان هـذا هـو الحصـن لـه حـين يرك مِـن خلفـه ذريّـة ضعافاً، 
 : بدليـل ما جـاء في سـورة )الكهف( عـن قصّة الرّجل الصّالح مع سـيّدنا موسـى

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ثنڤ 
چ چ چچثم ]الكهـف: مـن الآيـة 77[، دخـا قريـة وكانـا جائعـين فاسـتطعما أهلها 
فرفضـوا إطعامهـما، ووجدا جـداراً يريد أن ينقـضّ فبنـاه الرّجل الصّالح، فاسـتغرب 
ففـي   ،]77 الآيـة  مـن  ]الكهـف:  ڌثم  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ  موسـى:  سـيّدنا 

البيـان الـذي ورد بعـد ذلك في سـورة )الكهـف(: ثنۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
]الكهـف:  ئجثم  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
الآيـة 82[، فصـاح الآبـاء عـاد عـى هـؤلاء الأبناء الأيتـام، وهنـا من خال هـذه الآية 

بـيّن الله أنّـك إذا خفت عى ضعاف ذرّيّتك فبتمسّـكك بالإحسـان إلى الأيتـام والفقراء 
والمسـاكين واتّبـاع منهـج الله تضمـن لهـم المسـتقبل، فضـمان المسـتقبل لا يكـون بالمال 
وإنّـما يكـون بالقيم والأخـاق، فإذا أخـذت بالقيم الإيمانيّـة والأخاقيّة وبالإحسـان 

إلى الفقـراء والمسـاكين واليتامـى... إلـخ فـإنّ الله لا يضيع أجر المحسـنين.

ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍثم: إيّـاك أن تعتقـد أنّ المـال هـو الـذي يضمن 
ضعـاف ذرّيّتـك مـن بعـدك، الـذي يضمنهـم هـو رعايـة الأيتـام الـذي هو مـن أجلّ 
الأعـمال، ويكفينـا أنّ النبّـيّ كان يتيمًا وقد قـال صلى الله عليه وسلم: »أنا وكافل اليتيـم في الجنةّ هكذا«، 
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وأشـار بالسّـبابة والوسـطى، وفرّج بينهما شـيئاً)1).

الآيـة )10(: ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ک ک گثم

اليتيـم في المجتمـع مكفول بمنهـج الله، فالذين يأكلـون أموال اليتامى ظلـمًا يأكلون 
في بطونهـم نـاراً، وقـد تكـون نـاراً في الحيـاة الدّنيـا قبـل عـذاب الآخـرة وسـيصلَون 

لا شـكّ سـعراً، وهـذا تشـديد في الوعيـد مـن الله لمن يـأكل أمـوال الأيتام.

ثنگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  الآيـة )11(: 
ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ ۉۉ ې  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې 
بجثم ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

هنـا بـدأت الآيـات المتعلّقـة بأحـكام المـراث، وهـذه آيـات مهمّة جـدّاً سـنتعامل 
معهـا بـشيء من العموميّـة؛ لأنّ تفصيـل أحكام المـراث هو مجال تخصّـيّ، وهو علم 

خاصّ اسـمه علـم المواريـث أو علـم الفرائض.

ثنگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱثم: كلّ المشكّكين في الإسام 
يـرون أنّ الإسـام جعـل المـرأة نصـف الرّجـل، ويسـتدلّون بهـذه الآيـة، ونقـول لهم 
عكـس ذلـك تامـاً، فأكـر دليـل عـى حقـوق المـرأة هـو هـذه الآيـة، بل وأضـف إلى 

ذلـك أكـر دليـل عـى أنّ المـرأة أخـذت أكثـر مـن الرّجل هـذه الآيـة: ثنگ گ 
گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱثم، حصّـة الأنثـى هـي الأكثر وهي الأسـاس، 
لمـاذا؟ لأنـه لدينـا في الحـالات التي يـوزّع فيها أنصبـة المواريـث ثاث وثاثـون حالة 
تأخـذ فيهـا المـرأة أكثـر مـن الرّجـل، وحالة واحـدة يكـون لها نصـف نصيـب الذّكر، 

فمـن لا يعـرف هـذا الـكام لا يحـقّ لـه أن يتهجّم عى الإسـام.

صحيح البخاريّ: كتاب الطّاق، باب اللّعان، الحديث رقم )4998).  (1(
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ثنڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہثم: أي حــين لا يوجــد ذكــور، هذه آيات 
غايــة في الأهميّــة تتعلّــق بأنصبــة المواريــث ومــا يتعلّــق بأحــكام الأسرة وفي المجتمــع، 
هنــاك مــن يعتقــد أنّ حقــوق المــرأة منقوصــة في الإســام ويُطالــب بالمســاواة، ولــو 
أنّنــا عرضنــا الإســام بحقيقتــه لتفاجــأ أولئــك النّــاس بــأنّ الإســام أعطــى المــرأة 
حقوقهــا كاملــة، والدّليــل هــذه الآيــات، فــإن كان هنــاك تقصــر في الفهــم البــشريّ 
ــنةّ  ــم أو بالسّ ــرآن الكري ــق بالق ــر يتعلّ ــول: إنّ التّقص ــا أن نق د، أمّ ــدَّ ــب أن يُسَ فيج
ــوق،  ــل الحق ــرأة كام ــى الم ــم أعط ــرآن الكري ــح؛ لأنّ الق ــر صحي ــذا غ ــة، فه النبّويّ
فــإذاً العيــب فينــا؛ لأنّنــا لم نفهــم ولم نطبّــق الأمــر كــما جــاء في الإســام بدليــل هــذه 
الآيــات، فمعظــم النّــاس يأخــذون هــذه الآيــة عــى أســاس أنّهــا إنقــاص مــن حــقّ 
ــار  ــين، المعي ــظّ الأنثي ــاس ح ــا: المقي ــين، قلن ــظّ الأنثي ــل ح ــر مث ــوا: للذّك ــرأة، قال الم
هــو حصّــة المــرأة، هــذا يعنــي أنّ حصّــة المــرأة هــي الأكثــر، فهنــاك ثــاث وثاثــون 
ــن الأمّ،  ــت م ــت، والأخ ــاك الأخ ــل، فهن ــن الرّج ــر م ــا أكث ــرأة فيه ــرث الم ــة ت حال

والأخــت مــن الأب، والأمّ، والجــدّة، والبنــت... إلــخ.

الإســام كــرّم المــرأة وأعطاهــا أكثــر مــن الرّجــل، ســيقال: ما هــو الإثبــات عــى 
ذلــك؟ الإثبات:

أوّلاً: هذه الآية.

ثانيّـاً: مـا روي أنّـه جـاء رجـل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: يا رسـول الله، مَـن أحـقّ 
النـّاس بحسـن صحابتـي؟ قـال: »أمّـك«، قال: ثـمّ مَن؟ قـال: »ثـمّ أمّك«، قـال: ثمّ 
مَـن؟ قـال: »ثـمّ أمّـك«، قال: ثـمّ مَن؟ قـال: »ثمّ أبـوك«)1)، فضّـل الأمّ ثـاث مرّات 
عـى الأب، فهـل الأمّ أنثـى أم لا؟ وهـل الأب ذكـر أم ليـس ذكـراً؟ أفضـل إنسـان 

يجـب أن تـرّه هـو الأمّ وهي امـرأة، أيضـاً بالقـرآن الكريم جاء عـن الأمّ: ثنڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎڎثم ]لقـمان: الآيـة 14[، فلـماذا نأخـذ بقضيّـة واحـدة ونبرهـا عـن بقيّـة 

صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب من أحقّ الناّس بحسن الصّحبة، الحديث رقم )5626).  (1(
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القضايـا؟! أيّ امـرأة عـى وجـه الأرض أكثـر ما يمّها عاقتهـا بأولادهـا وبرّهم بها.

ثنئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆثم: يجـب أن تنفّـذ الوصيّـة وأن تـوفّي الدّيـن عـن 
المتـوفّ قبـل تقسـيم المراث.

ثنئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئىثم: النفّعيّـة يحدّدهـا المولى ، قـد تعتقد أنّ أحدهم 
هـو أقـرب وأنفع لـك، ولكنكّ لا تدري مـن هو أقرب نفعـاً، الآبـاء أو الأبناء.

ثنئج ئح ئم ئى ئيثم: لمـاذا تذيّـل بعـض الآيـات بقولـه: ثنئمثم بصيغـة 
المـاضي؟ الجواب: أنّ الله ليـس عالم أغيار، فهو  ثنٺ ٿ ٿٿثم ]الشّـورى: 
مـن الآيـة 11[، فـا يخضـع لزمان، فهو جـلّ وعا كان عليـمًا حكيمًا ومـا زال عليمًا حكيمًا 

وسـيبقى عليمًا حكيـمًا، وهو خالـق الزّمن.

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱٻ   :)12( الآيـة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭثم
ندع تفصيل الرّبع والثّمن هنا لأهل الاختصاص؛ لأنّها تتعلّق بأحكام المواريث.

ثنٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤثم: دائـمًا مـن بعـد وصيّـة أو ديـن، فـا 
تسـتطيع أن تـوزّع المـراث حتّـى تُخـرج الحقـوق المعلّقة في هـذا المراث.

ثنڈ ژ ژ ڑ ڑثم: كالـة تعنـي ليـس له أصـول ولا فروع، أي 
ليـس لديـه أب ولا ولد.

ثنک ک گ گثم: الأخ والأخـت هنـا لأمّ؛ لأنّ أحـكام الأخـوّة لأب تـأتي في 
آخر. موضـع 
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ثنھ ھھثم: توزيـع المـراث بهـذا الشّـكل لا يمكـن أن يـأتي منـه ضرر؛ لأنّه 
. توزيـع إلهـيّ وهـو فريضة مـن الله

الآية )13(: ثنڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ىئاثم

ثنڭ ۇ ۇۆثم: المقصـود إن كانـت أوامر فا تعتدوهـا ولا تتجاوزوها، 
وإن كانـت نواهي فـا تقربوها.

الآيـة )14(: ثنئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئېثم

لا بدّ من الثّواب والعقاب، الثّواب هو الجنةّ، والعقاب هو العذاب المهين في الناّر.

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  الآيـة )15(: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 

ٹ ٹ ٹثم

الفاحشـة كما عـرّ القرآن الكريـم هي الزّنـى، قال تعـالى: ثنژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک گ گثم ]الإسراء: الآيـة 32[.

ثنپ پ پ پڀثم: انظـروا لدقّـة حفـظ الأنسـاب والأعراض، 
لذلـك قـذف المحصنـات مـن الكبائـر، ولا بـدّ مـن شـهادة أربعـة أشـخاص حتّـى 
لا تصبـح الأسر معرّضـة لاهتـزاز بسـبب حقـد الحاقديـن والمؤذيـن الذيـن يحاولون 
تشـويه سـمعة النـّاس، فالإسـام حـرص كلّ الحـرص ليس فقـط عى بنـاء الأسرة في 
عقـد الـزّواج وشروطـه واختيـار الزّوجـة واختيار الـزّوج، لكـن بعد ذلـك المحافظة 
عـى العاقـة الزّوجيّـة وصيانتهـا مـن أن تعريـا الاتّهامـات وخصوصـاً في أعـراض 
النسّـاء، فـكان التّشـديد في هـذا الموضوع، وأكـر تشـديد في شـهادة وردت في القرآن 

الكريـم هـو في موضـوع يتعلّـق بالمرأة.
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ثنٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  الآيـة )16(: 
ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃثم

قـال العلـماء هـذه الآيـة تتعلّق بالالتقـاء بين رجلـين أي اللّـواط، وهـذا الأمر محرّم 
شرعـاً كـما ورد في نـصّ هذه الآيـة، أو كما قـال معظم العلـماء في تفسـرها، والله جعل 
الفطـرة السّـليمة للإنسـان تقبـل الالتقـاء بين الرّجـل والمرأة، وفـق القواعـد الضّابطة 
للشّـهوات مـن خـال الـزّواج بشروطـه، فكـما كانت تتحـدّث الآيـات السّـابقة عن 
الضّوابـط هـي شـهادة أربعـة لحفـظ  الفاحشـة مـن نسـائكم وجعـل  يأتـين  الـاّتي 
الأعـراض والأنسـاب، أيضاً حرّم الإسـام الشّـذوذ الجنسّي، والذيـن يطالبون بتدمر 
القيـم مـن خـال المثليّـة الجنسـيّة التـي هـي السّـبب الرّئيـسّي في تفـكّك المجتمعـات 
الغربيّـة وتفـشّي مـرض الإيـدز وأمـراض أخـرى، ولا شـكّ أنّ الانحـال الأخاقيّ 
هـو مـرض اجتماعـيّ وصحّـيّ، وهـذا ينعكـس عـى كلّ البشريّـة مـن خـال التّخلّ 
عـن القيـم التي جـاءت بها الأديـان السّـماويّة، وهـي واضحة مـن ثنايا تعاليـم القرآن 
الكريـم، فالمرأة ليسـت أداة للزّينـة وللّهو وللمتعة الجسـديّة، وإنّما هـي شريكة للرّجل 
في كلّ شـؤون الحيـاة، ويجـب عـى الإنسـان ألّا يـدع شـهوته تسـرّه إلى الحضيـض 
والمهالـك، وإنّـما الإنسـان العاقل هـو الذي يسـتطيع أن يسـرّ شـهوته ويضبطها وفق 

. الحـدود التي حدّدهـا الله

في  للإصـاح  متكـرّرة  دعـوة  هنـاك  ڄڄثم:  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ 
المجتمـع وهـي التّوبـة، فـإذا تـاب الإنسـان وأصلـح ما أفسـد فـإنّ الله كان ومـا زال 

توّابـاً رحيـمًا.

ثنڄ ڄ ڃ ڃ ڃثم: تـوّاب: صيغـة مبالغـة، فـالله يتـوب عـى هذا وعى 
هـذا، يقبـل التوبـة الصادقة مـن كلّ الخلق.

ثنڃثم: يرحم الإنسان بألّا يجعله يقع في الذّنب.
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ   :)17( الآيـة 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کثم

ثنچ چ چ چثم: تكفّـل الله بالتّوبـة، لكـن التّوبـة عـى الله للذيـن يعملـون 
السّـوء بجهالـة، فعندمـا فعـل هـذه السّـيّئات وارتكـب هـذه المحرّمـات كان يجهـل 

العقوبـة وقـت وقـوع المعصيـة ثـمّ تاب.

ثنڍ ڍ ڌ ڌثم: مـن قريـب حدّدهـا النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بقولـه: »إنّ الله تبـارك 
وتعـالى يقبـل توبـة العبـد مـالم يغرغـر«)1)، والإنسـان لا يعلم الوقـت الذي يحـين فيه 

الأجـل، لذلـك عليـه أن يُسـارع إلى التّوبـة.

ثنژ ڑ ڑ کثم: لماذا لم يقل هنا: وكان الله غفوراً رحيمًا مادام الموضوع 
هنا يتعلّق بالتّوبة؟ الله  كان عليمًا بصدق الإنسان وبأنّه لم يكن يخطّط لهذه المعاصي 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثن  يقول:  تعالى  فالله  إصرار،  عن 
ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭڭ ۇ  ۇ ۆ    ۆ    ۈ ثم ]الزّمر: الآية 53[، لكنّ الشّرط 

عندما عمل السّوء عن جهالة في ذلك الوقت تاب من قريب أي قبل أن يغرغر، وكان 
صادقاً في توبته، هنا تكون التّوبة الصّحيحة ويعفو الله تعالى عنه.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ثنک   :)18( الآيـة 
ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہثم

السّـيّئات  مـن  يُكثـر  أنّـه  أي  گثم:  گ  گ  ک  ثنک 
ويـصّر عليهـا ولا يبـالي بالدّعـوة المتكـرّرة للكـفّ عـن الخطـأ.

ثنگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱثم: عندمـا يواجه الإنسـان الموت 
ففـي هـذه اللّحظـات لـن يسـتفيد المجتمـع شـيئاً مـن توبتـه، ولن تكـون هـذه التّوبة 
دعـوة متكـرّرة للإصـاح، وتكون هـذه التّوبة إنـما بدرت منـه لأنّ الإنسـان يعتقد في 

صحيح ابن حبّان: كتاب الرّقائق، باب التّوبة، الحديث رقم )628).  (1(
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هـذه اللّحظـات أنّه فقـد كلّ ما يملك في هـذه الدّنيا وأنّـه راحل عنها، فهـو يقول: إنّي 
تبـت الآن فعنـد ذلك لا تُقبـل منه.

الآية )19(: ثنھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 
ۉې  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇثم

يعالج النصّ القرآنّي كلّ ما يتعلّق بالمرأة من هضم للحقوق، فعندما يقول: ثنھ 
ھ ھثم: فإنّه يخاطب من دخل في عقد الإيمان مع الله تبارك وتعالى.

ثنھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭثم: العـادات التـي كانـت موجـودة هـي أنّـه إذا 
مـات الإنسـان جـاء وليّـه أو ابنـه فـرث المال ويـرث زوجـة المتـوفّ، فالـولّي أو الذي 
يـرث يأخـذ الزّوجة ويضـع عباءته عليهـا فيأخذها ويسـتحلّها لـه أو يزوّجها ويقبض 

مهرهـا، فكانـت المـرأة سـلعة لذلك قـال المـولى في هذه الآيـة: ثنڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈثم: العضـل: هـو المنـع مـن الـزّواج والتّضييق عـى المرأة.

فالمـرأة في الإسـام إذا مـات زوجهـا تدخل في العـدّة فـإذا خرجت من العـدّة يحقّ 
لهـا أن تتـزوّج، لكنهّـم كانوا يمنعونهـا من الـزّواج، فحـرّم الله ذلك إلّا بحالـة واحدة 

هي الفاحشـة المبيّنـة والواضحة.

ثنۉ ۉېثم: ما أعظم وأروع هذه العبارات الندّيّة المتعلّقة بالزّوجة، 
فالعاقة والعشرة بين الرّجل والمرأة لا تبنى فقط عى الودّ ثنۉ ۉېثم 
وليس بالمودّة؛ لأنّ المودّة هي الحبّ، فقد لا يبقى الحبّ بين الرّجل والمرأة بعد الزّواج 
بأعوام، عندما تتعب هذه المرأة وتكر وتحمل وتلد وتُرضع، هناك شريكان فا بدّ في 
أن تكون  الرّجل والمرأة يجب  فالعشرة بين  الزّوجيّة أن تحدث خافات،  الحياة  خضم 
بالمعروف وليس بالمودّة فقط، المودّة ترضي نفسك، أمّا المعروف فرضي غرك، فعندما 
النبّيّ صلى الله عليه وسلم:  قال  كما  خُلُقاً  منها  رضيت  خُلقاً  منها  كرهت  إن  بالمعروف  العشرة  تكون 
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التّعبر،  هذا  ما أعظم  آخر«)1)،  منها  رضي  خُلُقاً  منها  كره  إن  مؤمنة،  مؤمن  يفرك  »لا 
النقّص في  إنّما هي شريكة حياة، فإن اعراها  فالمرأة ليست أداة للمتعة الجسديّة فقط، 
زاوية معيّنة فهناك زوايا كثرة، والعشرة بين الرّجل والمرأة لا تتعلّق بحالة واحدة وهي 
حالة العاقة الجنسيّة، وإنّما هو تكامل وحياة مستمرّة، هي آلام وآمال وأحام وتربية 
وعيش ومشاركة في كلّ ما يتعلّق بهموم وشؤون وشجون الحياة والأولاد وبناء الأسرة 
تُبنى الحقوق عى  فقط، ولا  المتعة  الحياة  المرأة من  أن نجعل حظّ  يمكن  والعمل، فا 
للرّجل،  بالنسّبة  الحقوق  أهمّ  من  هي  الزّوجة  وحقوق  القيم،  عى  تبنى  وإنّما  الحبّ، 
الله،  يتّقي  »ممنّ  قال:  أزوّجها؟  فمن  جماعة،  ابنتي  خطب  قد   : للحسن رجل  قال 
المتّقي  هذا  عن  قال  النبّيّ صلى الله عليه وسلم  لأنّ  لماذا؟  يظلمها«،  لم  أبغضها  وإن  أكرمها،  أحبّها  فإن 
القرآن  خُلُقاً رضي منها آخر«)2)، لأنّ  أو المؤمن: »لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها 

الكريم قال: ثنۉ ۉېثم.

ثنې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوثم: أصبحـت 
هنـاك كراهيـة نتيجـة رتابة الحيـاة والخافـات، فماذا يقول لـك المولى؟ هـل يقول لك: 
طلّقهـا؟! كلّ هـذه العـشرة وهـذه الرّبيّة وهـذا التّعب تكـون النتيجـة أن تطلقها؟ بل 

قال: ثنې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوثم.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)20( الآيـة 
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم

ثنپثم: القنطار يُطلق عى الكميّة الكبرة من المال، والمراد به هنا المهر.

ثنڀ ڀ ڀ ڀٺثم: يشدّد هنا عى حقوق المرأة الماليّة.

ثنٺ ٺ ٺ ٿثم: عندمـا يحـدث الكره ويحدث الطّـاق قد يتّهم 
الـزّوج المـرّأة بعرضهـا ويسـتحلّ مالها، لذلـك جاءت الآيـات واضحـة في ضبط هذا 

صحيـح مسـلم: كتـاب الرّضاع، بـاب الوصيّـة بالنسّـاء، الحديث رقـم )1469(، فركـه يفركـه: إذا أبغضه،   (1(
البغض. والفـرك: 

صحيح مسلم: كتاب الرّضاع، باب الوصيّة بالنسّاء، الحديث رقم )1469).  (2(
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الموضـوع لصالح حقـوق المرأة.

ــاس،  ــب النّ ــاب  خط ــن الخطّ ــر ب ــور أنّ عم ــار بالمه ــن القنط ــر ع ــا ذُكِ وممّ
فحمــد الله تعــالى وأثنــى عليــه وقــال: »ألا لا تغالــوا في صــداق النسّــاء، فإنّــه 
ــه إلّا  ــر مــن شيء ســاقه رســول الله صلى الله عليه وسلم أو ســيق إلي لا يبلغنــي عــن أحــد ســاق أكث
ــش  ــن قري ــرأة م ــه ام ــت ل ــزل فعرض ــمّ ن ــال«، ث ــت الم ــك في بي ــل ذل ــت فض جعل
ــع أو قولــك؟ قــال: »بــل  ــاب الله تعــالى أحــقّ أن يُتّب فقالــت: يا أمــر المؤمنــين! أكت
ــداق  ــوا في ص ــاً أن يغال ــاس آنف ــت النّ ــت: نهي ــما ذاك؟«، قال ــالى، ف ــاب الله تع كت

النسّــاء والله تعــالى يقــول في كتابــه: ثنپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ــمّ  ــاً، ث ــين أو ثاث ــر« مرّت ــن عم ــه م ــد أفق ــر : »كلّ أح ــال عم ٺثم، فق
ــاء ألا  ــداق النسّ ــوا في ص ــت نهيتكــم أن تغال ــاس: »إنّي كن ــال للنّ ــر فق ــع إلى المن رج

ــه«)1). ــدا ل ــه ما ب ــل في مال ــل رج فليفع

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ثنٿ   :)21( الآيـة 
ڤ ڤ ڦ ڦثم

مـا أعظـم هـذه العاقة المتينة التـي ربط الله بها المـرأة والرّجل في الـزّواج، الإفضاء:  
الإفضـاء اتّصال واسـع بينك وبـين زوجتك بالأنفاس والطّعـام والمعاشرة..

ثنڤ ڤ ڤ ڦثم: الميثاق: هو العهد بين اثنين، إذاً جعل الله 
عقد الزّواج ميثاقاً غليظاً، لذلك نقول للّذين يتاعبون بعقود الزّواج وما يتعلّق بها إنّ 
الله نصّ في القرآن الكريم عى أنّ عقد الزّواج هو ميثاق عهد بين اثنين، عهد غليظ قويّ 
شديد متين، وعقد الزّواج له شروط كما هو معروف، فا بدّ من الإيجاب والقبول بين 
الشّريكين، ولا بدّ من المهر، ولا بدّ من الشّهود، ولا بدّ من الإشهار حتّى يكون الأمر 
واضحاً، لذلك نحن نقول: إنّ عقد الزّواج هو عقد غليظ غلّظه الله تعالى وشدّد عليه 
رُبطت بهذا  التي  العاقة  أبعاد  بيّن  والنبّيّ  أيّ لحظة ضعف ووهن،  حتّى لا يعريه في 

سنن البيهقي الكرى: كتاب الصّداق، باب 2، الحديث رقم )14114).  (1(
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الميثاق الغليظ في حجّة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم: »أَمّا بَعْدُ أَيَّا الناّسُ، فَإنِّ لَكُمْ عَىَ نسَِائِكُمْ حَقّاً، 
وَلَهنُّ عَلَيْكُمْ حَقّاً، لَكُمْ عَلَيْهِنّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَعَلَيْهِنّ أَنْ لَا يَأْتيَِن 
بُوهُنّ  وَتَرِْ الْمَضَاجِعِ  فِي  تَهْجُرُوهُنّ  أَنْ  لَكُمْ  أَذِنَ  قَدْ  الّلهَ  فَإنِّ  فَعَلْنَ  فَإنِْ  مُبَيّنةٍَ،  بفَِاحِشَةِ 
باِلنسَّاءِ  وَاسْتَوْصُوا  باِلْمَعْرُوفِ،  وَكُسْوَتُهُنّ  رِزْقُهُنّ  فَلَهُنّ  انْتَهَيْنَ  فَإنِْ  حٍ،  مُرَّ غَرَْ  باً  ضَرْ
يَمْلِكْنَ لِأنَْفُسِهِنّ شَيْئاً، وَإنِّكُمْ إنّمَا أَخَذْتُوُهُنّ بأَِمَانَةِ اللهِّ،  خَرْاً، فَإنِّهنُّ عِندَْكُمْ عَوَانٌ لَا 
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بكَِلِمَاتِ اللهِّ، فَاعْقِلُوا أَيَّا الناّسُ قَوْلِي، فَإنِّي قَدْ بَلّغْت«)1)، هل هناك 
تشريع في الدّنيا يعطي الزّوجة هذه الحقوق التي بيّنها النبّيّ صلى الله عليه وسلم؟ وعليك أيّا المؤمن أن 
تعامل زوجتك كما كان النبّيّ صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »خركم خركم 
لأهله، وأنا خركم لأهل«)2)، وكان النبّيّ في عمل أهله في داخل المنزل، وكان يساعد 
زوجاته في كلّ أمر من الأمور، فهل من الإنصاف أن يضم رجل حقوق المرأة بعد هذه 

الشّراكة وهذا الإفضاء الواسع؟!

أيّ قوانـين أو تشريعـات عـى وجـه الأرض ممكـن أن تعطـي السّـعادة الزّوجيّـة 
وحقـوق المـرأة أكثـر من هـذه الآيـات ومن هـذه الأحاديـث النبّويّـة الصّحيحـة التي 

وردت عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟!

ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  الآيـة )22(: 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍثم

القويم  السّليمة والخلُق  بالفطر  تتعلّق  للزّواج، وهي  بالنسّبة  للمحرّمات  نأتي  الآن 
والسّلوك الرّشيد، فالحكم الشّرعيّ هو حكم لصالح الإنسان ولتكريمه، أوّل المحرّمات 
أن تتزوّجوا ما تزوّج آباؤكم من النسّاء إلّا ما قد سلف، أي ما مضى سابقاً، فقبل نزول 
هذه الآيات إن توفّي الرّجل وكان متزوّجاً يستطيع الابن أن يتزوّج زوجة الأب، وعندما 

جاء الإسام حرّم هذا، فزوجة الأب بمثابة الأمّ لا يحلّ له أن يتزوّجها.

ثنچ چ ڇ ڇثم: حتّـى إنّهـم يسـمّونه زواج مقـت، والولـد الـذي 

سرة ابن هشام: ج2، ص 605-603.  (1(
سنن الرّمذيّ: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبّيّ  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم )3895).  (2(
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يـأتي من هـذا الـزّواج يسـمّونه المقت، فهـذا الأمر حتّـى الفطرة تشـمئزّ منـه، فهو أمر 
فاحـش وغـر أخاقـيّ وممقـوت ومرفوض.

ثنڇ ڇثم: أي ساء طريقاً.

بعـد ذلـك يعدّد ما يحـرم عى الإنسـان من النسّـب وما يحرم مـن الرّضاعـة في هذه 
الآيـة التّالية:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ   :)23( الآيـة 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈثم

وأمّ  الأمّ  أمّ  الأصول  من  ما عا  وكلّ  الأمّهات  أي  محرّمة،  والفروع  الأصول  كلّ 
الأب، وبناتكم وهنّ الفروع أي لا يحلّ للإنسان أن يتزوّج من ابنته ولا ابنة ابنته ولا ابنة 
ابنه هذه الفروع بالتّسلسل، كما يحرم عى الإنسان أن يتزوّج من أخواته وعمّاته وخالاته، 

والنبّيّ صلى الله عليه وسلم حرّم الزّواج من عمّة وخالة الزّوجة أيضاً، وبنات الأخ وبنات الأخت.

ثنک ک کثم: التـي أرضعتك أصبحـت كأمّك، وكلّ ما حُرّم 
مـن النسّـب حُرّم بالرّضاعـة، أي الأمّ وأمّهـا أي الجدّة، الأمّ وأولادهـا، الأخوات من 

الرّضاعة أيضاً مـن المحرّمات.

ثنگ گثم: أي أمّ الزّوجة.

بنـت  ںثم:  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنڳ 
الزّوجـة لا يحـلّ للرّجـل أن يتزوّجها.

مـن  الذيـن  الأبنـاء  حائـل  ھثم:  ھ  ہ  ہ  ثنہ 
صلـب الرّجـل لا يحـلّ أن يتزوّجهـا، أي زوجـة ابنـه إن طلّقهـا أو مـات عنهـا.
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ثنھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭثم: لا يحـلّ الجمـع بـين الأختين 
احرامـاً للمرأة.

كلّ ما ذُكر في هذه الآية محرّم بالنسّبة للرّجل، والله  لا يحرّم أمراً أو يحلّ أمراً إلّا 
فيه مصلحة، سواء عرفتها أو غابت عنك، وبشكل عامّ إذا كان همك أن تتبيّن الحكمة 
من الفرض أو من الحال أو من الحرام في كلّ أمر من الأمور فإنّك تعبد الحكمة ولا 
تعبد الله الآمر، فما دمنا قد آمناّ بالله فمن جزئيّات ومتطلّبات ووظائف الإيمان أن نؤمن 

بما أنزله الله تعالى ونؤمن أنّه من مصلحتنا، وأن نقوم به سواء عرفنا العلّة أم لم نعرفها.

هنـاك بعـض الأوامـر التـي يعطيهـا المـولى لا يجـب عـى الإنسـان أن يعلـم علّتهـا 
حتّـى لا يعبـد الإنسـان العلّة، فإن قلنـا: امتنع عن الخمـر؛ لأنّ الخمر تؤدّي إلى تشـمّع 
الكبـد والمـرض فـإذا امتنعـت ليـس إيمانـاً ولا تعبّداً، بـل امتنعت عنـه لأنّه يـؤدّي إلى 

تشـمّع الكبـد، فـا عاقة لـه بالقضيّـة الإيمانيّة.

إن كنت تصوم فقط للصّحة وتصلّ فقط للرّياضة فهذا ليس إيماناً ولا تعبّداً ولا تقرّباً 
إلى الله، علّة الإيمان هو تنفيذ أمر الآمر، فالأصل إمّا أن نؤمن أو لا نؤمن: ثنڃ ڃ 
أنتم لكم الحريّة، فالله تعالى ترك حريّة  ]الكهف: من الآية 29[،  ڃ چ چ چچثم 

الاختيار للبشر: ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃثم ]يونس: الآية 99[، الدّين اعتقاد، وليس ثقافة، الدّين عقيدة وأخاق 
وقيم وتشريعات وأحكام وضوابط، ويكون عن اختيار وقناعة، وسمّي عقيدة وكأنّك 
عقدت هذا القلب وربطت عليه فا يخرج منه الإيمان ولا يدخل إليه الشّرك، فالإيمان له 
متطلّبات لذلك يعرّف النبّيّ الإيمان في الحديث المشهور عندما سأل جريل  رسول 
واليوم  بالله ومائكته وكتبه ورسله  تؤمن  »أن  الإيمان:  أنّ  فأخره  الإيمان  الله صلى الله عليه وسلم عن 
النبّيّ صلى الله عليه وسلم:  ويقول  العامّ،  الإيمان  تعريف  هذا  وشّره«)1)،  خره  بالقدر  وتؤمن  الآخر 
»الإيمان بضعٌ وسبعون، أو بضعٌ وستّون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلّا الله، وأدناها 

صحيـح مسـلم: كتاب الإيـمان، باب بيـان الإيمان والإسـام والإحسـان ووجوب الإيـمان بإثبـات قدر الله،   (1(
الحديث رقـم )8).
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إماطة الأذى عن الطّريق«)1)، حتّى إذا أمطت الشّوكة عن الطّريق ومنعت أذيّة إنسان 
العبد وربّه،  أو حيوان فهذه شعبة من شعب الإيمان بالله تعالى، الإيمان هو عاقة بين 
فنستطيع أن نفهم عى ضوء من هذا قوله لا يجوز لك أن تتزوّج الأختين ولا الخالة ولا 
التي  المصاهرة  ومن  النسّب  ومن  الرّضاع  من  للمحرّمات  بالنسّبة  وهكذا  و...  العمّة 

وردت في ثنايا هذه الآية.

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)24( الآيـة 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇثم

ثنٻ ٻ ٻثم: المحصنـة مـن النسّـاء هـي التـي دخلـت في حصـن 
الزّوجيّـة؛ أي المتزوّجـة، فـا يحـلّ الـزّواج منهـا.

يكن  ولم  حربٍ مشروعة،  السّبايا في  هنّ  اليمين  مُلك  ثنٻ پ پ پپثم: 
الرّقّ سائداً في شبه الجزيرة العربيّة فقط، وإنّما في كلّ المجتمعات، فقد كان العالَم أجمع 

يعاني من قضيّة العبيد والرّقّ، فجاء الإسام ليصفّي الرّقّ عن طريق عتق الرّقاب.

وملـك اليمـين لا يَـرِدْ إلّا في حال وجـود الرّقّ نتيجـة المعارك أو القوانـين المتعارف 
عليهـا في ذلـك الوقـت، ولا يسـتطيع الإنسـان اليـوم أن يعـدّ الخادمـة، أو مـن يُريـد، 
مُلـك يمينـه. أيسـتطيع كلّ إنسـانٍ أن يضع حكمًا شرعيّـاً عى مِزاجـه؟ أم الشّرع يكون 

كـما أراد الله  وكـما بيّن رسـوله صلى الله عليه وسلم؟!

ہثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ  بآيـة:  يـأتي  أن  أحـدٌ  لا يسـتطيع  فمثـاً 
]النسّـاء: مـن الآيـة 43[، فـإن رأى أحداً يصلّ يقول لـه: انتبه! جـاء في القرآن: ثنہ ہ 

ہثم، فاتـرك الصّـاة، فهـل هذا يسـتقيم عقـاً؟؟!!
وكذلـك الأمـر بالنسّـبة لــمُلك اليمـين، فـا يمكـن أن تأخـذ حكمًا مـن الأحكام 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، الحديث رقم )35).  (1(
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، أو إذا كان مُتعلَّـق الحكـم غـر موجـود؛ لأنّ الحكـم معطّل. المتعلّقـة بزمـنٍ معـيّنٍ

إذاً: لـِـمَ هـو موجـودٌ في القـرآن الكريـم، والقـرآن الكريـم صالـحٌ لـكلّ زمـانٍ 
ومـكانٍ؟ لا نـدري لعلّـه بعـد ألف عـامٍ أو بعد مئـة عـامٍ سـيعود الـرّقّ والعبوديّة إلى 
البشريّـة، فهـل كان يخطـر ببـال أحدٍ في العـالم أو الدّنيـا أنّ ما رأيناه وما نـراه من إجرامٍ 
وإرهـابٍ وتطـرّفٍ وذبـحٍ وقتـلٍ أن يحـدث تحت شـعاراتٍ إسـاميّةٍ أو دينيّـةٍ؟ لم يكن 
أحـدٌ يجـرؤ أن يتخيّـل أو يتوقّـع هـذا الأمـر، فالإسـام والشّرائـع والأحـكام لا تأتي 
عى مقاسـك ومقـاسي ورغبتـك ورغبتي، إنّـما كما يريـد الله . وهو الحكيـم العليم 

الخبـر؛ الّـذي خلـق الإنسـان ويعلـم ما يصلـح لـه في كلّ زمانٍ.

والقـرآن الكريـم: ثنڳ ڳ ڳثم ]هـود: مـن الآيـة 1[، مـن لـدن ربّ حكيـم، 
ثنگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻثم   : وهـو كامـه

لـت: الآيـة 42[. ]فصِّ

فمهـما كانـت هنـاك محاولاتٌ لتشـويه معـالم الإسـام وأحكامه وشرعه، فسـيكون 
مصرهـا الفشـل؛ لأنّ الله  تكفّـل بحفظه، قـال تعـالى: ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںثم ]الحجـر: الآيـة 9[.
. ثنڀ ڀ ڀڀثم: هذا فرضٌ من الله

النسّـب  محرّمـات  كلّ  مـن  ورد  الّـذي  غـر  مـن  ٿثم:  ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
والمتزوّجـات. والمصاهـرة  ضَاعـة  والرَّ

ثنٿ ٿ ٿثم: لا بـدّ مـن دفـع المهـر، والمهر هو عبـارةٌ عن هديّـةٍ للزّوجة، 
وهـو نوعٌ من القيـم والأخـاق التي تتعلّـق بالزّواج.

ثنٹ ٹ ٹٹثم: متعفّفين غر زُناة.

ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦثم: من تزوّجتم بهنّ فالمهر فريضة.

إن  عليكـم  لا حـرج  چثم:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ثنڄ 
تنازلـت هـي عـن جـزءٍ مـن المهـر ممـّا اتّفقتـم عليـه.
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ثنچ چ ڇ ڇ ڇثم: وهو عليمٌ حكيمٌ وسيبقى عليمًا حكيمًا.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ثنڍ   :)25( الآيـة 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېثم
ثنڎثم: قدرةً وغنىً.

ثنڎ ڈ ڈثم: الحرائر.

ج جاريةً شرط أن تكون  ثنژ ڑ ڑ ک ک ک کگثم: فليتـزوَّ
مؤمنةً.

ثنگ گ گڳثم: اعملـوا عـى الظَّاهـر في الإيـمان فإنَّكم مُتعبَّـدون بما ظهر 
ائر. السرَّ يتـولىَّ    والله

ثنڳ ڳ ڳڱثم: دينكـم واحـدٌ، فأنتم متسـاوون مـن هذه الجهـة، فمتى وقع 
ج الأمََة. ورة جـاز له تـزوُّ لأحدكـم الرَّ

. ثنڱ ڱ ڱثم: اخطبوهنَّ إلى ساداتهنَّ

. ثنں ںثم: مهورهنَّ

ثنڻثم: من غر مطلٍ وضررٍ.

ثنڻثم: عفائف.

ثنڻ ڻثم: غر زوانٍ عانيةً.

ثنۀ ۀ ہہثم: عرُ زوانٍ سّراً، أخدان: تعني أخاّء.
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الْمُسَـافحَِة: هِـيَ التـي تتّبع كُلَّ مَـن دعاها، وذات الِخـدن: أن تَخْتَـصَّ بواحدٍ لا تزني 
زُ الثَّانية. ـوِّ مُ الأوُلى وتَُ إلاَّ معـه، والعربُ كانت تُحـرِّ

جن. ثنہ ہثم: تزوَّ

ثنھ ھ ھثم: بزنا.

. ثنھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭثم: أَي: الحدِّ

ثنڭثم: أَي: نكاح الأمََة.

فيلقـى  الشّـهوة  غلبـة  بسـبب  يـزني  أن  خـاف  لمـن  ۆثم:  ثنۇ ۇ ۆ 
نيـا والعـذابُ في الآخـرة. العنـت، وهـو الحـدُّ في الدُّ

إذاً: أَباحَ الله  نكاح الأمَة بشرطين:
أحدهما: عدم الطَّول.
الثّاني: خوف العَنتَ.

ثنۈ ۇٴثم: أَي: عن نكاح الِإماء.

ثنۋ ۋۅثم: لئاّ يصر الولد عبداً.

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ثنې   :)26( الآيـة 
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم

ثنئاثم: تعني الناّموس الحاكم لحركة الحياة، والتي مضت عليها الأمور.

عـر كلّ الأزمنة هناك سـننٌ كونيّةٌ لا تتخلّـف، فعندما يتحدّث المـولى تبارك وتعالى 
عـن الحـال والحرام والأوامر التـي تتعلّق بالمراث، وعـن الزّواج وما يحلّ من النسّـاء 
ومـا يحـرم، وكلّ ما يتعلّـق بأحكام الأسرة فإنّـه  قد بيّن هذه الأمـور، ولا تريم إلّا 
بالنـّصّ؛ أي لا يمكـن تطبيـق العقـاب إلّا إذا بُيّن الأمـر، فمـن رحمته وحكمته أنّه 

قد بـيّن لنا.
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)27( الآيـة 
ڀ ڀ ڀ ٺثم

نحـن نعتقـد أنّ الآيـة مكـرّرة، لكـنّ الحقيقـة ليسـت كذلـك، ففـي الآية السّـابقة 
قـال : ثنې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم، وفي هـذه الآيـة يقـول : ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺثم. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
لمـاذا هـذا التّكـرار؟ الآيـة الأولى أن يتـوبَ عليكـم، أي أنّـه شرع التّوبـة لتتوبـوا، 
ولـو أنّ الله  لم يـشّرع التّوبـة، ولم يرد أن تكـون بشرائعه، لكان الإنسـان إذا ارتكب 

ذنبـاً سيُحاسـب عليـه وليـس له توبـة، ثمّ جـاءت الآيـة الثّانيـة: ثنٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻثم أي أنّـه  يتقبّـل توبتكم.

إذاً: فـالله  أوّلاً شرع التّوبـة، وثانيـاً يتقبّـل التّوبـة، وهذا من فضلـه  ورحمته 
علينـا، وهـو الفارق بـين الآيتين.

ثنپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀثم: يوجـد شـهواتٌ مركوزةٌ 
في طبيعـة الإنسـان البشريّـة، وقـد ضبـط الإسـامُ الشّـهواتِ ووضـع لهـا حـدوداً 
وضوابـطَ، فـا يجـوز أن نتعدّاهـا أو نتجاوزهـا، فالإنسـان يأخـذ بسـنن وفرائـض 
الله  في الكـون، وقـد تضعـف نفسـه فيُخطئ أو يرتكـب ذنباً، وفي هـذه الحالة شرع 
لـه التّوبـة ليتـوبَ عليه، أمّـا الذين يتّبعـون الشّـهوات؛ أي جعلوا الشّـهوة هي الحاكم 
الأسـاسّي لحركتهـم ولسـرهم في الحياة الدّنيا كشـهوة حـبّ المال )يـسرق، يرتشي..(، 
شـهوة الجنـس )يرتكـب الزّنا، ويرتكـب المحرّمات(، شـهوة الخياء، شـهوة القسـوة 
وغرهـا... فإنّهـم لا يريـدون أن يـروا إنسـاناً مسـتقيمًا، ولا يريـدون أن يـروا إنسـاناً 
يرتكـب الخطـأ نتيجة الشّـهوة ثـمّ يتوب ويسـتغفر، ولن يسـتقيم لهم الأمـر حتّى يروا 
الآخريـن يتّبعـون الشّـهوات ويكونـون مثلهـم، فالإنسـان الـكاذب يتمنـّى أن يكون 
كلّ النـّاس كاذبـين، والسّـارق يتمنـّى أن يكـون كلّ الناّس سـارقين، وهكـذا...؛ لأنّ 
النقّـص الّـذي فيه يريـد أن يراه في الآخريـن، فيتعذّب عندمـا يرى إنسـاناً صادقاً وهو 
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كاذبٌ، وعندمـا يـرى أمينـاً وهـو سـارقٌ، وعندما يـرى عفيفاً وهـو زانٍ.

الآية )28(: ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم

مـن عظمة هذا الدّين قوله تعـالى: ثنۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋثم 
]البقـرة: مـن الآيـة 185[، وهـذه الكلمة توجّـه لكلّ المتشـدّدين والمتطرّفـين والذين يغالون 

في الدّيـن، فالدّيـن ديـن يـسٍر، والنبّـيّ صلى الله عليه وسلم ما خُـرّ بـين أمريـن إلّا اختـار أيسرهما، فما 
بالنـا نشـدّد عـى النـّاس؟ ما بالنا نضيّـق عـى النـّاس؟ والله  يقـول: ثنٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿٿثم هنـاك تخفيـفٌ للإنسـان في كلّ أمـرٍ مـن الأمـور، وفي التّكاليـف الدّينيّة 

ثنڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  والشّرعيّـة، فمثـاً في فـرض الصّيـام قـال: 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھثم ]البقـرة: 

مـن 185[، وبعدهـا مبـاشرةً قـال: ثنھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋثم ]البقـرة: مـن الآيـة 185[، يريد الله
ـف عنكـم، ولكن قد تقـول: بأنّـك لا تتعب بالسّـفر، لكنهّ  يريـد أن يخفِّف  أن يخفِّ
عنكـم، لمـاذا؟ لأنّه  يعلـم أنّ طبيعة الإنسـان فيها ضعـفٌ، من أين أتـى الضّعف؟ 

مـن حريّـة الاختيار.

فالإنسـان يضعـف أمام الشّـهوة، ويضعف أمـام المغريـات، ويضعف أمـام المال.. 
وليعالـج الله  هـذا الضّعـف فهو يخفّـف عنـّه، ثنۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴثم 

]البقـرة: مـن الآيـة 286[، فتصـوّروا هذه الآيـات الثّـاث المتتالية:

1- الآيــة التــي مــرّت بنــا: ثنې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئۈثم. ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  بعدهـا:  التـي  والآيـة   -2
ٺثم. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

3- ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم.

فبعدمـا تحـدّث المولى  عـمّا يتعلّق بالمـرأة واليُتْمِ والمـراثِ، وعن أحـكام الزّواج 
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ومـا يتعلّـق به بالنسّـبة للمحرّمـات من النسّـاء، يبيّن  لنا بأنّـه يريد أن يتـوبَ علينا 
إذا أخطأنـا، ويخفّف عناّ.

آياتٍ  ثمان  فيها  )النسّاء(  قال عن سورة    عبّاس بن  الله  عبد  نجد سيّدنا  لذلك 
ثنې ې ې ى  هي خرٌ لأمّة محمّدٍ مماّ طلعت عليه الشّمس وغَرَبت، الأولى: 
ڤئۈثم،  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  والثّانية: 
ٹثم،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ  والثّالثة:  ٺثم،  ڀ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ثنگ  والرّابعة: 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ  والخامسة:  ںثم،  ڱ  ڱ 
ڳ  ڳ  گ  ثنگ  والسّادسة:   ۇثم،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ڃ  ڃ  ڃ  ثنڃ  والسّابعة:  ڻڻثم،  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎثم، والثّامنة: ثنئۆ 
هذه  یثم،  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
الآيات الثّمانية في سورة )النسّاء( هي خرٌ لهذه الأمّة مماّ طلعت عليه الشّمس، فكلّ هذه 
الآياتِ عطاءٌ ورحمةٌ ومغفرةٌ وعدلٌ وتخفيفٌ ويسٌر، لذلك قلنا: إنّ سورة )النسّاء( وكلّ 

آيات القرآن الكريم هي أعظم عطاءٍ للبشريّة من لدُن ربّ العالمين.

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ   :)29( الآيـة 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇڍثم
الآيـات السّـابقة تكلّمـت عـن النفّـس البشريّـة، وحقـوق المـرأة، والمـراث، وعن 
الأيتـام وحقوقهـم، والضّعـف الّـذي يعـري الإنسـان، والتّخفيـف الّـذي جـاء مـن 

الله  مناسـباً لـه، ثـمّ يـأتي الـكام عـن الأمـوال والدّماء.

ثنٹ ڤ ڤثم : دائـمًا يـأتي بعدهـا تكليـف، فهـي ليسـت إخبـار وإنّما 
تكليـف، ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم ]البقـرة: مـن الآيـة 183[، ثنٱ 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ثم ]البقـرة: مـن الآيـة 216[، ثنى ى ئا ئا ئە ئەثم 

]الحجـرات: مـن الآيـة 11[، فدائـمًا بعـد ثنٹ ڤ ڤثم انتظـر تكليفـاً، لمن هذا 

التّكليـف الإيـمانّي؟ لمن آمن بـالله  بأنّه حكيمٌ وعليـمٌ؛ خالقٌ؛ قادرٌ؛ خلق الإنسـانَ، 
ويعلـم ما يناسـبه في هـذه الحيـاة، وفي الحيـاة الآخـرة الدّائمـة، وبعـد كلّ مـا ورد عن 
النفّـس البشريّـة وعـن المراث والأعراض والنسّـاء يبـيّن المولى  أمراً مهـمّاً وهو من 

مقاصـد الشّريعـة الإسـاميّة؛ ألا وهـو حفظ الأمـوال والدّماء.

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم: لمـاذا يمثّـل المال 
بالأكل؟

لأنّ الـشّيء الّـذي في فكر الإنسـان هـو الطّعام، وتحويـل المال إلى طعـامٍ كأنّك تأكل 
أكاً، والمـال إذا كان حـالاً ينبـت منـه اللّحـم الحـال، وإن كان حراماً فـكلّ ما نبت 

منه فالنـّار أولى به.

ثنڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم: وهل يأكل الإنسان ماله بالباطل؟
نعم، النفّس البشريّة هي كنفسٍ واحدةٍ، والمؤمنون كما قال النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »ترى المؤمنين 
في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده 
بالباطل؛ أي أنفقت مالك في الموبقات، وفي  بالسّهر والحمّى«)1)، فمعنى أكلتَ مالك 
  غر الإعمار والبناء والعطاء والخر والركة، أو تاجرتَ بالممنوعات وبما يغضب الله

ويسيء للآخرين، أو أنّك أخذت رشوةً، أو سرقت، أو...، وكذلك أيضاً تصحّ ثنڤ 
ومال  مالك  لأنّ  أخيه؛  مال  أحدٌ  لا يأكل  أي  ڦثم  ڦ  ڦ  ڤ 
أن  لك  يحقّ  ولا  البشريّة،  وفي  الإنسانيّة  وفي  الوطن  في  فأخوك  الواحد،  كالمال  أخيك 

تأكل مال الغر بالباطل، والباطل هو أن تأخذ الشّيء بغر حقّه.

ويجـوز ذلك في حالـةٍ واحـدةٍ: ثنڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃثم والتّجارة 
هـي مـن المـال الحـال، هـذا ما يـراضى عليـه النـّاس في التّعامـل المـالّي، ولا يجـوز 

صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب رحمة الناّس والبهائم، الحديث رقم )5665).  (1(
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للإنسـان أن يتلـف ماله أو يأكل مال غـره، فيغتصب المـال والأرض وكلّ المحرّمات؛ 
لأنّ مـال الفـرد هو مـال الأمّـة، ولأنّ الإنسـان أخو الإنسـان أحـبّ أم كره.

ثنپ  تعـالى:  قـال  نفسـه،  يقتـل  كأنّـه  يقتـل غـره  ثنڃ چ چچثم: مـن 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ثنڃ  تعـالى:  قولـه  ومعنـى   ،]32 الآيـة  مـن  ]المائـدة:  ڤڤثم  ٹ ٹ ڤ 

چچثم: چ 
1- يصحّ أن تكون نهياً عن الانتحار.

2- ويصحّ أن تكون نهياً عن قتل الآخرين بغر الحقّ.

ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇثم: فمـن رحمتـه تعـالى ورأفتـه بكـم أيّـا النـّاس أنّـه شرع 
لكـم هـذه الشّرائع.

ويتبـيّن لنـا في هذه الآيـات أنّ الإسـام حفـظ الدّماء والأمـوال والأعـراض، قال 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم في حجّـة الـوداع: »أَيَّا الناّسُ اسْـمَعُوا قَـوْلِي، فَـإنِّي لَا أَدْرِي لَعَـلّ لَا أَلْقَاكُمْ 
بَعْـدَ عَامِـي هَـذَا بِهَـذَا الْمَوْقِفِ أَبَـدًا؛ أَيَّـا النـّاسُ، إنّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُـمْ حَرَامٌ 
إلَى أَنْ تَلْقَـوْا رَبّكُـمْ كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا، وَكَحُرْمَـةِ شَـهْرِكُمْ هَـذَا، وَإنِّكُـمْ سَـتَلْقَوْنَ 
رَبّكُـمْ فَيَسْـأَلُكُمْ عَـنْ أَعْمَالكُِـمْ وَقَـدْ بَلّغْـت«)1)، الدّمـاء محرّمـةٌ، وأشـدّ الحرمات عى 
الإطـاق الاعتـداء عى النفّـس البشريّة، وكذلـك الاعتداء عى الأعـراض والأموال، 
ومـن مقاصـد الشّريعة الإسـاميّة حفـظ النفّس وحفظ الدّيـن، وكلّ ما يـرد في كتاب 
الله  وفي سـنةّ نبيّـه صلى الله عليه وسلم يُقاس عـى هذه المقاصـد الشّرعيّة الأساسـيّة التي وردت في 
نـص القـرآن الكريـم، وفيما صحّ من سـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكـن أن نقبـل أن يَقْتُلَ 
إنسـانٌ إنسـاناً بحجّـة الدّين؟ وأن يعتدي إنسـانٌ عى الأعراض بحجّة جهـاد النكّاح؟ 
رَ  هـذا الّـذي ألصقـوه ظلـمًا وعدواناً بالجهـاد وبالنـّكاح، كيف يمكـن أن تـسَرقَ وتُدَمَّ
رَ شـبكات الكهربـاءِ والمياه وأنت  بَ البُنى التّحتيّـة وتُدَمَّ أمـوالُ البـادِ والعبـادِ، وتُخَـرَّ
تقـول: الله أكر؟ كيف يسـتقيم ذلـك؟ الله أكر لهـا متطلّباتٌ، وأشـهد أن لا إله إلّا الله 

سرة ابن هشام: ج2، ص 605-603.  (1(
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وأنّ محمّـداً رسـول الله لهـا واجبـاتٌ ووظائـفٌ، فـا يمكن أن أطلـق الشّـعار، وأطبّق 
عكـس ما جـاء في تعاليـم الدّين الإسـاميّ، ومماّ يطلبـه الدّين الإسـاميّ الحفاظ عى 
النفّـس البشريّـة وعدم الاعتـداء عليها وعى الآخريـن، فمن الّذي قـال: إنّ المشرك أو 
الكافـر بـالله  يجب علينـا قتله؟ نحن نأخذ بتفسـر القرآن الكريـم، وفعل النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
وهـو التّفسـر الأعظـم للقـرآن الكريم، فهـل كان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يقتل المـشرك لأنّه مشركٌ 
أو لأنّـه معتـدٍ؟ نحـن نقاتـل المشركين لكونهـم معتدين وليـس لكونهـم مشركين؛ لأنّ 
عـاج الإشراك بالحـوار، وعاجـه أن تطـرح: ثنی ئج ئح ئمئىثم ]البقـرة: مـن الآيـة 
256[، وثنڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچثم ]الكهـف: مـن الآيـة 29[، 

وتعـرض الإقنـاع والاختيار بـدلاً من الإجبـار والإكراه.

فعندمـا انتـصر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى مكّـة فاتحاً قال: »اذهبـوا فأنتم الطّلقـاء«)1)، لم 
يُسـلم أحـدٌ منهـم وكانوا كلّهـم مشركين، لم يعتدِ المسـلمون أبـداً عـى أيّ ديانةٍ أخرى 

ثنٱ ٻ   : إلّا إذا كان ردّاً للعـدوان، قـال  أو حتّـى عـى المشركـين بـالله
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍثم ]الحـجّ: الآيـة 39-40[، فالاعتـداء هـو الّذي يوجب القتـال وليس الإشراك، 
ولـو كان الإشراك يوجـب القتـال لكان يجـب علينـا أن نقاتل كلّ من كان غر مسـلمٍ، 
أو ليـس مؤمناً بـالله ، أو ليس عـى بقيّة الكتب السّـماويّة والأديـان، وهذا لا يصحّ 

عقـاً، قـال تعـالى: ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 
ثنۋ  نبيّـه صلى الله عليه وسلم:  مُخاطبـاً  تعـالى  ]يونـس: الآيـة 99[، وقـال  ڄ ڄ ڃ ڃثم 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇثم ]الغاشـية: الآيـة 21-24[، فـالله  هـو الّـذي يعذّبـه وليـس أنـت، كما قال 

تبـارك وتعـالى: ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىثم ]الغاشـية: الآيـة 26-25[.

سنن البيهقيّ الكرى: كتاب السّر، باب فتح مكّة حرسها الله تعالى، الحديث رقم )18055).  (1(
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فالحفـاظ عـى الأعـراض، والحفـاظ عـى الدّمـاء، والحفـاظ عـى الأمـوال مـن 
أهـمّ الأساسـيّات ومقاصـد التّشريـع الإسـاميّ التـي جاء الإسـام ليحافـظ عليها، 
وكلّ مـا ورد الآن فيـما يتعلّـق بالمـرأة وحقوقهـا، وحقـوق الأيتـام والمـراث والزّواج 
وأحكامـه، وأحـكام الحـال والمحرّمـات من النسّـاء، والتّخفيـف عن النـّاس والتّوبة 
لله ، وتحريـم أكل الأمـوال بالباطـل، وتحريـم الاعتـداء عـى النفّـس البشريّة، هذه 
كلّهـا مـن أهـمّ الأسـس التـي قامـت عليهـا الشّريعـة الإسـاميّة، فـكلّ مـن يرتكب 
فعـاً يخـلّ فيـه بهـذه المبـادئ الأساسـيّة وهـذه المقاصـد الشّرعيّـة، فإنّه قد خـرج عن 
تعاليـم الإسـام، ولا عاقـة للإسـام بجرائمـه، فيُنسـب إلى جرائمـه ولا يُنسـب إلى 
الإسـام الّـذي يدّعيـه، وهـذا يجـب أن يكـون واضحـاً للنـّاس جميعـاً، فـا يمكـن 
لحـوادث الاعتـداء والقتـل والإرهـاب والتّكفـر والقسـوة والعنـف أن يكـون لها أيّ 
صلّـةٍ بتعاليـم الشّريعـة الإسـاميّة، والإسـام هو دعـوةُ الخر للغـر والمعاملـة بالتي 
  هـي أحسـن في كلّ ما يتعلّق بفعل الإنسـان أو حتّـى بقوله، حتّى القـول، نهانا الله
عـن القـول الفاحـش فقـال جـلّ وعـا: ثنې ې ىثم ]البقـرة: من الآيـة 83[، 
ولم يقـل: قولـوا للمسـلمين: حسـناً، وبـيّن النبّـيّ صلى الله عليه وسلم الأمر فقـال: »الْمُسْـلِمُ مَنْ سَـلِمَ 
مْ وَأَنْفُسِـهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ  الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَـنْ أَمِنهَُ النَّاسُ عَـىَ أَمْوَالِهِ
نُـوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَـنْ جَاهَدَ نَفْسَـهُ فِي طَاعَـةِ اللهِ«)1)، لو أتينا إلى  مَـنْ هَجَـرَ الْخطََايَـا وَالذُّ
تعريف المسـلم لوجدنا أنّ المسـلم هو مَن شـهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسـول الله، 
وأقـام الصّـاة، وآتـى الـزّكاة، وصام رمضـان، وحـجّ البيت إن اسـتطاع إليه سـبياً، 
وهـذه هـي أركان الإسـام، أمّا الإيـمان فأن تؤمـن بـالله  ومائكته وكتبه ورسـله 
واليـوم الآخـر وتؤمـن بالقدر خـره وشّره، بينـما النبّيّ صلى الله عليه وسلم يقـول: »الْمُسْـلِمُ مَنْ سَـلِمَ 

الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَدِهِ«.

إذاً؛ مقاصـد هـذه الشّـعائر، وارتبـاط الشّـعائر بالمقاصـد هـو أنّك لن تكون مسـلمًا 
إلّا إذا سـلم المسـلمون مـن لسـانك ويـدك، ولن تكـون مؤمنـاً بـالله  إلّا إذا أمِنك 

مسند البزّار: المجلّد الثّاني، مسند فضالة بن عبيد، الحديث رقم )3752).  (1(
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النـّاس جميعـاً -بغضّ النظّر عـن انتماءاتهم وأديانهـم وأفكارهم وثقافاتهـم وأعراقهم- 
عـى أموالهـم وأعراضهـم، والمهاجـر ليس مـن هاجر مـن مكّـة إلى المدينة فقـط، فهذا 
البُعـد الجغـرافّي، أمّـا البُعد الزّمـانّي فهو أن تهجر ما نهـى الله  عنه، فا أقـول: بأنّني 

مسـلمٌ وأنا أؤذي الناّس بلسـاني.

عـن أبي هريـرة  قـال: قـال رجـلٌ: يا رسـول الله، إنّ فانـة يُذكَـر مـن كثـرة 
صاتهـا وصيامهـا وصدقتهـا غر أنّها تؤذي جرانها بلسـانها، قـال: »هِـيَ فِ النَّارِ«)1)، 
لم يقـل: جرانهـا المسـلمون بل جرانهـا، حتّى الكلمة التـي تخرج من اللّسـان إذا كانت 

تـؤذي فهـي محرّمـةٌ كما قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، هذا هـو ديننـا، وهذا هو إسـامنا.

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ   :)30( الآيـة 
ڑ ک ک ک کثم

في الآيـة السّـابقة ذكرنـا الّـذي يقتـل، الّـذي يـأكل أمـوال النـّاس بالباطـل، الّذي 
يعتـدي عـى الأعـراض، بعـد ذلـك قـال : ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎثم، 
العـدوان والظّلـم محرّمـان تحريـمًا قطعيّـاً، ولا يجـوز أن تعتـدي عـى أحدٍ لا عـى ماله 

ولا دمـه ولا عرضـه، وإلّا خرجـت مـن الإسـام تامـاً.

ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژثم: سيكون مآله الناّر.
ثنڑ ڑ ک ک کثم: ومهـما طالـت عليـك هذه الحيـاة، وكيفما كانت 
أيّامـك فيهـا فإنّـك سـتموت، وبعد الموت سـتصى هـذه النـّار نتيجة العـدوان وظلم 
النـّاس والاعتـداء عـى الدّماء والأمـوال والأعراض، وهـذا جوابٌ عـى كلّ ما يفعله 

الإرهابيّـون والمتطرّفـون في شـعبنا وفي أمّتنـا وفي الناّس أجمعين.

مسند الإمام أحمد: مسند المكثرين من الصّحابة، مسند أبي هريرة ، الحديث رقم )9673).  (1(
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ثنگ   :)31( الآيـة 
ڱ ڱ ڱ ںثم

ــال  ــابقة، ق ــات السّ ــما ورد في الآي ــقّ ك ــر الح ــس بغ ــل النفّ ــر قت ــر الكبائ ــن أك م
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اجتنبــوا السّــبع الموبقــات«، قالــوا: يا رســول الله، ومــا هــنّ؟ قــال: 
»الــشّرك بــالله، والسّــحر، وقتــل النفّس التــي حــرّم الله إلّا بالحــقّ، وأكل الرّبــا، وأكل 
ــولّي يــوم الزّحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات«)1)،  مــال اليتيــم، والتّ
ــك إذا  ــان: إنّ ــل للإنس ــه  لم يق ــا ولكنّ ــى الله  عنه ــي نه ــر الت ــن الكبائ ــذه م ه
ــل يجــب عليــك  ــه الأمــر، ب ــة، لم ينت ــرةً انتهــى الأمــر وليــس لــك توب ارتكبــت كب

أيّــا الإنســان أن تتــوب وتســتغفر.

قال : ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈثم ]الزّمـر: الآيـة 53[، لكـن لابـدّ مـن التّكفـر عنهـا 

بالعقوبـات التـي وردت بحقّهـا كحدّ القتـل وحدّ السّرقـة وغرها.

ثنگ گثم: لاحظـوا الدّقة، في آيات تحريم الخمـر رأينا أنّ بعض الناّس يقول: 
لم يحـرّم عليكم الخمـر، إنّما أمرت الآيـة باجتنابه، ولم يعدّوه تحريـمًا،  ثنٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺثم ]المائـدة: 
الآيـة 90[، وقـد ذكرنـا أنّ الاجتناب أشـدُّ مـن التّحريـم، فالتّحريـمُ ألّا تقـعَ في الشّيء، 

أمّـا الاجتنـاب فأن تتجنـّب حتّى الاقراب مـن الشّيء، فأيّما أشـدّ؟! الاجتناب أشـدّ 
  مـن التّحريـم، تتنـب الأمـر تبتعد عنـه نهائيـاً، والدّليـل عى ذلـك الكبائـر، قال
إنّ  أحدهـم:  يقـول  أن  يمكـن  فهـل  ڳثم،  ڳ  گ  گ  گ  ثنگ  عنهـا: 
الكبائـر ليسـت محرّمـة؟ فالاجتنـاب ليـس فقـط ألّا ترتكبهـا، ولكـن يجـب عليك أن 

تبتعـد عـن الطّريـق الموصل لها.

صحيـح البخاريّ: كتـاب الوصايا، باب قـول الله تعـالى: ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   (1(
ڑ ڑ کک ک ک گثم ]النسّـاء: الآيـة 10[، الحديـث رقـم )2615).
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الصّاة  عليه  يقول  ڱثم:  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ثنڳ 
مكفّرات  رمضان،  إلى  ورمضان  الجمعة،  إلى  والجمعة  الخمس،  »الصّلوات  والسّام: 
ما بينهنّ إذا اجتنب الكبائر«)1)، أمّا الصّغائر فيتوب منها الإنسان والله  يتوب عليه.

الإنسـان  يدخـل  أن  هـو  الكريـم  والمدخـل  ڱثم:  ڱ  ثنڱ 
الآخـرة. في    الله لرحمـات 

ثنں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  الآيـة )32(: 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋثم
بعـد أن عالـج الإسـام كلّ ما يتعلّـق بالأعراض والأمـوال والدّمـاء، وعالج أمور 
المـراث، جـاء ليعالـج أمـراض القلـب؛ تنـّيّ ما فضّـل الله  بعـض النـّاس عـى 
بعـضٍ، وقـد فضّـل الله  النـّاس بعضهـم عـى بعـض، فهـذا فضّلـه بالمـال، وهـذا 

بالعلـم، وهـذا بالجاه.

فإن تنيّت زوال النعّمة عن الغر فهو الحسد.

وأمّـا أن تتمنـّى ما فضّـل الله  بـه غـرك مـن دون زوال النعّمـة عن هـذا الغر، 
فهـذا أعطـاه الله  المـال فتتمنـّى أن يعطيـك  المـال مثلـه، مـن دون أن يذهـب 

المـال عنـه، هـذا ليـس حسـداً لكنـّه مدخـل إلى الحسـد، فأغلقـه الله  بقوله: ثنں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓڭثم وإن كانـت بالنسّـبة لحصـص المـراث، لتوزيـع الأمـوال، فهـي عامّـةٌ في 
كلّ شيء، لكـنّ الله  يقـول لـك: ثنڭ ڭ ڭ ۇۇثم: يقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: 
»سـلوا الله مـن فضله، فإنّ الله  يُحبّ أن يُسـأل، وأفضـل العبادة انتظـار الفرج«)2)، 
ـه إلى الله  واسـأله مـن فضلـه ومـن كرمـه فيما  فعندمـا تـرى النعّمـة في الغـر، توجَّ

صحيـح مسـلم: كتاب الطّهارة، بـاب الصّلوات الخمس والجمعـة إلى الجمعة ورمضـان إلى رمضان مكفّرات   (1(
لمـا بينهـنّ ما اجتنبـت الكبائر، الحديث رقـم )233).

سنن الرّمذيّ: كتاب الدّعوات، باب في انتظار الفرج وغر ذلك، الحديث رقم )3571).  (2(
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يسـدّ حاجتك، وفيـما تتمناّه لنفسـك ولأسرتك ولجرانـك ولوطنـك ولأهلك، يقول 
الله  في آيـات الصّـوم: ثنى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈئۈثم ]البقـرة: مـن الآيـة 186[، قريـب المسـافة، هـو معكـم أينـما كنتـم، فالدّاعـي إلى 

الله  يشـعر بـأنّ الله  معه، ولكـن هنـاك شروط: ثنئې ئې ئې ئى 
  ئى ئىثم ]البقـرة: مـن الآيـة 186[، فـا بـدّ أن تؤمن وتسـتجيب لأوامر الله

حتّـى يسـتجيب الله  لك.

ثنۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋثم: الله  يعلـم مـا في النفّـوس، ويعلم خائنة 
الأعـين ومـا تخفـي الصّـدور، ويعلـم الـسّرّ وأخفـى، فلذلـك يجـب تصفيـة أمـراض 

الحسـد مـن النفّـوس وخصوصـاً المؤمنة.

ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى  الآيـة )33(: 
ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈثم

قال بعضهم في تفسر هذه الآية: إنّها نزلت قبل نزول أنصبة المواريث.

ثنۉثم: ج. مـولى، وهـو لفظٌ مشـركٌ يُطلَـق عى وجـوهٍ؛ فيُسـمّى المعتقِ مولى، 
والمعتَـق مـولى، ويُسـمّى النـّاصر مـولى؛ ومنـه قولـه : ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈثم ]محمّـد: مـن الآيـة 11[، ويُسـمّى ابـن العـمّ مولى، والجـار مـولى، فأمّا قوله 

تبـارك وتعـالى: ثنۅ ۅ ۉثم يريـد عصبـات.

ثنى ى ئا ثم: أي إن حلفتـم أيمانـاً مغلّظـةً بأنّكم سـتؤتونهم من 
هـذا النصّيب.

ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم: الله  ليـس هـو الرّقيـب فقـط، بـل 
هـو الشّـهيد في ما يتعلّـق بتأديتـك للحقـوق.
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)34( الآيـة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چثم
ــا ســنفسّر هــذه  ســيأتي مَــن يقــول: أرأيتــم الفــارق والتّمييــز ضــدّ المــرأة؟! لكننّ
ــدٌ  ــإن كان أح ــيّ صلى الله عليه وسلم، ف ــل النبّ ــان، وبفع ــل والره ــق والدّلي ــل والمنط ــات بالعق الآي
بعــد ذلــك مــصّراً عــى عــدم الاقتنــاع فهــذا أمــرٌ آخــرُ، أمّــا بالحجّــة والإقنــاع فنحــن 

عــى اســتعدادٍ لذلــك.

ثنٱ ٻ ٻ ٻثم: هـذا تفضيـلٌ للرّجـال أم تفضيـلٌ للنسّـاء؟ إذا لم 
تكـن ملـمّاً باللّغـة العربيّة فا تتصـدّى للقـرآن الكريم، وتهاجـم أحكاماً شرعيّـةً لعلّةِ 

معرفتك. عـدم 

قـوّام: صيغـة مبالغـة مـن قائـم، قائمٌ عـى خدمتـك، إذاً من هـو الأفضل المـرأة أم 
الرّجـل؟ هـذه الآية مَـنْ تفضّل؟ إنّها تفضّل النسّـاء عـى الرّجـال؛ لأنّ الرّجل مكلّفٌ 
بـأن يكـون قائـمًا عـى خدمـة زوجته وعـى أمورهـا، وقائمًا عـى إنفـاق أموالـه عليها، 

وأن يؤمّـن كلّ احتياجاتها.

وفي اللّغـةِ العربيّـةِ القائـم: هـو المتعَـب، والجالـس هـو المرتـاح، فكيف تقـول بأنّ 
الإسـام أهـان المـرأة ولم يعطهـا حقوقهـا؟ عـى العكـس تاماً.

ثنٱ ٻ ٻ ٻثم: يقولـون: هـذا عكـس كامـك، هـذا يعنـي أنّـه 
فضّـل الرّجـال، وهـذا ليـس صحيحـاً، انتبـه إلى الآيـة: ثنٻ پ پ پ پ 
مُ من  ڀثم؛ أي يوجـد نسـاءٌ مفضّـاتٌ ورجالٌ مفضّلـون، التّفضيل حسـب ما يُقَدِّ
عمـلٍ ومـن قيـمٍ ومـن أخاقٍ، فقـد تكـون المـرأةُ مُفضّلـةً وقد يكـون الرّجـلُ، لماذا؟ 
لأنّ الآيـة تقـول: ثنٻ پ پ پ پ ڀثم، فبعضهـم مُفضّـلٌ وبعضهـم 
أفضـل، قـد تكـون المرأة أفضـل وقد يكـون الرّجـل أفضل، حسـب ما يقوم الإنسـان 
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بـما كُلّـف به يكـون التّفضيـل فيـه، ولم يقل المولى تبـارك وتعـالى: الرّجـال قوّامون عى 
النسّـاء بـما فضّلهـم الله ، لو قـال كذلك لـكان الرّجـال مفضّلين عى النسّـاء، لكنهّ 

قـال : ثنٻ پ پ پ پ ڀثم مـن النسّـاء ومـن الرّجـال.

ومَـن الّذي قـال لك: إنّ الأمر في قولـه : ثنٱ ٻ ٻ ٻثم يتعلّق 
فقـط بالـكام عـن الرّجـل وزوجتـه؟ قـد قـال: الرّجـال، ولم يقـل: الأزواج، فهنـاك 
الرّجـل وأمّـه، والرّجل وأختـه، والرّجل وابنتـه، والرّجل وزوجتـه، والرّجل وعمّته، 
والرّجـل وجدّتـه، والرّجـل وخالتـه.. وقـوّام صيغـة مبالغـةٍ مـن قائمٍ عـى أمورهم، 
فهـو مكلَّـفٌ بشـؤونهم والإنفـاق عليهـم... إلـخ، فيعـدُّ هـذا تفضيـاً لمـن؟ الآيات 
يجـب أن تُفـسّر بفعـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وقد صـحّ في الأحاديث أنّـه كان صلى الله عليه وسلم في عمـل أهله؛ 
أي يسـاعد زوجتـه في كلّ أمـرٍ مـن الأمـور داخـل المنـزل، وكان يقـول صلى الله عليه وسلم: »خركم 

خركـم لأهله، وأنـا خركم لأهـل«)1).

ثنڀ ڀ ڀ ٺٺثم: لأنّ الرّجـل مُكلّـفٌ بالإنفـاق عـى زوجتـه وعـى 
أمّـه وعـى ابنتـه وعـى أختـه وعـى كلّ مَـن يلوذ بـه من النسّـاء.

ثنٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹثم: الصّالحـات كـما قـال 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم في المـرأة الصّالحـة: »الدّنيـا متـاعٌ، وخـر متـاع الدّنيـا المـرأة الصّالحـة«)2)، 
الزّوجـة الصّالحـة القانتـة الخاشـعة لله  التي تحفـظ زوجها في غيابـه وفي حضوره..

أصبـح موضـوع القوامـة واضحـاً، وهـو القيـام عـى أمـور وخدمـة المـرأة؛ الأمّ 
والزّوجـة. والأخـت  والبنـت 

ڦڦثم:  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
النشّـوز: الارتفـاع، مثـاً يقـال هـذا الصّوت نَشَـزَ عـن باقـي الأصـوات؛ أي ارتفع.

هـذه حالـة إعـراض ونشـوز الزّوجـة عـن زوجهـا، معالجـة الشّـقاق بـين الـزّوج 

سنن الرّمذيّ: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبّيّ  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم )3895).  (1(
صحيح مسلم: كتاب الرّضاع، باب خر متاع الدنيا المرأة الصالحة، الحديث رقم )1467).  (2(
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والزّوجـة والمشـكات التـي تحـدث بينهـما والتـي تصـل إلى الطّـاق، وهـو أبغـض 
الحـال إلى الله ، ولكنـّه يكـون أحيانـاً عاجـاً لهـذه الأسرة في آخـر الأحـوال بعد 
أن فتـح الله  كلّ الأبـواب للصّلـح والإصـاح، ولكن لا أمل في الإصـاح بينهما، 
فبـدأت الآية بتدرّجٍ بموضوع النشّـوز والعاقة الجنسـيّة بين الرّجل والمـرأة، والعاقة 

التـي تربـط بينهما:
1- ثنڤثم: الوعظ: هو النصّح برقّة.

2- ثنڤ ڤ ڦثم: بدايـةً لمعالجـةِ قضيّةٍ مهمّةٍ بنشـوز المرأة بالنسّـبة 
لزوجهـا، وضبـط العاقة بين الرّجـل والمرأة.

3- ثنڦڦثم: الحالـة الثّالثـة كيـف تُفـسّر؟ هـل الإسـام أمـر الرّجـل أن 
يـرب زوجتـه عندمـا تنشـز؟

لنـرى ذلـك، فهـذه الآيـة أمامك، قـال القـرآن أوّلاً: عظوهـنّ، وهو النصّـح برقّة، 
بعدهـا الهجـر في المضاجـع، وعندمـا نـرى )اضربوهـنّ(، مَـن الّـذي يحـدّد الرّب؟ 

كيـف يكـون؟ وما هـو؟ ومـن الّـذي يشّرع؟

  ـــع؛ لأنّ الله ـــوّلٌ بالتّشري ـــيّ صلى الله عليه وسلم مخ ـــم والنبّ ـــرآن الكري ـــشّرع الق ـــام يُ في الإس
ــة 7[؛ ولأنّ  ــال: ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہثم ]الحـــشر: مـــن الآيـ قـ
الآيـــة  ]آل عمـــران:  ثنی ی ی ی ئج ئحثم  قـــال:    الله
ــاة  ــه الصّـ ــيّ عليـ ــم النبّـ ــى يُحكّـ ــان حتّـ ــمان الإنسـ ــق إيـ ــه  علّـ 132[؛ ولأنّـ

ــره: ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ــن لأوامـ ــام ويُذعـ والسّـ
]النسّـــاء:  ئوثم  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ـــنّ  ـــيّ صلى الله عليه وسلم، ولك ـــم والنبّ ـــرآن الكري ـــو الق ـــام ه ـــبة للإس ـــشّرع بالنسّ ـــة 65[، فالم الآي

ـــمّ؟ ـــف يت ـــة كي ـــذه الآي ـــق به ـــل المتعلّ الفع

فهمنـا مـن الآيـة أنّ العظـة النصّـح برقّـةٍ، والهجـران في المضاجـع معـروفٌ لكـنّ 
الـرّب كيـف يُفـسّر؟ ما هـو المقـدار؟ ما هـي الشّـدّة؟ أهـو عنفٌ ضـدّ المـرأة أم هو 

إشـارةٌ إلى أمـرٍ مـا؟ مـن الّـذي سـيحدّد هـذا الأمر؟
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حـدّده النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، الـرّب بالسّـواك الّـذي يسـتاك به عليـه الصّاة والسّـام، أي 
مثـل فرشـاة الأسـنان، لا بالعصـا ولا المسـطرةِ ولا اليـدِ، وكأنّه إشـارةُ تنبيهٍ.

إذاً: عظـةٌ بلطـفٍ، هجـرانٌ بالمضاجـعِ، وتنبيهٌ لبداية الشّـقاق، أين هـو العنف ضد 
المـرأة؟ أيـن هـو الـرّب الّـذي تتحدّثـون عنـه؟ لا أحـدٌ يقـول عـى الإطـاق: بأنّه 
يسـتطيع أن يُفـسّر القـرآن الكريـم عـى غـره، لا أحـدٌ يسـتدرك عى الرّسـول صلى الله عليه وسلم في 
تفسـر القـرآن الكريـم، ولا أحـدٌ يسـتخدم العنـف؛ لأنّ القـرآن الكريـم قـال ذلك، 
عليـك أن تـرى فعـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بـما جـاء في القـرآن الكريـم، ففعلـه صلى الله عليه وسلم هـو الحجّـة، 
، وهنـاك مجملٌ، أنت  وهنـاك لغـةٌ، وآياتٌ متشـابهاتٌ ومُحكـماتٌ، وآياتُ خـاصٍّ وعامٍّ
تـرى كيـف فعـل النبّيّ صلى الله عليه وسلم وفعلـهُ هو التّشريـع، فهو تشريـعٌ بفعل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم لا يحتاج 
مـن  ]النحّـل:  ڤثم  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٿ  تعـالى:  قـال  بيـانٍ،  إلى 

الآيـة 44[، عندمـا يُنـزّل الله  الذّكـر من الّـذي سـيبيّنه للنـّاس؟ النبّيّ صلى الله عليه وسلم.

فهـذا الـرّب بالسّـواك إشـارةٌ إلى بـدء الشّـقاق، بدليـل ما جـاء بعدهـا مـن تتمّة 
إلى  يـؤدّي  النشّـوز  موضـوع  ڃڃثم:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ثنڦ  الآيـة: 
الطّـاق، فـإن أطعنكم وسـارت الأمور بشـكلٍ طبيعـيّ، ثنڄ ڄ ڄ ڃڃثم، 

لا تتّخـذوا أيّ سـبيلٍ أو طريـقٍ.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ   :)35( الآيـة 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گثم

هـو التّنبيـه الأخر قبل الشّـقاق، حركـةٌ تدلّ عى أنّ الشّـقاق سـيحدث، وبدلاً من 
أن يقـولَ: الطّـاقَ، قـال: الشّـقاقَ، والشّـقاقُ هـو ما بين اثنـين ملتصقين؛ لأنّـه تعالى 

قـال: ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺثم ]البقرة: مـن الآية 187[.

ثنڌ ڌثم: بمجرد أن خفتم.
ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈثم: لمـاذا؟ لأنّ الأهـل مـن 

أسرتـه، أو أسرتهـا قد يريـدون الإصاح.
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بـل  ليـس عليـمٌ فقـط  ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گثم: 
وخبـرٌ، خبـرٌ بالنوّايـا والأعـمال وبمـن يريـد أن يصلـح حتّـى يوفّـق الله ، ويتـمّ 

الإصّـاحُ بـين الرّجـل وبـين المرأة.

فالتّحكيـم هنـا لمـا يتعلّـق بـين الرّجـلِ والمـرأةِ مـن أجـل موضـوع الإصـاح بـين 
الزّوجـين.

هـذه الآيـة الكريمـة تذكّرنا بما فعلـه الخوارج في بداية العصر الإسـاميّ مع سـيّدنا 
الإمـام عـلّ بـن أبي طالب كـرّم الله وجهه في ذلـك الوقت عندمـا قبـل بالتّحكيم فقام 
الخـوارج يزايـدون بالدّين -وخوارج هـذا العصر يعملـون بحجّة الدّيـن حتّى يحقّقوا 
مـآرب أخـرى- وأخـذوا عى سـيّدنا الإمـام علّ بـن أبي طالـب كـرّم الله وجهه كيف 
يقبـل بالتّحكيـم في هـذا الأمر؟ وجـاؤوا بآيةٍ من القـرآن الكريـم: ثنڈ ڈ ژ ژڑثم 
]يوسـف: مـن الآيـة 40[، قائلـين: لا يجوز لـك أن تقبـل التّحكيم، فـماذا قال سـيّدنا الإمام 

عـلّ كـرّم الله وجهه؟ قرأ لهـم هذه الآيـة: ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ککثم مبيّنـاً أنّـه قَبـِل التّحكيم بناءً 

عـى هـذه الآية الكريمـة؛ لأنّ القـرآن الكريم أمـر بالتّحكيـم وقَبلِ به.

ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنڳ   :)36( الآيـة 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆثم
كلّ الأحـكام التـي وردت في كتـاب الله  يـأتي بعدهـا الأمـر بالعبـادة، والعبادة 
ليسـت كـما يتوّقع بعـض الناّس أنّها العبـادات الفقهيّة التـي حُدّدت بالصّـاة والصّيام 
والحـجّ والـزّكاة فقـط، وإنّـما العبـادة هـي في كلّ عمـلٍ نافعٍ يعـود عى الإنسـان وعى 

غـره وعـى مجتمعـه ووطنه وأمّتـه بالخـر، بدليـل أنّ الله  قـال: ثنڄ ڄ ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ ژثم ]الذّاريـات: الآيـة 58-56[.
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فالعبـادة تشـمل الطّاعـة، طاعة آمرٍ بـما أمر، ولها الكثـر من المجالات. أمّـا الصّاة 
والصّيـام والحـجّ والـزّكاة فهـي أركان الإسـام، وهـذه الأركان هـي الدّعائـم التـي 
يقـوم عليهـا الإسـام ويُبنـى، لقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »بُني الإسـامُ عى خمس: شـهادة أنْ 
لا إلـه إلّا الله وأنّ محمّـداً رسـول الله، وإقـامِ الصّـاة، وإيتـاء الـزّكاة، والحـجّ، وصوم 
رمضـان«)1)، أي أنهـّا جـزءٌ مـن الإسـام وليسـت هـي الإسـام، فالّـذي يعتقـد أنّ 
الإسـام صـاةٌ وصيامٌ وحـجٌّ وزكاةٌ فقط فهو مخطئٌ؛ لأنّ الإسـام أشـمل من ذلك، 
هـو كلّ أمـرٍ أمـرَ الله  بـه، والدّليـل قـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »بُنـي الإسـامُ عـى خمس«، 
  هـي عبـادةٌ، فمثـاً: عندمـا يقـول الله  فالإسـام بُنـي عليهـا، وكلّ طاعـةٍ لله

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  في سـورة )الجمعـة(: 
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 ،]10-9 الآيـة  ]الجمعـة:  ڃثم  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
فقـد أمـر الله  بالانتشـار في الأرض والابتغـاء مـن فضلـه وجـاء ذلـك بفعـل أمرٍ: 
ثنڤثم، ثنڦثم، فهـو طاعـةٌ لله ، كـما أنّـه  أمـر بذكـره، والقيامِ إلى 
صـاة الجمعة، عندمـا قـال: ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺثم، فدائرة العبادةِ واسـعةٌ 
وشـاملةٌ، وهنا يبيّن الله  جزءاً مهمّاً من الأمور التي وردت في كلّ الكتب السّـماويّة، 

وهـي مـن الآيـات المحكمـة، هـذه الآيـة الكريمـة: ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱثم: أي أطيعـوا الله ، وطاعـة الله  تتأتّـى عـن طريق الأخـذ بأوامر القرآن 
الكريـم وأوامـر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أحـدٌ يسـتدرك عـى سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى في 
هـذا الـكام أنّ الله  أعطـى الأوامـر، وفـوّض إلى النبّـيّ صلى الله عليه وسلم إعطاء هـذه الأوامر، 
ولا يمكـن أن نفهـم القـرآن الكريم إلّا من خال سـنةّ وسـلوك وهدي وأوامـر النبّيّ 

عليـه الصّـاة والسّـام، لذلـك قـال تبـارك وتعـالى: ثنی ی ی ی 
ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   : آل عمـران: 132[، وقـال[ ئج ئحثم 

ڤ ڤثم ]النحّـل: مـن الآية 44[.

صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبّيّ  صلى الله عليه وسلم: »بني الإسام عى خمس«، الحديث رقم )8).  (1(
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فا بدّ من بيان النبّيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يكون ذلك؟

مـن خـال سـرته صلى الله عليه وسلم وأفعالـه، وعاقتـه بالمجتمـع، وبزوجاتـه وجرانـه ووطنه 
وبالإنسـانيّة، وبـكلّ المخلوقـات.

فقـد قـال الله  عنـه: ثنک ک گ گ گ گثم ]الأنبيـاء: الآية 107[، 
وفي هـذا ردٌّ صريـحٌ عى كلّ الانحرافـات الضّالّةِ مـن الفكر الوهّـابّي والتّكفريّ، وما 

جـرى في هـذه الأيّـام عى يـد خوارج هـذا العصر.

ثنڳ ڳ ڳثم: عبـادة الله  أن تطيعَـه، أن تفعـلَ ما أمـر بـه وتنتهـي عـمّا 
نهـى عنـه، والأصـل في الأشـياء الإباحـة مـا لم يَـرِد نـصٌّ بالتّحريم.

مثـال ما يتعلّـق بالخمـر، فالمشروبـات التي أمـام الإنسـان كالعصر والميـاه وغرها 
كلّهـا حـالٌ، لكنـّه  حـدّد أنّ الخمـر حـرامٌ، فهـو جـزءٌ يسـرٌ بالنسّـبة للحـال 
الواسـع الّـذي وسّـع الله  بـه عـى عبـاده، كذلـك بالنسّـبة للَِحـم الخنزيـر، كلّ 
اللّحـوم الأخـرى عـدا الــمَيْتَة والتـي سـرد معنـا بالآيـات القادمـة حـالٌ، فدائـرة 

الحـالِ واسـعةٌ وفيهـا توسـعةٌ عـى النـّاس.

ثنڳ ڱ ڱ ڱڱثم: الإشراكُ بـالله  ليـس فقـط أن تعـل صنـمًا أو حجـراً 
أو تثـالاً وتعبـده، أو أن تعتقـدَ وجـود آلهـةٍ أخـرى، أو تعتقدَ عـدم وجود إلـهٍ، بل هو 
الاعتقـاد بـأنّ ما سـوى الله  يـرّ وينفـع ويعطـي ويمنـع ويصل ويقطـع ويخفض 
ويرفـع ويعـزّ ويـذلّ. عن شـدّاد بـن أوس أنّـه بكى فقيـل لـه: ما يُبكيك؟ قـال: شيءٌ 
سـمعته من رسـول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني، سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »أخوف ما أخاف 
عـى أمّتـي الشّرك والشّـهوة الخفيّـة«، قلت: يا رسـول الله! أتـشرك أمّتك مـن بعدك؟ 
قـال: »نعـم، أَمَـا إنّهم لا يعبدون شمسـاً ولا قمـراً ولا حجراً ولا وثنـاً، ولكن يراؤون 
بأعمالهـم«)1)، أي يُنافقـون النـّاس بأعمالهـم لاعتقادهـم أنّ النـّاس يـرّون وينفعون، 

فهـذا جزءٌ مـن الإشراك.

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: المجلّد الثّالث، ص 259، الحديث رقم )5226).  (1(
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 ، ثنں ںثم: تـأتي واو العطـف في أكثـر مـن موضـعٍ في كتـاب الله
وهـي تسـرعي الانتبـاه والاهتـمام.

هـذه الآيـة عظيمـةٌ جـدّاً تعطي المعـانَي الواسـعةَ، والخـر العـامّ، والرّبيـة الأسريّة 
الحقيقيّـة في المجتمـع، فالأصـل في المجتمع الأب والأمّ، وهم أصـل بناء الأسر، فلننظر 
إلى أيّـة عاقـةٍ اجتماعيّـةٍ أخرى مـن العاقـات ولنقارنها بعاقـة الآبـاء والأمّهات مع 
الأولاد مـن الذّكـور والإنـاث، فهـذه العاقـة عى قـدر سـموّها وعى قـدر ما تكون 
واضحـةً ومعطـاءةً ورحيمةً ينسـحب ذلك عـى بقيّة العاقـاتِ الاجتماعيّـةِ التي يريد 
أيُّ مجتمـعٍ أن يبنـيَ فيهـا الخـر، وأن يقـوم عـى القيم والأخـاق، فقمّـة الأخاق هو 
الإحسـانُ للوالديـنِ، فمـن لا خر فيه لأبيـه وأمّه فا يمكـن أن يكون فيه خـرٌ لوطنه 
  وجرانـه ومجتمعـه، أو لأيّ فـردٍ أو جماعـةٍ عـى وجـه الأرض؛ لذلك نجـد أنّ الله
عندمـا يريـد أن يتحـدّث عـن عبادتـه يُشـارك ذلـك بأمرٍ عـامٍّ عـى الناّس جميعـاً وهو 

الإحسـان للوالدين.

ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ثنۓ   : الله يقـول 
ۋ ۅۅثم ]الأنعـام: من الآيـة 151[، ويقول : ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ںںثم ]الإسراء: مـن الآيـة 23[، والآية هنا:  ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱثم، لناحـظ هـذا الأمـر المهـمّ جـدّاً أنّ الله  عندما يتحدّث بدأ بالسّـلب: 
ثنڳ ڱثم، لكـن عندمـا يتحـدّث عـن الوالديـن يتحـدّث بالإيجـاب، فنجـد في 

قولـه : ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

]الأنعـام: الآيـة 151[، كلّهـا ولا.. ولا..، إلّا عنـد ذكـر الوالديـن لم  ئح ئم ئىثم 

يقـل: لا تعقّـوا الوالدين، وهنـا قـال: ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 
ںثم، لمـاذا؟ لأنّ الله  لا يريـد أن يخطـر مجـرد خاطرٍ للأبناء أنّ هناك ما يسـمّى 
بعقـوقٍ للآبـاء والأمّهـات؛ لذلك دائمًا يـأتي بالإيجاب عنـد كامه  عـن الوالدين.
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ــان  ــف الإحس ــه، وتعري ــرت ب ــوق ما أُمِ ــو ف ــان ه ثنں ںثم: الإحس
بالنسّــبة للإيــمان وبالنسّــبة للإســام: هــو أن تعبــد الله كأنّــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه 

فإنّــه يــراك.

أن تعبـد الله  بأكثـر ممـّا فـرض عليـك، فعندما تتّقـي الله  بوالديك، وتحسـن 
معاملتهـما، وتكـون طائعـاً وذليـاً بـين يـدي الوالديـن فإنّـك تتعبّـد الله  وتتقرّب 
إليـه بأجـلّ الأعـمال وأفضلهـا وأرحمهـا عى الإطـاق، لذلـك نجـده  في أكثر من 
موضـعٍ تحـدّث عن الإحسـان للوالدين، ولا يكفـي ألّا تقـولَ لهما: )أفّ(، قال سـيّدنا 
عـلّ بـن أبي طالب كرّم الله وجهـه: )لو علم الله كلمةً في العقوق أدنـى من أفّ لحرّمها، 
فليعمـل العـاقّ ما شـاء أن يعمـل فلـن يدخـل الجنـّة، وليعمل البـارّ ما شـاء أن يعمل 
فلـن يدخـل الناّر(، لمـاذا؟ لأنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم قـال: »رضا الله في رضا الوالدين وسـخط الله 
في سـخط الوالديـن«)1)، والله  جعـل الجنـّة تحت قـدم الأمّ ورضاها، ولا شـكّ أنّ 
الأمّ امـرأةٌ، وهـذا أعظـمُ تكريـمٍ وأكرُ حـقٍّ من حقـوق المرأة الّـذي تناسـته البشريّة، 
السّـؤال الّـذي يتـمّ طرحـه هل المـرأة هـي الزّوجـة؟ أم هـي الأمّ والزّوجـة والأخت 
والابنـة؟! المـرأة كلّ هـذه الأصنـاف، وعى رأسـها الأمّ، فهـذا الحقّ لـلأمّ. هل يوجد 
تشريـعٌ أرضيٌّ وُضع واسـتطاع أن يعطي المـرأة )التي ضحّت وربّت وتعبت وسـهرت 
وأرهقـت نفسـها، وجعلـت مـن كلّ حياتهـا عطـاءً لأولادهـا( حقّهـا كـما أعطاهـا 
الإسـام؟ لنـرى الإسـام عندمـا قام شـابٌّ وحمل أمّـه عى كتفـه في رمضاء شـديدة، 
أي في حـرٍّ شـديدٍ وطاف بها سـبعة أشـواطٍ، فقـال أمام النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: هل أدّيـت حقّها؟ 
قـال صلى الله عليه وسلم: »لا، ولا بركـزةٍ واحـدةٍ«)2)، ولا طلقةٍ واحـدةٍ من الطلّق عند الـولادة، فأيّ 
تكريـمٍ وأيّ عظمـةٍ وأيّ عطـاءٍ مـن الإسـام لـلأمّ؟!، وعندما جاء شـابٌّ إلى رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم قـال: يا رسـول الله، أردت أن أغـزو وقـد جئـت أستشـرك، فقـال صلى الله عليه وسلم »هـل 
لـك مـن أمّ؟«، قـال: نعم، قـال صلى الله عليه وسلم »فالزمها، فـإنّ الجنةّ تحـت رجليهـا«)3)، أيّ عظمةٍ 

شعب الإيمان: الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو باب في برّ الوالدين، الحديث رقم )7830).  (1(
مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: المجلّد الثّامن، ص 55، الحديث رقم )13395).  (2(

شعب الإيمان: الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو باب في برّ الوالدين، الحديث رقم )7830).  (3(
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وأيّ إسـامٍ هـذا الّـذي يتحدّثـون عنـه، ويريـدون أن يلبسـوه التّطـرّف والإرهـاب 
والكراهيّـة والحقـد والعنـف، بينـما هـو ديـن اللّطـف والرّحمـة والعطـاء وديـن الخر، 
الإسـام الأمريكـيّ والإسـام الوهّـابّي لا يسـمّى إسـاماً، النسّـخة المشـوّهة التـي 
أرادوهـا تعـل من الأبنـاء يقتلـون الأمّهـات، ويربونهـنّ، ويكفّرونهنّ، والإسـام 

مسـتقى مـن كتـاب الله  ومـن سـنةّ حبيـب الله صلى الله عليه وسلم وهديه.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
مَـن  هـم  القربـى:  ذَوُو  ےۓثم:  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
يصلهـم بالإنسـان رحـم، وصلـة الأرحـام فـرعٌ من فـروع الإحسـان للوالديـن، وفي 
بدايـة سـورة )النسّـاء( قـال : ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹثم ]النسّـاء: مـن الآيـة 
1[، وهنـا يقـول : بأنّـه لا يكفـي أن تكـون دائـرة الإحسـان للوالديـن فقـط، وإنّما 

أيضـاً للقربـى، والمجتمعات العربيّـة بفضل الله ، وبفضل التّمسّـك بالقيـم الدّينيّة 
والإيمانيّـة ما زالـت العاقة بين الآبـاء والأمّهات مـع الأولاد في حدودهـا، وما زالت 
مضبوطـةً ضمـن الضّوابـط الإيمانيّـة، ويخجـل أيّ إنسـانٍ مناّ أن يُقـال عنـه: بأنّه عاقٌّ 
بوالديـه، أمّـا في الغـرب فـالأولاد لا يـرون آباءهـم وأمّهاتهـم إلّا في المناسـبات كعيد 
الأمّ، أو في مناسـبةٍ اجتماعيّـةٍ معيّنـةٍ، ويضعون الوالـد والوالـدة في دور العجزة، وكأنّ 
شـيئاً لم يكـن. وقـد بـيّن لنـا القـرآن الكريـم أنّ الأب والأمّ في نهايـة حياتهـما عندمـا 

يحتاجـان إلى أولادهمـا، يجـب أن يكـون الأبنـاء عندهمـا.

قـال  في سـورة )الإسراء(: ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ۓثم، عنـد الكـر لا يكونـان في دار العجـزة ولا في المـأوى، فالإنسـان 
عندمـا يتزوّج ويصبح عنده أولاد تسـر بـه الحياة إلى الأمام، ولا ينظـر إلى الورود التي 
ذبلـت، وإنّـما ينظـر إلى الـورود التـي تريد أن تونـع، ويريد أن يسـتقبل الأيّـام القادمة، 
والأجيـال القادمـة فينسـى والديـه، فعطفـه الله  عطفـةً شـديدة بذلـك، وقـال له: 
ثنڻ ڻ ڻ ڻثم، عنـدك، ولا يجـوز أن يكـونَ الأبُ والأمّ في مكانٍ آخر.
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ونحـن نعلم قصّـة الرّجل الكبر في السّـنّ الّذي جـاء إلى النبّيّ صلى الله عليه وسلم وكان قد شـكاه 
ولـده، جاء رجـلٌ إلى النبّيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسـول الله! إنّ أبي أخذ مـالي، فقال النبّيّ صلى الله عليه وسلم: 
»اذهـب فأتني بأبيـك«، فنزل جريل عى النبّـيّ صلى الله عليه وسلم فقال: »إنّ الله  يقرئك السّـام 
ويقـول لـك: إذا جـاءك الشّـيخ فسـله عـن شيء قاله في نفسـه ما سـمعته أذنـاه«، فلمّا 
جـاء الشّـيخ قال له النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »ما بال ابنك يشـكوك، أتريـد أن تأخذ مالـه؟«. فقال: 
سـله يا رسـول الله هـل أنفقتـه إلّا عـى إحـدى عمّاتـه أو خالاتـه أو عى نفـسي؟ فقال 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »إيـه دعنـا من هـذا، أخرني عـن شيءٍ قلتـه في نفسـك ما سـمعته أذناك«، 
فقـال الشّـيخ: والله يا رسـول الله ما يـزال الله يزيدنـا بـك يقينـاً، لقـد قلـت شـيئاً في 

نفـسي ما سـمعته أذنـاي، فقـال: »قل وأنا أسـمع«، قـال: قلت: 

غَذَوْتُكَ مَوْلُـــوداً وَعُلتُكَ يافعــــــــاً
ــلُ ــك وتَنهَـ ــي عليـ ــما أجنـ ــلُّ بـ تُعَـ

ــتْ ــقمِ لم أَبـِ ــةٌ ضافتـــك بالسّـ إذا ليلـ
أتَلْمَـــلُ سَـــاهراً  إلّا  لسَِـــقْمِكَ 

ــذي ــكَ بالّـ ــروقُ دُونَـ ــا المطـ كأنّي أنـ
طُرِقْـــتَ بـــه دوني فعَينـــي تهمـــلُ

ـــا ـــكَ وإنِّه ـــسِي علي دى نَفْ ـــرَّ ـــافُ ال تخ
لَتعلَـــمُ أَنّ المـــوْتَ وقـــتٌ مؤجّـــلُ

فلـــمّا بلغـــت السّـــنَّ والغايـــةَ التـــي
ـــلُ إليهـــا مَـــدى ما كُنـْــت فيِْـــكَ أُؤمِّ

ــةً ــةً وفَظاظـ ــي غِلظـ ــتَ جَزائـ جَعَلْـ
لُ ــمُتَفضِّ ــمُنعِْمُ الــ ــتَ الــ ــكَ أَنْـ كأَنّـ

ــوّتي ــقّ أُبُـ ــرعَ حـ ــمْ تـ ــكَ إذ لَــ فليتـ
فَعَلْـــتَ كـــما الجـــارُ المجـــاوِرُ يَفْعَـــلُ

كَأنّـــه للخـــافِ  مُعِـــدّاً  تـــراهُ 
لُ  بـِــرَدٍّ عـــى أهْـــلِ الصّـــوابِ مـــوكَّ
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قال: حينئذٍ أخذ النبّيّ صلى الله عليه وسلم بتابيب ابنه فقال: »أنت ومالك لأبيك«)1).

فـأيّ ديـنٍ وأيّ عظمةٍ هـذه، لم يكتفِ الإسـام بذلك، وإنّـما أراد أن يوسّـع الدّائرة 
مـن أجـل الأب والأمّ، فهنـاك أيضـاً الأقـارب، وقـد يكـون الإنسـان محسـناً لوالديه، 
ولكـنّ عاقتـه مـع أقاربـه هـي تلـك العاقـة التـي يقولهـا المجتمـع الآن: )الأقارب 
عقـارب(، هـذه المفاهيم مـن مفرزات المجتمعات وليسـت مـن تعاليم الإسـام، بينما 

القـرآن الكريم قـال: ثنڱ ںںثم ]البقـرة: من الآية 83[، عطـف أوّلاً: ثنڻ 
ڻثم، فالإنسـان عندمـا يريـد أن يبـذل الخـرَ فدائـرة الخـر بعـد الوالديـن تبـدأ 
بالأقـارب، ويـأتي بعـد ثنڻ ڻثم ، مبـاشرةً اليتامى قبل المسـاكين، لماذا؟ لأنّ 
اليتيـم قـد فقـد أبـاه، فقد أهـمّ دعائـمِ الوجـود بالنسّـبة له، ويجـب أن يكـون المجتمعُ 
باليتـم وبالضّعـف، وحـالات  المجتمـع  أفـراد  متضامنـاً متكافـاً، ولا يشـعرَ أحـد 
الضّعـف مـن جـرّاء اليتـم يسـدّها الإسـام: ثنٹ ٹ ٹ ٹ ڤثم  
مَـن لا يصـلّ؟ مـن لا يصـوم؟ مـن  بالدّيـن؟  يكـذّب  الّـذي  الآيـة 2[، مـن  ]الماعـون: 

لا يحـجّ؟ مـن لا يزكّـي؟ مـن لا...، ثنڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم ]الماعـون: 
الآيـة 2[، يزجـر اليتيـم، ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄثم ]الماعـون: الآيـة 3[، ما هـذا 

الدّيـن العظيـم؟ هـل هذا دينُ ذبـحٍ وقتـلٍ وإرهابٍ؟ هـل يمكن أن نصـدّق المجرمين 
والقتلـة والإرهابيـين والصّهاينـة ونكـذّب أعيننـا؟ هـذا هـو القـرآن الكريـم وكام 
القـرآن الكريـم وسـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم لم أخـرج عنهـما قيـد أنملةٍ من خـال تفسـر القرآن 
الكريـم، وهـي واضحـةٌ للعيـان جميعـاً، بعـد الإحسـان للوالديـن ولـذي القربى يأتي 

الإحسـان لليتامـى، وموضـوع اليتامـى موضـوعٌ مهـمٌّ جـدّاً، يقـول : ثنھھ ھ ھ 
]الفجـر: الآيـة 17-18[، فـإذا  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇثم 
أردت رفقـة النبّـيّ صلى الله عليه وسلم في مقامـه الأعـى فابحث عـن يتيـمٍ واكفله؛ لأنّه قـال صلى الله عليه وسلم: »أنا 

وكافـل اليتيـم في الجنـّة هكذا«، وأشـار بالسّـبابة والوسـطى)2).

مجمع الزّوائد: كتاب البيوع، باب في مال الولد، الحديث رقم )6770).  (1(
كنز العمّال: ج3، الحديث رقم )5994(، كافل اليتيم: الذي يُنفق عليه.  (2(
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فجوار النبّيّ صلى الله عليه وسلم مع الإحسان لليتيم، هذا هو الإسام.

تبحث عن الإسام عند المتطرّفين والإرهابيّين؟

لا، ابحـث عـن الإسـام هنا، ابحـث عن الإسـام باليتيـم، بالإحسـان للوالدين، 
ابحـث أن تكـون مصدر خـرٍ وعطـاءٍ، فالله  عطـف ذا القربـى ثمّ عطـف اليتامى 
ثمّ المسـاكين، اختلـف العلماء في التّفسـر ما بين المسـاكين والفقراء، فالمسـاكين هم مَن 
يملكـون شـيئاً، لكنـّه قليلٌ لا يسـدّ رمقهـم، بالنسّـبة لحاجتهم مـن الغذاء والكسـاء، 
والمطلـوب منـّا للمسـاكين الإحسـان إليهـم بعـد الوالديـن وذي القربـى واليتامـى، 

: وبعد ذلـك يتابـع المولى

ثنۀ ۀ ہثم: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا زال جريـل يوصينـي بالجـار 
حتّـى ظننـت أنّـه سـيورّثه«)1)، لقـد وصّ جريـل  النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بالجـار كثـراً.

فإن أحسـن كلّ فـردٍ إلى جاره أصبح المجتمـع كلّه مجتمع إحسـانٍ ومجتمعاً متكافاً، 
لا عـداواتٍ ولا مشـاحناتٍ ولا طائفيّـة ولا بغضاء، لم يحدّد إن كان الجار مسـلمًا أم لا، 
وإنّـما لحـقّ الجـوار، ثنۀ ۀ ہثم إمّـا أن يكـونَ الجـار قريبـاً منـك؛ أي بيته 

قريـبٌ منـك بالبنـاء ذاتهِ أو الطّابق نفسـه، أو جـارٌ وقريبٌ بصلـة الرّحم.

ثنہ ہثم: الجـار البعيـد أيضـاً -ليـس القريـب فقـط سـواء بالرّحـم أو 
بالسّـكن- كـما قـال بعـض العلـماء: حتّـى أربعـين جـاراً، فالجـار الجنـب أي البعيد.

السّـفر،  بطريـق  الصّاحـب  هـو  بالجنـب  الصّاحـب  ھثم:  ثنہ 
الصّاحـب في العمـل، الصّاحـب الّـذي يرافـق الإنسـان.

ثنھ ھثم: لماذا سمّي ابن السّبيل؟ لأنّه مقطوعٌ فا قرابةَ ولا أهلَ لهُ، انظر 
للتّكافل والتّضامن الاجتماعيّ، فالّذي يكون مسافراً وينقطع فهذا ابن السّبيل.

  ثنھ ے ےۓثم: مِلـك اليمـين هـو حالـةٌ تتعلّـق بوجود الـرّق، والله
وسّـع مصـارف الـرّقّ وضيّـق الخناق عليـه ليصفّيـه، الآن لا يوجـد مِلك يمـين؛ لأنّه 

صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب الوصاءة بالجار، الحديث رقم )5669).  (1(
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قـد أُلغـي قانـون الـرّقّ، تسـأل لم هـو موجـودٌ بالقـرآن الكريـم؟ لأنّ القـرآن الكريـم 
صالـحٌ لـكلّ زمـانٍ ومـكانٍ، ما يدرينا بعـد مئة عـام أو مئتين أن يعـود الـرّقّ؟ بقانون 
الحـروب في ذلـك الوقـت كان يوجد الرّقيـق والجواري لذلـك تحدّث القـرآن الكريم 
عـن مِلـك اليمـين، أمّا الإنسـان فـا يأخـذ كام الله  بهواه، فكامـه  لا يخضع 
لهـواي ولا لهـواك، وإنّما يخضـع لما فسّر النبّيّ صلى الله عليه وسلم، فا يسـتطيع إنسـانٌ أن يعـدَّ الخادمة 
مِلـك يمـين؛ لأنّ مِلـك اليمين أمـرٌ متعلِّـقٌ بالـرّقّ والعبيـد والحـروب والقوانين التي 
كانـت موجـودةً سـابقاً في ذلـك الوقـت، وقـد ورد هنـا أنّ تصفيـة مِلـك اليمـين تُعدّ 

إحسـاناً، لأنّه كلّه جـاء عطفاً عى إحسـانٍ: ثنں ں ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ےۓثم. ے 
ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆثم: الاختيـال يكـون بالحركـة، مثل الخيل 
عندمـا تتحـرّك، والفخـر يكون باللّسـان، فالإنسـان الـذي يعـدّد مناقبـه، ويتكرّ عى 
النـّاس، قـال عنـه : ثنبخ بم بى بي تج تح تخ تم تىثم ]الإسراء: مـن 
الآيـة 37[، يجـب أن يكـون الإنسـان متواضعاً مع خلق الله ، وأن يشـعر بشـعورهم، 

، فهـو صرٌ عـن الطّعـام والشّراب،  وليـس الصّـومُ إلّا مدعـاةً للإحسـان بشـكلٍ عـامٍّ
وهـو عطـاءٌ للفقراء والمسـاكين وإحسـانٌ لهم.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ثنۈ   :)37( الآيـة 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئاثم

الآيـات السّـابقة التي فسّرناهـا تتعلّق ببنـاء المجتمع، وبحركة الإنسـان في المجتمع، 
وبالقيّوميّـة التـي يجـب أن يعيـش فيهـا الإنسـان بالمجتمـع، وعبـادة ربّه، والإحسـان 
للوالديـن ولـذي القربـى واليتامـى والمسـاكين والجـران الأباعـد والجـران الأقارب 
وابـن السّـبيل ومِلـك اليمـين، بعد هـذه العاقـة الاجتماعيّة الإنسـانيّة هناك أمـرٌ مهمٌّ 
يحـرّك ويؤثّـر سـلباً أو إيجابـاً عـى هـذه العاقـة، وهـو الأمر الأخطـر الـذي يؤثّر عى 
عاقـة الإنسـان بوالديـه أو إخوتـه أو أشـقّائه أو صلة رحمـه أو جرانه أو مجتمعـه، إنّه 
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المال، لذلـك يقـول الله : ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چثم ]الأنفـال: الآيـة 28[، والفتنـة هـي الاختبـار، ثنۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅثم ]الفجـر: الآيـة 19-20[، لا بـدّ مـن معالجة 
. هـذه النزّعـة في الإنسـان، هذه المعالجـة تكـون بأوامر الله

ثنئۈ ئۈثم: تعريـف البخـل: هـو مشـقّة العطاء، أنت تـد مشـقّةً في العطاء 
فتكـون بخيـاً، تحـرص عـى المـال؛ لأنّـك لا تؤمـن بـالله  الّـذي قال لـك: ثنۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئوثم ]البقـرة: مـن الآيـة 245[، فهـو 
يضاعـف؛ لأنّـك تتعامـل مـع الله  ولا تتعامل مـع الفقـر، لذلك أقسـم النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
قُوا«)1)، كيف يا سـيّدنا  : مَا نَقَـصَ مَالٌ مِـنْ صَدَقَـةٍ فَتَصَدَّ قائـاً: »ثَاثَـةٌ أقْسِـمُ عَلَيْهِـنَّ
يا رسـول الله ما نقـص المـال؟ المـال نخرج منـه اثنـين ونصف بالمئـة، فإذاً هـو ينقص، 
لا، إذا نظـرت أنّـك تتعامـل بهـذا المـال مع الفقـر فقد نقَـص، أمّا إن كنـت تتعامل مع 
الله  فإنّـه يتضاعـف أضعافـاً مضاعفـةً، قـال النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »مـا تلف مـالٌ في بحرٍ ولا 
بـرٍّ إلّا بمنـع الـزكاة، فحـرّزوا أموالكـم بالـزكاة، وداووا مرضاكم بالصّدقـه، وادفعوا 
عنكـم طـوارق الباء بالدّعـاء، فإنّ الدّعـاء ينفع مماّ نـزل ومماّ لم ينزل، ما نزل يكشـفه، 
ومـا لم ينـزل يحبسـه«)2)، انظـروا لهـذا القـول العظيـم للنبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »فحـرّزوا أموالكـم 
بالـزكاة«، مـن أراد أن يحافظ عـى ماله فليخرج الـزّكاة، وليجـرّب: »وداووا مرضاكم 
بالصّدقـه«، كيـف نداوي المـرضى بالصّدقة يا رسـول الله؟ مثـاً: إن كان هناك إنسـانٌ 
مريـضٌ بالزّائـدة ولا بـدّ أن نأخذه إلى الطّبيـب، أو نجري له عماً جراحيّـاً، أبالصّدقة 
نداويـه أم بالعـاج؟ نداويه بالعاج؛ لأنّنـا مأمورون من الله  أن نأخذ بالأسـباب، 
لكـنّ الشّـافي هـو الله  وليـس الطّبيـب، ولا بـدّ لنا أن نتصـدّق قال  عى لسـان 

إبراهيـم : ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم ]الشّـعراء: الآيـة 80[.

نحـن نأخـذ بالسّـبب؛ لأنّه عـاجٌ أُمرنا به، ونتطلّع إلى الشّـافي وهـو الله ، كيف 

مسند البزّار: المجلّد الأوّل، مسند عبد الرّحمن بن عوف، الحديث رقم )1032).  (1(
مسند الشّاميّين: إبراهيم بن أبي عبلة، الحديث رقم )18).  (2(
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نتطلـع إلى الشّـافي؟ نتصـدّق عـى خلـق الله ، عـى الفقـراء، فعندمـا نُحسِـن إليهم 
. فإنّنـا نتعامـل مع الله

ڌ  ڍ  ثنڍ   : الله مـع  لا يتعاملـون  يبخلـون  فالذيـن 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کثم ]التّوبـة: مـن الآيـة 34[، 
لمـاذا؟ لأنّهـم يكنـزون ويبخلـون بـما فضّـل الله  عليهـم وبما أمرهـم به، ففـي المال 
]الذّاريـات:  ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱثم   : حـقٌّ للفقـر والمسـكين، قـال
الآيـة 19[، هـذا حـقّ الفقـر، لذلـك الـزّكاة تؤخـذ ولا تُعطـى، تقـول الآيـة الكريمـة: 

ثنڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻثم ]التّوبـة: مـن الآيـة 103[، الزّكاة أخذٌ وليسـت 
عطـاء، حـقّ الفقـر فرضـه الله ، ومالُـك مـن فضـل الله  عليـك.

ثنۇٴ ۋ ۋثم: هـم لا يكتفون فقط بالبخـل، بل ويأمرون الناّس 
أيضـاً بالبخـل، ويتمنوّن ألّا يجـدوا بين المجتمع مَـن هو كريمٌ ويعطـي المحتاجين؛ لأنّ 

البخيـلَ يريد كلّ الناّس عى شـاكلته.

ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ېېثم: البخـل لا يكـون فقـط بالمـال، فقد 
يكـون بالجـاه، وقد يكـون بالعلـم، فيكتم الإنسـان ما تفضّـل الله  عليه بـه إن كان 

مـالاً أو جاهـاً أو عزّاً أو سـلطاناً.

ثنې ى ى ئاثم: أعتدنا: جعلنا وأعددنا.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)38( الآيـة 
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿثم

مـا زلنـا في موضـوع الـزّكاة والصّدقـة، والله  فرض في أمـوال الأغنياء ما يسـع 
الفقـراء، فلـو أنّ الأغنيـاء في كلّ مدينةٍ من المـدن أخرجوا زكاة أموالهم حقّاً، لــما وُجِد 
فقـرٌ ولا محتـاجٌ في المجتمـع، وكما قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »والصّدقـة برهان«)1)، هـي برهانٌ 

صحيح مسلم: كتاب الطّهارة، باب فضل الوضوء، الحديث رقم )223).  (1(
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عـى الإيـمان؛ لأنّـك إن قلـت لأحدهـم: صـلِّ مئـة ركعـةٍ لصاّهـا، ولكـن إن قلـت 
لـه: أخـرجْ مئـةَ لـرةٍ فلـن يخرجها مـن شُـحّ النفّـس، فالصّدقـة تصديقٌ وبرهـانٌ عى 

الإيمان.

الآن يعالـج القـرآن الكريـم قضيّـةً ثانيـةً، الذيـن ينفقون ولكـن رئاءً ونفاقـاً وليس 
في سـبيل الله  أو في سـبيل الخر.

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻثم: هنـاك أنـاسٌ ينفقـون الأمـوال، لكـنّ 
هـذا الإنفـاق يكـون في سـبيل السّـمعة والشّـهرة، والمفاخرة أمـام النـّاس، والنبّيّ صلى الله عليه وسلم 
يقـول فيـما يرويـه عـن ربّـه : »أنـا أغنـى الـشّركاء عـن الـشّرك، مـن عَمِـل عماً 
أشرك فيـه معـي غـري تركتـه وشركـه«)1)، الله تبـارك وتعـالى لا يحتاج لشريـكٍ، فإن 
أراد أحدهـم أن يتصـدّق عـى الفقراء أو المحتاجين فـا مانع لديه مـن الإنفاق، ولكن 
بالمقابـل ليتكلّـم وليكتـب عنه النـّاس -وهـذا ما يعالجه القـرآن الكريـم- وهو بذلك 

يكـون قـد أشرك مـع الله ؛ لأنّـه أراد أن يُقـال عنه: محسـنٌ كريمٌ.

ثنپ پ پ پ ڀ ڀڀثم: مـن يؤمـن بـالله  واليوم الآخـر لا يمّه 
النـّاس؛ لأنّ التّعامـل مع الله ، ومـن يتعامل مع الله  لا ينظر لعبـد الله ولا لخلق 
الله، وعندمـا تُخـرج هذا المـال فأنت تتعامـل مع الله ، فـإن كنت تعطـي وترز زكاة 
مالـك مـن أجـل أن تُشـيع في المجتمع الخر فهـذا جيّـدٌ إن كانـت نيّتك هكـذا، أمّا إن 
فعلـت هـذا ليُقال عنك: محسـن، فأنـت إذاً لا تؤمن بـالله  ولا بالجزاء يـوم القيامة.

ثنڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم: الشّـيطانُ هـو المـارد هـو العـاصي مـن 
الجـنّ، فمـن الجنّ مؤمنـون، والجنّ مخلوقـاتٌ موجـودةٌ، أناقش وجودهـا عقليّاً وليس 

إيمانيّـاً، نحـن نؤمـن بأنّها موجـودةٌ؛ لأنّ القـرآن الكريم أخرنـا بوجودهم: ثنٱ ٻ 
لم  أم  رأيناهـم   ،]1 الآيـة  ]الجـنّ:  ٺثم  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
نرهـم، أمّـا إن أردت أن تناقـش الأمـر عقليّـاً أو علميّاً نناقشـك عقليّاً وعلميّـاً ونقول 
لـك: هـل كلّ ما لا تـراه معناه أنّه غـر موجودٍ؟ هل تـرى الكهرباء؟ لا تراهـا، لكنكّ 

صحيح مسلم: كتاب الزّهد والرّقائق، باب من أشرك في عمله غر الله، الحديث رقم )2985).  (1(
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تـرى أثرهـا، النـّور هو أثـر الكهربـاء، هل تـرى الجراثيم الموجـودة بالغرفـة التي نحن 
فيهـا؟ لا تراهـا، إذاً: لا تقل عـن شيءٍ: إنَّه غر موجودٍ إن لم تدركه بحواسّـك، فالكثر 
مـن الأشـياء موجـودةٌ مـع أنّنـا لا نسـتطيع أن ندركها حسّـيّاً، ومـع ذلك نحـن نؤمن 
  لمـاذا؟ لأنّنـا آمنـّا بالله ، بالقـرآن الكريـم وبـكلّ الغيـب الّـذي أخـر عنـه الله

. ونحـن نصـدّق ما جـاء في كتابه

ثنڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم: بئس القرين الشّيطان، وهو الّذي يوسوس 
، والبخل، وهو الّذي يوسوس للإنسان إذا أنفق، واستمرّ عى الإنفاق  للإنسان بالشّرّ

. بإصرارٍ أن يكون في سبيل الناّس رئاءً ونفاقاً، وليس إخاصاً لوجه الله

الآية )39(: ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄثم

نقـض الله  بهـذه الآيـة مذهـب الجريّـة وهدَمـه تامـاً، وهـذا الدّليـل ثنٿ 
ٹثم أي مـا كان عليـك لـو أنّـك آمنـت بـالله  وباليـوم الآخـر؟ لا تـأتي هـذه 

الجملـة إلّا إذا كنـت مخـرّاً بـين أن تؤمـن أو لا تؤمـن.

دين  هو  وإنّما  إجبارٍ  دين  والدّين لا يكون  دينٌ،  بأنّه  الإسام  نتحدّث عن  وعندما 
اختيارٍ، دين عقلٍ وحجّةٍ وبرهانٍ؛ وسلطان الدّين يأتي من الحجّة والدّليل والرهان، 
أن  ممكنٌ  فالقالب  وقوالبَ،  قالبٍ  أمام  لأنّك  والإرهاب،  والقتل  بالسّيف  يأتي  ولا 
تخضعه بالقوّة، وقد يسجد القالب أمامك خوفاً منك ومن ساحك. لكن هل تستطيع 
تَدْخُل القلب وتسيطر عليه؟ لن تستطيع أن تسيطر عى قلبٍ إلّا بالإقناع والحجّة  أن 
سلطان  وليس  والدّليل،  والرهان  الحجّة  سلطان  الدّين،  سلطان  هو  هذا  والرهان، 

القوّة والقهر والإجبار كما حوّلته الحركات التّكفريّة والمتطرّفة.

ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦثم: مـاذا كان عليهـم لـو أنّهـم آمنوا 
بـالله  واليـوم الآخـر وأنفقوا ممـّا رزقهـم . وهو  عليـمٌ بهم.

إذاً: كان هناك اختيارٌ لهم، وهم اختاروا عكس ذلك.
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الآية )40(: ثنڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎثم

ثنحج حم خج  البـشر،  المطلـق، لا يظلـم  العـدل  هـو    الله أنّ  نعلـم  نحـن 
بتقديـم  نفسـه  يظلـم  أن  إمّـا  الإنسـان  ولكـنّ   ،]46 الآيـة  مـن  ]فصّلـت:  خحخمثم 
متعـةٍ عاجلـةٍ عـى نعيـمٍ دائـمٍ، أو يظلـم غـره، والله  في الحديـث القـدسّي يقول: 
»يـا عبـادي إنّي حرّمـت الظّلـم عـى نفـسي وجعلتـه بينكـم محرّمـاً«)1)، ونعلـم أنّ من 
الدّعـوات المسـتجابة -مثـلُ دعـوة الصّائـم حـين يفطـر- دعوة المظلـوم، فليـس بينها 
وبـين الله  حجـاب، وكـما أخرنـا النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »يرفعهـا فـوق الغـمام، وتفتـح لهـا 
  وعـزّتي لأنصرنّـك ولو بعـد حـين«)2)، والله : ّأبـواب السّـماء، ويقـول الـرّب

أحـداً. لا يظلـم 

وفي هـذه الآية الكريمة يقـول الله : ثنڃ ڃ ڃ ڃ چ چچثم، توقّف بعض 
النـّاس مـن الذين لا يعلمـون كتـابَ الله ، ولا يتدبّرون القـرآن الكريـم فقالوا: إنّ 
الـذّرّة ليسـت أصغـر عنـصٍر في الكـون، فمنذ سـنواتٍ عـدّةٍ تـمّ تحطيم الجوهـر الفرد 
بألمانيـا، وحُطّمـت الـذّرّة وفُتِّتَـتْ إلى ما هـو أصغـر منهـا نرونـات وإلكرونـات.. 
إلـخ، والله  يقـول في هـذه الآيـة: ثنڃ ڃ ڃ ڃ چ چچثم ويقـول في سـورة 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ثنڎ  )الزّلزلـة(: 
گ گ گثم ]الزّلزلـة: الآيـة 7-8[، صحيـحٌ أنّـه تـمّ تحطيـم الجوهر الفـرد، وحُطّمت 
الـذّرّة ومنهـا خـرج النـوّوي و.....إلخ، لكنهّم لم يقـرؤوا قول الله تبـارك وتعالى في آيةٍ 

أخرى: ثنی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 
تمثم ]يونـس: مـن الآيـة 61[، لقـد ورد في القـرآن الكريـم ذكـر ما هو أصغر مـن الذّرّة، 

وعندمـا تحـدّث الله  عن العـدل قـال: ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇڇثم  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 

صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).  (1(
سنن الرّمذيّ: كتاب صفة الجنةّ، باب صفة الجنةّ ونعيمها، الحديث رقم )2526).  (2(
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]الأنبيـاء: الآية 47[، وقال : ثنہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉثم ]لقـمان: الآيـة 16[، فالله

يحاسـب الإنسـان حتّـى في أدقّ الأمور وهـي الذّرّة.

ثنڃ ڃ ڃ ڃ چ چچثم: ثنچثم: تعنـي الوزن، وتأتي مـن الثّقل، وترتبط 
بالجاذبيّـة، فـإن كان شيءٌ ما ثقلـه كبرٌ فإنّه يسـقط عى الأرض بسرعـةٍ، وإن كان وزنه 

أقـلّ يكـون أبطأ عنـد السّـقوط؛ لأنّ الجاذبيّة هي التـي تؤدّي إلى ما يسـمّى مثقال.

والله  لا يظلم الناّس مثقال ذرّةٍ، فإن كانت مثقال ذرّةٍ من خرٍ فإنّه  يقول:

ثنچ ڇ ڇ ڇثم: ليـس فقـط يضاعفهـا مـرّةً، بـل وسـبعمئة ضعـفٍ 
مضاعفة. وأضعافـاً 

ثنچ ڇ   : يضاعـف كـما في قولـه  ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌثم: الله
ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گگ گ گ ڳ ڳثم ]البقـرة: الآيـة 261[، ففـي عـام المجاعة والقسـوة 
الّـذي مـرّ عـى المسـلمين في المدينـة المنـوّرة في عهـد عمر بـن الخطّاب  أتـت قافلةٌ 
إلى المدينـة، ولم يكـن لأهـل المدينـة غـذاءٌ أو طعـامٌ نتيجةَ الجفـاف الّذي حـلَّ بهم بعد 
أن حُبسـت عنهـم الأمطـار، فجـاء التّجّـار ليشـروا تلـك القافلـة ثـمّ ليبيعـوا الناّس 
بأسـعارٍ مرتفعـةٍ، فأخذ عثـمان بن عفّـان  القافلـة بأكملها  واشـراها، فجاءه 
التّجّـار: يا عثـمان، لقـد اشـريت القافلـة بأكملها، ونحـن نريـد أن نبتاع منـك، ندفع 
لـك ضعـف ما دفعـت في هـذه التّجـارة، فقـال سـيّدنا عثـمان: لقـد زادني، فقالـوا له: 
ندفـع لـك ثاثـة أضعـاف، فقـال لهـم: لقـد زادني، قالوا: مـن الّـذي زادك عـن ثاثة 
أضعـاف؟ ندفـع لـك خمسـة أضعـاف يا عثـمان، فقـال عثـمان: إنّ الله  زادني عشرة 
أضعـاف، والحسـنة بعـشر أمثالها، وإنّني أُشـهد الله بأنّني اشـريت هـذه القافلة لأهبها 

. لفقـراء المسـلمين با حسـابٍ وبـا منٍّ

علّمنـا الإسـام كيـف نحـارب الاحتـكار، احتكـر سـيّدنا عثـمان  لصالـح 
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الفقـراء، فاشـرى القافلة كلّهـا ليمنع الاحتـكار وليتصدّق عى الفقـراء، هنا يضاعف 
ثنۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو  الحسـنة:    الله
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم ]البقـرة: الآية 245[، لا تسـأل عـن هذه الأضعاف؛ 
لأنّـك تعطـي بقدرتـك، والله  يعطـي بقدرته، وعطـاء الله  ليس كعطـاء خلقه.

مضاعفـة  ومـع  العطـاء،  هـذا  فـوق    فـالله ڌثم:  ڌ  ڍ  ڍ  ثنڇ 
الحسـنات، سـيعطيك أجـراً عـى هـذا العمـل، أجـراً عـى قـدر عظمتـه، فخـذ بهـذا 

المقيـاس تـرى مـدى العظمـة.

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ثنڎ   :)41( الآيـة 
گگثم

هـذه الآيـة آيـةٌ عظيمـةٌ جـدّاً، كان لعبـد الله بـن مسـعود  صـوتٌ جميـلٌ في 
قـراءة القـرآن الكريـم، وكان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يقـول: »مـن أحـبّ أن يقـرأ القـرآن غضّاً كما 
أُنـزِل فليقـرأه عـى قراءة ابـن أمّ عبـد«)1)، عن عبـد الله ابن مسـعود  قـال: قال لي 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اقـرأ عـلّ القـرآن«، قال: فقلـت: يا رسـول الله! أقرأ عليـك وعليك 
أنـزل؟ قـال: »إنّي أشـتهي أن أسـمعه مـن غري«، فقـرأت )النسّـاء( حتّـى إذا بلغت: 
رفعـت  گثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ثنڎ 

رأسي، أو غمـزني رجـل إلى جنبـي فرفعـت رأسي، فرأيـت دموعـه تسـيل)2).

ــةٍ بشــهيدٍ عليهــا وهــو  ــا مــن كلّ أمّ ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑثم: جئن
ــد  ــك يا محمّ ــا ب ــة، وجئن ــوم القيام ــم ي ــكلّ الأم ــم، وب ــل كلّه ــا بالرّس ــولها، جئن رس
شــهيداً عــى هــؤلاء جميعــاً، الشّــهيد عليهــم صلى الله عليه وسلم بكــى، فكيــف بالمشــهود عليهــم؟! 

مــاذا علينــا أن نفعــل؟

صحيح ابن حبّان: كتاب التّاريخ، باب إخباره : عن مناقب الصّحابة، الحديث رقم )7067).  (1(
صحيـح مسـلم: كتـاب صـاة المسـافرين وقصرهـا، باب فضـل اسـتماع القـرآن وطلب القـراءة مـن حافظ   (2(

لاسـتماع والبـكاء عنـد القـراءة والتّدبّـر، الحديـث رقـم )800).
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ثنگ   :)42( الآيـة 
ں ڻ ڻ ڻثم

في هـذه السّـاعة التـي سيشـهد فيهـا النبّـيّ صلى الله عليه وسلم عـى الأمـم. وقـد جـاء في سـورة 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنڤ  )البقـرة(: 
ڄ ڄڃثم ]البقـرة: مـن الآية 143[، وتأتي هـذه الآية: ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گثم تتمّـة لهـذه الآيات، أي أنّ الله  سـيأتي 
بالرّسـل والأنبيـاء شـهداء عـى كلّ الأمم يـوم القيامة، ويـأتي بالنبّيّ صلى الله عليه وسلم وهو الشّـهيد 
الّـذي سيشـهد عـى الأنبيـاء كلّهـم وعـى الأمـم كافّـة وعـى الخائـق في ذلـك اليوم 
العظيـم، وحينئـذٍ يـودّ الذين كفـروا وأشركوا بالله ، وعصـوّا الرّسـول، وخالفوه، 
وحاربـوه، ونابـذوه، وآذوه: ثنڱ ڱ ڱ ڱثم أن تسـوّى؛ أي أن يكونـوا تحـت 
الأرض، ثنں ں ڻ ڻثم ولا يسـتطيعون كتـمان ما فعلـوا؛ لأنّ الله  مطّلعٌ 

عـى الأعـمال والسّرائر.

بعد ذلك تأتي آيةٌ تتعلّق بالأحكام المتدرّجة في تحريم الخمر:

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ   :)43( الآيـة 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېثم
علينـا أن ننتبـه لأمـرٍ، عندمـا يحـرّم القـرآن الكريم أمـراً ما، فـإن كان الأمـر عقديّاً 
لا يـأتي بالتّدريج، ثنی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخثم ]البقرة: الآية163[، 

ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱثم ]النسّـاء: من الآيـة 36[، ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پثم ]الصّمـد: الآيـة 1-2[، الأمـور المتعلّقـة بالعقيـدة تـأتي مبـاشرةً لا تدريج 
فيهـا، أمّـا ما ألفِـه الناّس فيـأتي تحريمه تدريجيّـاً حتّى يُخـرجَ الناّس من إلـف ما اعتادوا 

عليـه، فكان الخمر بالنسّـبة إليهم كالمـاء فجاء قولـه : ثنۉۉ ې ې 
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ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې 

الآيـة  ]البقـرة:  ئجثم  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ 

219[، أوّل الأمـر بـيّن أنّ فيهـما إثـمًا كبـراً، ترك الأمـر، كلفت نظـرٍ للنـّاس، بعد ذلك 

وبعـد أن فُرضـت الصّـاة جاءت هـذه الآيـة: ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ےثم، إذاً: العلّـة التـي بيّنها القرآن الكريم سـبباً لتحريم 
الخمـر تحريـمًا مشـدّداً هي ذهاب العقـل؛ لأنّ الإنسـان لا يعلم ما يقولـه عندما يشرب 

الخمـر، وبعـد ذلك نُسـخت هـذه الآية وجـاءت آيـة التّحريـم: ثنٱ ٻ ٻ ٻ 
]المائـدة:  ٺٺثم  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
الآيـة 90[، والاجتنـاب أشـدّ من التّحريـم؛ لأنّه عندما أقـول لك: اجتنب أمـراً، يختلف 

ذلـك عـن قـولي: حرّمـت عليـك هـذا الأمـر، فحرّمـت عليـك هـذا الأمـر يمكن أن 
يكـون الأمـر أمامك، أمّـا إن قلت: اجتنـب هذا فأنت لا تسـر حتّـى في الطّريق الّذي 

يوجـد فيه، تتنب كلّ الوسـائل والأسـاليب الموصلة إليـه، والله  يقول: ثنٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀثم ]المائـدة: مـن الآيـة 90[، أي ابتعـدوا 

عـن كلّ الطّـرق والسّـبل المؤدّيـة إليـه، وهو محـرّمٌ كما حـرّم الرّجس مـن الطّاغوت.

الآية هنا كانت آية تدرّجٍ في تحريم الخمر:

هـي  ےثم:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ 
بدايـةُ تعويـدِ النـّاس عـى ترك الخمـر قبـل أن ينـزلَ التّحريـم القاطـع باجتنابه.

ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇثم: عابـرو سـبيلٍ أمـام المسـجد؛ أي لا يجوز 
أن تدخلـوا المسـجدَ وتقربـوا الصّـاة وأنتـم في حالـة جنابـةٍ حتّـى تغتسـلوا، هذا من 

النظّافـة ومـن الطّهـارة التـي أمر بها الإسـام.

ثنۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
نأخــذ  الآيــة  هــذه  ومــن  ئوئۇثم:  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ــم. أحــكام التّيمّ
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الآية )44(: ثنئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بجثم

هـذه الآية بـدأت الحديث عـن اليهود في المدينـة الذين واجهوا الإسـام، وواجهوا 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بالمكـر والتّآمر والخداع وكلّ أنواع الغبن والإسـاءة للمسـلمين وللنبّيّ صلى الله عليه وسلم.

سـيقول القائـل: إنّ الآيات الثّاث والأربعـين الأولى كانت تتحـدّث عن الأحكام 
المتعلّقـة بالمرأة والمـراث والأيتام وحرمة النسّـب وحرمـة الرّضَاعة وحرمـة المصاهرة 
بالنسّـبة للزّوجـات.. وكلّ هـذه الأمـور، فما الّـذي أتى مبـاشرةً إلى موضـوع اليهود؟ 
إنّـه المثـال، فـالله  عندمـا تحـدّث عن الأحـكام، وعـن الشّرائـع فإنّـه يقـدّم للناّس 
المثـال عـن الّـذي عـى، الّـذي نـزل عليـه التّـوراة ونـزل عليـه كام الله  فمكـر 
وغـدر ولم ينفّـذ أوامـره ، هـذا المثـال عـن العـاصي لأوامـر الله ، وما جـاء من 

أحـكامٍ لهـم في ذلـك الوقت.

ثنئې ئېثم: الحديث للنبّيّ صلى الله عليه وسلم.
ثنیثم: جزءاً، أي أخذوا جزءاً منه وليس كلّه، فبعضهم أسلم مثل عبد الله بن 

سام وكعب الأحبار؛ لأنّهم وجدوا كلّ صفات الرّسول في التّوراة.

وقوله : ثنئې ئېثم خطابٌ من المولى  للنبّيّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرّؤيا 
گ  ک  ک  ک  ک  ثنڑ   : كقوله العين،  لرؤية  الحسّيّ  الأمر  عى  تُطلَق 
گگثم ]الفيل: الآية 1[، النبّيّ صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمّه السّيّدة آمنة عندما حدثت حادثة 
الفيل، هو لم ير بعينه، لكنّ الله  هو الّذي أخره، وإخباره  أصدق من الحواسّ، 
عندما  فإنّك  ذلك:  ومعنى  أين«،  العين  مع  »ليس  يُقَال:   ، الله مخلوقات  هي  التي 
قاطعٌ،  دليلٌ  فهي  وشاهدٍ،  دليلٍ  إلى  لا تحتاج  الرّؤية  يسرق،  وهو  فاناً  رأيت  تقول: 

لكن إن قلتَ: سمعت، فالسّمع يحتاج إلى التّأكيد والتّوثيق، وقوله تبارك وتعالى: ثنڑ 
کثم فكأنّ الله  يقول: كأنّك رأيت يا محمّد، وكأنّك شاهدت؛ لأنّ القول جاء من 

الخالق  الّذي لا تخفى عنه غائبةٌ في السّماوات ولا في الأرض.
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ثنی ئجثم: لمـاذا اشـروا الضّالـة؟ لأنّهم باعوا الإيمان والتّـوراة وما ورد 
فيهـا، وأوامـر الله  التي طَلبـت منهم أن يؤمنـوا بالنبّيّ محمّد صلى الله عليه وسلم، باعوها واشـروا 
مقابلهـا الضّالـة، لذلـك اختصرهـا المـولى  مبـاشرةً فقـال: ثنی ئجثم، 
والضّـال يعنـي أن يحيـد الإنسـان عـن الطّريـق السّـويّ، وهـم لم يكتفـوا فقـط بأنّهم 
اشـروا الضّالـة وباعـوا الإيـمان، لكنهّـم يريدون أيضـاً أن تضلّـوا السّـبيل؛ أي فوق 
ضالهـم يريـدون أن يُضِلّـوا الآخريـن وأن يشـكّكوا بالإيـمان والإسـام وبأحـكام 

الشّريعـة وبـما جـاء به محمّـد صلى الله عليه وسلم، هـذا ما فعلـه اليهود.

الآية )45(: ثنٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀثم

اليهـود كانـوا يظهـرون الـودّ والتّحالـف مـع المسـلمين مـن خـال دسـتور المدينة 
الّـذي تـمّ وضعه عند دخـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنـوّرة، وهذا الدّسـتور احرم أهل 
الكتـاب وكلّ العقائـد الأخرى لكـن شريطة ألّا يتآمـروا مع المشركـين، ولكنهّم فعلوا 

ذلـك في غـزوة الأحزاب.

، لكـنّ الله  أعلـم  ثنٱ ٻ ٻٻثم: قـد يبـدو لـك أنّـه صديـقٌ ومحـبٌّ
بمـن هو العـدوّ.

ثنٻ پ پ پ پ ڀثم: كفـى بـالله وليّـاً إن تولّاك، والولّي هـو الّذي يقوم 
. ًمقامـك، ويدافـع عنك، وكفى بـه نصرا

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ثنڀ   :)46( الآيـة 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڍڍثم
ثنڀ ڀ ٺثم: هادوا أي اليهود.

ثنٺ ٺ ٺ ٿثم : الكام الّذي كان النبّيّ صلى الله عليه وسلم يقوله، أو الّذي ورد 
في التّوراة يحرّفون معناه، أو يأتون بكامٍ ملتبسٍ يحتمل أكثرَ من معنى، فالإنسان الّذي 
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يستخدم دائمًا كلماتٍ ملتبسة يصبح أمامه مجالٌ ليقول: أقصد هذا ولا أقصد هذا.

ثنٿ ٿ ٿثم: انظـروا لدقّـة القـرآن الكريـم، هل هم قالوا: سـمعنا 
 ، وعصينـا؟ لا، قالـوا: سـمعنا، لكن في قلوبهم قالـوا: عصينا، والقائـل هنا هو الله
هـذه الآيـة معجزةٌ! لمـاذا؟ لأنّه لو كان الّـذي يكتب القـرآن بشراً فلن يسـتطيعَ أن يأتي 
إلّا بالقـول الظّاهـر المسـموع، أمّـا القـول الباطن فا يسـتطيع أحـدٌ أن يأتي بـه إلّا عالم 

الـسّر والخفايا.

فقـد أخذوا الـكام الّذي يقولـه النبّيّ صلى الله عليه وسلم وقالوا أمامه: سـمعنا، ولكـن في قلوبهم 
مـا في  يعلـم    لأنّـه ٿثم؛  ٿ  ثنٿ   : الله فقـال  عصينـا،  قالـوا: 

القلـب، ولا يمكـن لأحـدٍ غـره قـول هذا.

ثنٹ ٹ ٹثم: أي غـر مسـموعٍ، ولـن يُسـمَع هـذا الكام ولـن يؤخذ به، 
هـذا ما كانـوا يقولونـه في قلوبهم.

ثنٹثم: من الرّعونة والطّيش.
ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦثم: اسـتخدموا كامـاً يحمـل أكثر من تأويـلٍ وأكثر من 

. معنىً

ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄثم: أي قولـوا: كامـاً واضحاً وصريحاً، سـمعنا وأطعنا 
بقلوبنا، وليس سـمعنا وعصينـا في القلب.

ثنڄ ڃثم: وانظرنـا: أي أمهلنـا، وليس راعنـا، ويأخذونها بمعنـى الرّعونة، 
يأخـذون بين هذا وبـين ذاك.

هـذا  قالـوا  لـو  ڍثم:  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ثنڃ 
بشـكلٍ واضـحٍ وجـلٍّ دون أن يحتمـل أكثـر مـن معنى، لـكان خـراً لهم وأقـوم، لكن 

لعنهـم الله  وطردهـم مـن رحمتـه، لمـاذا؟ بكفرهـم، كـما قـال : ثنٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چثم ]المائـدة: الآيـة 78[.
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ثنڇ ڇ ڇ ڍثم: أي قليـلٌ منهـم، كعبـد الله بـن سـام وكعـب الأحبـار... 
وغرهما.

الآيـة )47(: ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻڻثم
نحن نزّلنا القرآن الكريم مصدّقاً لما معكم؛ لأنّ الله  واحدٌ، قال : ثنڃچ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

ڑ ک ک ک کگثم ]الشّورى: من الآية 13[.

ثنڈ ڈ ژثم: آمنوا بما نزّلنا في القرآن الكريم، مصدّقاً لما معكم.
ثنک ک ک ک گ گ گ گثم: هنـا وعيـدٌ وتهديـدٌ، نمحـي هذه 

الوجـوه فنردّهـا عـى أدبارها فتصبـح مقلوبةً.

اليهود  من  هم  السّبت؟  أصحاب  هم  من  ڱڱثم:  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنڳ 
-وستأتي آيات تتعلّق بأصحاب السّبت- وقد منعهم الله  من العمل في هذا اليوم، 
أي يوم السّبت، ليبتليهم بسبب كثرة جحودهم، فكانت حيتانهم تأتي شّرعاً يوم سبتهم 
  الله شرع  عى  يحتالوا  أن  فأرادوا  راحتهم،  يوم  في    الله يغريم  أن  أجل  من 
فوضعوا أساكاً لتحجزَ الأسماك التي تأتي يوم السّبت، وفي اليوم التّالي تكون موجودةً 
فيصطادونها، هذا احتيالٌ عى شرع الله ، وكان من الأفضل لهم لو أنّهم التزموا أوامر 
الأحد،  يوم  رزقهم    الله لكان  السّبت  يوم  يصطادوا  ولم  عليها،  وصروا    الله

لكنهّم كانوا بقيّة أيّام الأسبوع لا تأتيهم الأسماك ابتاءً لهم.

يريـد  لمـا  الفعّـال  وهـو  مفعـولٌ،  أمـره  وحـده    الله ڻثم:  ں  ں  ثنڱ 
بمجـرد أن أمـرَ، يقـول : ثنئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم 
]يـس: الآيـة 82[، إذاً أمـره مفعـولٌ ومنتـهٍ؛ لأنّـه  لا يتغـرّ، ثنٺ ٿ ٿٿثم 

]الشّـورى: مـن الآيـة 11[.
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ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ   :)48( الآيـة 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇثم

هذه الآية من الآيات الثّماني التي ذكرها عبد الله بن عبّاس، وذكرناها سابقاً.

يقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »من قال: لا إلـه إلّا الله دخل الجنـّة«)1)، انظر لعظمة هـذا الدّين، 
فـا يجعـل أحدٌ من نفسـه قاضيّـاً عى النـّاس ويقـول لهذا أنـت كافرٌ، وأنت سـتدخل 

الجنةّ، وأنـت إلى الناّر.

ثنڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہثم: لأنّ قمّة العقيدة قول: لا إله إلّا الله.
ثنہ ھ ھ ھ ھ ےثم: يجـب عـى الإنسـان ألّا يقنط من رحمـة الله  مهما 

فعـل مـن الذّنوب، ومهـما ارتكب من الآثـام والمعـاصي، ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۈثم  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

]الزّمـر: الآيـة 53[، فـالله  قريـبٌ يُجيـب دعـوة الداعـي، لكنّ المهـمّ أن يعزم الإنسـان 

عـى ألّا يعـود لمقارفـة الإثـم، فقد قـال أبو الأسـود الدّيـل: إنّ أبـا ذرّ  حدّثه قال: 
أتيـت النبّـيّ صلى الله عليه وسلم وعليـه ثـوبٌ أبيضٌ وهـو نائمٌ، ثـمّ أتيته وقد اسـتيقظ فقـال: »ما من 
عبـدٍ قـال: لا إلـه إلّا الله ثـمّ مـات عـى ذلـك إلّا دخل الجنـّة«، قلـت: وإن زنـى وإن 
سرق؟ قـال: »وإن زنـى وإن سرق«، قلـت: وإن زنى وإن سرق؟ قـال: »وإن زنى وإن 
سرق«، قلـت: وإن زنـى وإن سرق؟ قـال: »وإن زنـى وإن سرق عـى رغـم أنـف أبي 
ذرّ«، وكان أبـو ذرّ إذا حـدّث بهـذا قـال: وإن رغم أنـف أبي ذرّ)2)، ومعنى هذا الحديث 
بأنّـه: إن زنـى وإن سرق، وتـاب مـن الزّنـى ومـن السّرقـة فـإنّ الله  يقبـل التّوبـة 
عـن عبـاده؛ لأنّـه  فاتحٌ بـاب التّوبـة أمامهم، فا يتشـدّد إنسـانٌ ويجعل من نفسـه 
قاضيـاً عـى النـّاس ليحاكمهـم بأفعالهـم وأعمالهـم، فـا تـدري لعـلّ هـذا الشّـخص 
يكـون أقـرب إلى الله  منـك، وقـد يتـوب بعـد يـومٍ أو يومـين، لا أحـد يعلـم إلّا 

صحيح ابن حبان: كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، الحديث رقم )169).  (1(
صحيح البخاريّ: كتاب الثّياب، باب الثّياب البيض، الحديث رقم )5489).  (2(
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الله . وهـو غفـورٌ رحيـمٌ، ورحمتـه سـبقت غضبـه ووسـعت كلّ شيء، وديننـا دين 
الرّحمـة، فنحـن نبدأ القـرآن ببسـم الله الرّحمن الرّحيـم، وبقولـه : ثنپ پ پ 
پ ڀثم ]الفاتحـة: الآيـة 2[، فهـو ربّ كلّ البشريّـة وكلّ الناّس، وقال : ثنک 

ک گ گ گ گثم ]الأنبيـاء: الآيـة 107[.
ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇثم: ذنبـاً كبـراً وعظيـمًا، وهـذا إثـمٌ كبـرٌ 

ليـس معـه توبـة إلّا أن يجـدّد إيمانـه بـالله  ويلغـي الـشّرك الّـذي يشركـه بـه.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ثنۆ   :)49( الآيـة 
ېىثم

المدينة  في  كانوا  الذين  والمنافقين  لليهود  فقط  وليست  الناّس،  لكلّ  عامّةٌ  آيةٌ  وهذه 
المنوّرة، فالله  يخاطب نبيّه الكريم بألّا تزكّوا أنفسكم، ويجب عى الإنسان ألّا يُعجبَ 
أنت  ذلك،  وفعلت  هذا  فعلت  بأنّي    الله عى  ويتألّى  نفسه،  ويزكّي  وبعمله  بنفسه 
تنقص  ولا    الله ملك  من  لا تزيد  وصدقتك  وصاتك  فصيامك   ، لله تفعل  لم 
من مُلكه شيئاً، والله  يقول في الحديث القدسّي: »يا عبادي، إنّكم لن تبلغوا ضّري 
وإنسكم  وآخركم  أوّلكم  أنّ  لو  يا عبادي،  فتنفعوني،  نفعي  تبلغوا  ولن  فترّوني، 
وجنكّم كانوا عى أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو 
أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكّم كانوا عى أفجر قلب رجلٍ واحدٍ ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاً«)1)، فا يزكّي أحدٌ نفسه عى الله  ويتألّى عليه، وهناك دائمًا أعمالٌ خالصةٌ 
لوجه الله تبارك وتعالى، فلنكثر من الأعمال التي تزكّينا عند ربّنا  ولا نزكّي أنفسنا 

أمام الناّس ونعمل العمل ليقال عناّ: قد فعلنا كذا.

ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېثم: الله  هـو العـدل المطلـق، ولا يظلـم 
إنسـاناً شـيئاً، يقول تبارك وتعـالى: ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

الآيـة 8-7[. ]الزّلزلـة:  ک ک ک گ گ گثم 

صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).  (1(
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الآية )50(: ثنى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم

هؤلاء الذين يفرون ويكذبون عى الله  هم اليهود والمنافقون.

الإثـم المبـين: أنّهم كانـوا يكذّبـون ويحرّفـون الكلم عـن مواضعه، ويحرّفـون أوامر 
الله ، ويكذّبـون ويبدّلـون ويحرّفـون في آياتـه ، وهـذا إثمٌ عظيـمٌ ومبيٌن.

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ   :)51( الآيـة 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىثم

ثنئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یثم: القـرآن الكريـم يتحـدّث عـن 
اليهـود، ومـا فعلـوه ومـا تآمـروا عليـه عـر تاريخهـم وزمانهـم، ويخرنا عـن حقدهم 
  عـى دعـوة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وعى الخر لـكلّ البـشر، فهم ناصبوا السّـيّد المسـيح
 : العـداء، كـما ناصبـوا الرّسـول محمّـد صلى الله عليه وسلم وكلّ دعـوات الخـر العـداء كـما قـال

ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ 
ڃ ڃ چچثم ]المائـدة: الآيـة 78[، العلّـة دائمًا هي العـدوان والمعصيّة، 
وهـذا هو سـلوك اليهود منذ بـدء البعثة المحمّديّـة، وأكثر التّآمر الّـذي حدث في تاريخ 
هـذه الأمّـة، والذي مـزّق أوصالهـا إنّما هو مـن فعل اليهود منـذ الفـرات الأولى، وقد 
أوضـح القـرآن الكريـم هذه الأمـور ورصدهـا، ونحن هنـا نتحدّث عن ديـنٍ، وليس 
عـن وقائـعَ سياسـيّةٍ أو تاريخيّـةٍ؛ وإنّما هو ديـنٌ يُدان بـه، وعقيدةٌ نؤمن بهـا، فهم الذين 
اعتـدوا وهـم الذيـن نكثـوا كلّ العهـود والمواثيـق مـع سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ   : الله يقـول 
، إلّا  یثم: ومـع أنّهـم يُعـدّون مؤمنـين بـالله ؛ لأنّهـم أهل كتـابٍ سـماويٍّ
أنّهـم كانـوا يتحاكمـون إلى التّماثيـل والأصنـام التـي كانـت تؤمن بهـا قريش؛ مسـايرةً 

لهـم، ومـن أجل الحـرب عى سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ــى  ــا يُدع ــمان؛ أحدهم ــش صن ــد كان في قري ثنی ی یثم: فق
ــت:  ــاً: الجب ــال أيض ــم، ويُق ــود يعبدونه ــح اليه ــوت، فأصب ــاني الطّاغ ــت، والثّ الجب
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ــادة  ــان وزي ــق بالطّغي ــوت: كلّ ما يتعلّ ــالله ، والطّاغ ــالإشراك ب ــق ب كلّ ما يتعلّ
ــم. ــان والظّل الطّغي

المنافقين  حال  هذا  بمثم:  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ثنئج 
أو  واليهود والّذين كانوا يؤمنون بالجبت والطّاغوت، يشركون بالله  بعبادتهم لهم 
بعبادة شهواتهم وأهوائهم واعتقادهم بأنّ فاناً ينفع ويرّ، وهذا إشراكٌ بالله ، كما 
يا رسول  الخفيّة«، قلت:  الشّرك والشّهوة  أمّتي  ما أخاف عى  النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »أخوف  قال 
الله! أتُشرك أمّتك من بعدك؟ قال: »نعم، أَمَا إنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً 
ولا وثناً، ولكن يراؤون بأعمالهم«)1)، فأحياناً يدخل الإنسان في هذا الأمر عندما يرائي 
ويُنافق ويعمل العمل لغر وجه الله ، وإنّما ليُزكّي نفسه، أو أنّه يعتقد أنّ فاناً يرّ 

وينفع، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويحيي ويميت... إلخ.

الناّفـع الحـاوي كلّ عوامـلِ الإيـمان  الشّـامل  ونحـن نكـرّر دائـمًا هـذا الحديـث 
، عندما  والاطمئنـان والأمـن والسّـام لراحة وسـكينة المؤمن والإنسـان بشـكلٍ عـامٍّ
أردف النبّـيّ صلى الله عليه وسلم خلفَـه ابـن عمّـهِ عبد الله بـن عبّاس وقـال: »يا غـام! احفظ الله 
يحفظـك، احفـظ الله تـده أمامك، تعـرّف إلى الله في الرّخـاء يعرفك في الشّـدّة، واعلم 
أنّ ما أصابـك لم يكـن ليخطئـك ومـا أخطـأك لم يكن ليصيبـك، واعلـم أنّ الخائق لو 
اجتمعـوا عـى أن يُعطوك شـيئاً لم يُـرد الله أن يعطيـك لم يقدروا عليـه، أو يصرفوا عنك 
شـيئاً أراد الله أن يُصيبـك بـه لم يقدروا عى ذلك، فإذا سـألت فسـل الله، وإذا اسـتعنت 
فاسـتعن بـالله، واعلـم أنّ النـّصر مـع الصّـر، وأنّ الفرج مـع الكـرب، وأنّ مع العسر 
يُـسراً، واعلـم أنّ القلـم قـد جـرى بـما هـو كائـنٌ«)2)، ما أعظـم هـذه الكلـمات التـي 
تبعـث الطّمأنينـة والرّاحـة والسّـكينة والهـدوء والسّـام النفّـسّي والدّاخـلّ للإنسـان 
الّـذي يعيـش في ظـال القـرآن الكريـم، وفي ظـال الإيـمان والرّحمـة والعطـاء الإلهيّ 

الدّائـم، ما أحوجنـا إلى كتابنـا وإلى قرآننـا وإلى هديّ رسـولنا صلى الله عليه وسلم وسـنتّه.

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: المجلّد الثّالث، ص 259، الحديث رقم )5226).  (1(
المعجم الكبر للطّرانّي: أحاديث عبد الله بن عبّاس، الحديث رقم )11265).  (2(
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فاليهـود اتّخـذوا سـبيل المشركين، ومالـؤوا المشركين واتّفقـوا معهـم في مكّة، وكان 
مركزهم الأسـاسّي في المدينـة المنوّرة.

الآية )52(: ثنٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀثم

أولئـك هـم المشركون مـن قريش ومـن الجزيـرة العربيّة ومـن اليهود الذيـن لعنهم 
الله ، ولعنتـه  تعنـي الطّـرد مـن رحمته  والخـزي والإهاك.

بمعصيّتهـم  رحمتـه  مـن  وطردهـم    الله أخزاهـم  ٻٻثم:  ٻ  ٻ  ثنٱ 
واعتدائهـم عـى النـّاس وكذبهم عـى التّـوراة وتحريفهم لها، وإشـعال نـران الحروب 
التـي أطفأهـا الله تبـارك وتعالى مـن جرّاء حقدهم عى رسـالة سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 

ومن ثـمّ عـى العـرب جميعاً.

مـن رحمتـه وأخـذه  أحـداً  إذا طـرد    الله ثنپ پ پ پ ڀ ڀ ڀثم: لأنّ 
. بذنوبـه فلـن يسـتطيع أحـدٌ الوقـوف في وجـه قـدرة الله

متـى يكـون الوقـوف في وجـه القـدرة؟ عندمـا تكـون القـدرة بشريّـةً، يمكـن أن 
تسـتعين بأحـدٍ عليهـا، أمّا إن كانـت القدرة إلهيّةً فمـن يلعنه الله  ويطـرده من رحمته 

ويخزيـه فلن تـد لـه نصراً.

الآية )53(: ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم

يتحـدّث الله  هنـا عـن بخلهم وعن إمسـاكهم عـن أيّ عمـل خرٍّ أو عمـلٍ فيه 
معـروفٌ، ولـو أعطاهـم الله  نصيباً من الــمُلك والمـال والعطاء فلن يؤتـوا الناّس 

نقـراً، والنقّر: هـو الشّيء التّافـه، يقول جلّ وعـا: ثنڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہثم ]الإسراء: الآيـة 53[، حتّـى لو كانت 
خزائـن الله  بـين أيديـم لبخلـوا؛ لأنّهـم جُبلوا عـى حبّ المـال الّذي هـو ديدنهم، 
وهـذا ما نـراه مـن اليهود شـعب بنـي إسرائيل عـر كلّ التّاريـخ، لذلك فـالله  بيّن 
للنـّاس جميعـاً بـأنّ المعيـار ليـس هـو المعيـار المـالّي، وإنّـما هـو المعيـار الّذي يكـون فيه 

؛ لأنّ الله  يقـول:ثنگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  الإنسـان بخـرٍ أو بـشرٍّ
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الآيـة  ]الفجـر:  ہثم  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ثنھھ  هـذا:ثنھھثم،  عـى  الجـواب  في  كلمـةٍ  أوّل   ،]100

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۋ ۅ ۅثم ]الفجـر: الآيـة 17-20[، إذاً: أربعـة أمـورٍ ليسـت هي المعايـر: الحالة 

الأولى: أنّ الله  أعطـاني المـال -انظـروا لدقّـة الأداء القـرآنّي- يقـول : ثنگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱثم أي أنّ العطـاء ابتـاءٌ؛ لأنّ الله  يريـد أن يـرى أثـر هـذه 
النعّمـة عـى خلقـه، فإذا ميّـز وفضّل إنسـاناً أو أعطـاه فا يعتقـدنّ أنّ هـذا تكريمٌ من 
الله  لـه، وأمّا الحالـة الثّانية: ثنں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀثم قـرّ عليه رزقه وكان 
فقـراً: ثنہ ہ ہثم هـو لم ينه، والجـواب ثنھھثم؛ لأنّ المعايـر والمقاييس التي 

قسـتم بهـا معاير خاطئـة وغر صحيحةٍ وغـر دقيقـةٍ؛ لأنّ الله  يقـول: ثنھھ ھ ھ 
ے ےثم إذا أعطاكـم؛ لأنّ العطـاء يكـون بإكـرام اليتيـم، ثنۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭثم وبإعطـاء المسـكين والحـضّ عـى إطعامـه. لا يكفـي أنّـك تعطـي 
الفقـر بـل يجـب عليـك أن تكـون عنـصراً فاعاً تحـضّ النـّاس عـى إعطـاء الفقراء، 
والمسـاواة بـين النـّاس، وتوزيـع الثّروة بينهـم، التي أرادهـا  أن تكون لـكلّ البشر، 
فخلـق هـذا غنيّـاً وخلق هـذا فقراً، وفـرض في مـال الغنيّ ما يسـع الفقـر، وهذا من 
ابتـاء الله ، فعندمـا يقـول: ثنھھثم ، فالمـراد أنّ المعيـار الـذي قسـتم بـه الأمـور 
خاطـئ، ثنۇ ۆ ۆ ۈثم، ونحـن نجد -وخصوصـاً في المحاكم 
الشّرعيّـة- مشـكات المـراث هـي أكثـر المشـكات الموجـودة في المجتمـع، بسـبب 
وجـود أنـاسٍ يحبّـون أن يأكلـوا المـال وحِصـص البنات والأخـوات والأمّهـات، وقد 

حـدّد الله  المواريـث في أول سـورة )النسّـاء(، وحـدّد حصّـة المرأة.

ثنۇٴ ۋ ۋ ۅثم، الحـبّ: هـو تعلّـق القلـب بـشيء، وعـرّ عنـه القرآن 
  الكريـم بهـذا الشّـكل، بالحـبّ العظيـم للـمال، فالإنسـان بخيـلٌ لا يعطـي، والله
يريـد أن يـرى أثـر النعّمة، ويريـدُ إذا أعطاك أن تعطي المحتاجين، وأن يشـعر الإنسـان 
بشـعور الفقـراء والأيتام والمسـاكين والمحتاجـين في مجتمعه، وليس أن يعيـش متنعّمًا في 
 ، قـصٍر ويرى الآخريـن في حاجة، لذلـك علّق النبّـيّ صلى الله عليه وسلم الإيمان عى أمرٍ خطـرٍ ومهمٍّ
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وقـد بيّنتـه سـابقاً في حادثـةٍ رواهـا لي أحـد الأشـخاص، حيـث تقـول هـذه الحادثـة: 
بـأنَّ شـخصاً يقـوم اللّيـل دائـمًا، ويقرأ القـرآن الكريـم، ويتمنـّى أن يـرى النبّيّ صلى الله عليه وسلم في 
الرّؤيـا، وفعـاً رأى في الرّؤيـا مكانـاً عظيـمًا يجلـس فيه وقيـل لـه: إنّ النبّـيّ آتٍ، لكنهّ 
لم يـأت، وإنّـما سـمع صوتـاً يقـول لـه، قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »مـا آمن بي مـن بات شـبعانَ 
وجـاره جائـعٌ إلى جنبـه وهـو يعلـم بـه«)1)، الصّـاة وحدهـا لا تكفـي، والمحبّـة بـا 

عمـلٍ لا تُفيـد، هـذا يحتـاج إلى ترجمانٍ.

هـذا تفسـر هذه الآية، والحديـث عن اليهود، عـن أولئك المجرمـين القتلة المعتدين 
الذين كانـوا في المدينة المنوّرة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ   :)54( الآيـة 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چثم

يحسـدون المؤمنـين والمسـلمين عـى ما آتاهم الله  مـن نعمـة الرّسـالة المحمّديّة، 
فـما هو الحسـد؟ هـذا موضـوعٌ يؤمن بـه كلّ النـّاسِ، حتّى لـو لم يؤمنوا بالإسـام ولا 
بـما ورد في القـرآن الكريـم، وهم دائـمًا يخافون منـه، ويقـول أحدهـم: أصابتني عين.. 

وكلّ هـذا الـكام صحيـحٌ، وسـأتعرّض له علميّـاً وليس فقـط إيمانيّاً.

كان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم لا ينـام حتّـى ينفـث بــــ )المعوّذتـين( وسـورة )الإخـاص( وهي 
عـاجٌ من الحسـد.

وفي الآية السّابقة كناّ نتكلّم عن شعب بني إسرائيل، الّذين كانوا يتعلّقون بالمعنويات 
والقيم والماديّات، ويحبّون أن تكون النعّمة لديم، والحسد: هو تنيّ زوال النعّمة عن 

الغر حتّى لو أنّها لم تعد إليك، وهذا مرضٌ، فما تحليل مرض الحسد؟

ـــامتها ـــى س ـــد تُرج ـــداوات ق كلّ الع
ـــد ـــن حس ـــاداكَ م ـــن ع ـــداوة م إلاَّ ع

. لماذا؟ لأنّه عبارةٌ عن حقدٍ وترّدٍ عى المنعُِم وعى الخالق

المعجم الكبر للطّرانّي: باب الألف، أنس بن مالك الأنصاريّ، الحديث رقم )751).  (1(
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ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄثم: النعّمـة التـي تـأتي للإنسـان هل 
هي إلّا مـن عطـاء الله  وفضله ؟

يقول جلّ وعا: ثنئى ئى ی ی ی یئجثم ]النحّل: من الآية 53[، الحسد هو نتيجةٌ 
للحقد، وتحليله من الناّحية العلميّة أنّ الإنسان عندما يختلج في صدره حقدٌ عى نعمةٍ 
عند أحدٍ، يرى عنده مالاً أو جاهاً أومنصباً أو نجاحاً أو تيّزاً فيحقد عليه، مماّ يُحدث 
، وبنتيجته يرتفع ضغط  في جسمه تفاعاتٍ كيميائيّةٍ -تاماً مثل الحزن وهو أمرٌ معنويٌّ
إلكرونات  التّفاعات  هذه  نتيجة  العين  من  فتخرج  الجسم-  في  السّكّر  ومعدّل  الدّم 
مُعدٍ  أو مرضٍ  داءٍ  المحسود؟ الحسد مثل  ما ذنب  المحسود، لكن  أو ما شابه، فتصيب 
)كولرا أو غر ذلك(، يُصيب الإنسان ثمّ ينقل العدوى لآخر، فأوّل ما يصيب الحسد 

صاحبه كما يقولون في المثل: )لله درّ الحسدِ ما أعدلَه بدأَ بصاحبهِ فقتَله(.

فاختـاج الحقـد داخـل النفّـس والصّدر يميـت هذا الحسـود المبغض الحاقـد غيظاً 
وكيـداً، لذلـك فالعـاج الإيمانّي للإنسـان مـن أجل ألّا يحسـد هـو قوله: »ما شـاء الله 
لا قـوّة إلّا بـالله«، أمّـا عاج المحسـود فهـو قـراءة )المعوّذتين( وسـورة )الإخاص(.

والحسـد أمـرٌ واقـعٌ، وخطـره يكمـن في أنّـه ردٌّ لقـدر الله  في خلقـه، وذكرنا أنّ 
  اليهود حسـدوا المؤمنين؛ لأنّ الرّسـالة نزلت في العرب ومن نسـل سيّدنا إسماعيل

وعى قلب رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ثنڄ ڄ ڄ ڃ ثم: هـذا جـوابٌ لليهـود، فمـن هـم آل إبراهيـم؟ سـيّدنا 
إبراهيـم  عنـده ولـدان إسـحاق وإسـماعيل ، أتاه من إسـحاق يعقـوب، ومن 
يعقـوب يوسـف والأسـباط، ومنهـم جاء سـليمان وداود وموسـى وعيسـى ، كلّ 
الأنبيـاء أتـوا مـن هـذا الفرع، فـرع آل إبراهيـم، لذلـك يقـال: الدّيانـات الإبراهيميّة، 
مـن آل إبراهيـم فـرع إسـحاق، وعندمـا جـاء النبّـيّ محمّـد صلى الله عليه وسلم مـن العرب سـاء ذلك 
اليهـود، لذلـك عندمـا نتحدّث عـن القوميّـة العربيّة وعـن ارتباط العروبة بالإسـام، 
وأنّ القـرآن الكريـم هـو الّـذي حفـظ اللّغـة العربيّـة والقوميّـة العربيّـة، فهـذا الأمـر 

واضـحٌ وصريـحٌ في كتـاب الله تبـارك وتعالى.
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والإنجيـل   ، لـداود الزّبـور  أعطـي  فقـد   : ڃثم  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 
. والتّـوراة لسـيّدنا موسـى ، لسـيّدنا عيسـى

. ثنڃثم: هي أقوال وأفعال الأنبياء

ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ   ، وداود  كسـليمان  چثم:  چ  ثنڃ 
ڌ  ثنڍ   ،]15 الآيـة  ]النمّـل:  ڦثم  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گثم ]سـبأ: الآيـة 10[، هؤلاء 
كلّهـم من نسـل سـيّدنا إبراهيم ، نسـل إسـحاق ويعقـوب أي إسرائيـل، كلّ هذا 
الــمُلك العظيـم أُعطـي لهذا الفـرع، لكنّ القـرآن الكريـم ونزوله عى قلـب النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
هـو أكـر عطـاءٍ للبشريّـة إلى أن تقومَ السّـاعة، وهـو من الفـرع الآخر، أي فرع سـيّدنا 

. إسماعيل

الآية )55(: ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم

بعضهـم مؤمنـون، وهـذا قانون صيانـة الاحتـمال؛ لأنّ كعب الأحبـار وعبد الله بن 
سـام من اليهـود لكنهّم أسـلموا وآمنـوا وكانوا مـع النبّيّ صلى الله عليه وسلم.

ثنڇ ڍ ڍ ڌڌثم: انظـر لهـذا التّقريـع وهـذا الوعيـد، فهـم لم يكتفـوا بعـدم 
الإيـمان، بـل وصـدّوا عـن رسـالة سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وكلّ ما يجـري مـن جرائـم 
 ، وقتـلٍ، هـو للصـدّ عـن هـذه الرّسـالة، رسـالة الرّحمـة، وللصّـدّ عـن سـبيل الله
  وهـذا منـذ زمـن اليهـود في المدينـة المنـوّرة حتّـى هـذه اللّحظـة، ففـي كتـاب الله
مسـاحةٌ واسـعةٌ تتعلّق بشـعب بنـي إسرائيل، وبموسـى ، الّـذي هو أكثـر الأنبياء 
ذكـراً في القـرآن الكريم، شـيخ أنبياء بنـي إسرائيل. لمـاذا؟ لأنّنا يجب أن نعلـم جميعاً أنّ 

بـاء الأمـم من شـعب بنـي إسرائيـل حتّـى هـذه اللّحظة.

ثنڎ ڎ ڈثم: هـو تهديـدٌ ووعيدٌ لأولئك الذين وقفوا في وجه الرّسـالات 
السّـماويّة التي هي إشـعار الخـر للبشريّة جمعاء.
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ثنژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  الآيـة )56(: 
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںثم

يجــب أن نتوقّــف عنــد هــذه الآيــة علميّــاً، ويجــب أن نحلّلهــا وعندمــا نزلــت هذه 
ــة والتّشريــح المــرضّي؟  ــة والكيميائيّ ــة والفيزيائيّ الآيــة كيــف كانــت العلــوم الطّبيعيّ
وكيــف أصبحــت؟ القــرآن الكريــم معجــزٌ لــكلّ زمــانٍ ومــكانٍ، وهــو كتــاب هدايــةٍ 
ــت  ــة وق ــول البشريّ ــع العق ــادم م ــزةٌ لا تتص ــةٌ مكتن ــاراتٌ علميّ ــه إش ــة، وفي للبشريّ
ــم،  ــع العل ــضٌ م ــد تناق ــا يوج ــوّر، ف ــا يتط ــم عندم ــتوعب العل ــما تس ــزول، وإنّ النّ

وهــذه الآيــات تدلّــل عــى ذلــك:

ــم  ــم ويصليه ــم إلى جهنّ ــيكون مآله ثنژ ژ ڑ ڑ ک ک کثم: س
ثنک گ گ گ گ ڳ   : النـّـار، لكــن لمــاذا قــال   المــولى
ــن  ــة م ــس الواعي ــأتي للنفّ ــة إلى أنّ الألم ي ــارة القرآنيّ ڳ ڳثم؟ وكأنّ الإش
الجلــد وليــس مــن المــخّ، فعندمــا يُخــدّر المريض يتــمّ إجــراء العمــل الجراحــيّ للعضو 
المصــاب دون أن يشــعر بــالألم؛ لأنّ التّخديــر تــمّ للنفّــس الواعيــة، فالإحســاس بالألم 
يكــون مــن جــرّاء شــعراتٍ حســيّةٍ موجــودةٍ في الجلــد، هــذا ما أثبتــه العلــم، بدليــل 
ــه في بدايــة الحقــن تشــعر بوخــزة الألم بســبب تلــك الشّــعرات، فالجــوارح آلاتٌ  أنّ
توصــل الألم للنفّــس الواعيــة، وهــذا لم يكــن معروفــاً علميّــاً إلّا في العــصر الحديــث، 

لاحظــوا الإشــارة العلميّــة، والدّقّــة في القــرآن الكريــم عندمــا قــال: ثنگ گ 
ــال  ــن خ ــون إلّا م ــك لا يك ــوا الألم، وذل ــعروا ويذوق ڳ ڳ ڳڳثم ليش
لُ الجلــودُ جلــوداً  الجلــد، فــإذا احــرق الجلــد ذهبــت هــذه الشّــعرات باحراقــه فتُبــدَّ
غرهــا، وهــذا ســبقٌ علمــيٌّ مُكتَنــزٌ في كتــاب الله ، لكنـّـه وقــت النـّـزول لم يصــادم 

العقــل البــشريّ.

ثنڱ ڱ ڱ ڱ ں ںثم : العزيــز: الــذي لا يُغلــب، وهــو حكيــمٌ: لأنّــه 
ب إلّا بــما ظلــم وكفــر،  بُ الإنســان لا يُعــذَّ يضــع الأمــور في نصابهــا، فعندمــا يُعــذَّ
ب الإنســان في الآخــرة إلّا بمقتــضى الحســاب العــادل، كــما  وبــما ارتكــب، فــا يُعــذَّ
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ــا: ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ــلّ وع ــال ج ق
وفي   ،]47 الآيــة  ]الأنبيــاء:  ڇثم  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

مقابــل ذلــك دائــمًا توجــد الصّــورة المشرقــة.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ   :)57( الآيـة 
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇثم

عندمـا تحـدّث المـولى  عـن جهنـّم والّذيـن كفـروا قـال: ثنک ک کثم، 
بينـما عندمـا تحـدّث عـن الجنـّة قـال جـلّ وعـا: ثنۀ ۀثم، فاسـتخدام 
ثنکثم، أي كأنّ هنـاك وقتاً، أمّا اسـتخدام )السّـين( ثنۀثم فهـذا يعني أنّها 
قريبـةٌ؛ لأنّ الجنـّة دائـمًا تكـون قريبـةً مـن المؤمـن، بينـما يشـعر الكافـر والـذي يُمارس 
الـشّرور عـى الأرض بـأنّ هناك أمـداً طوياً، وكأنّ المـوت لن يطرق بابـه، وهو أقرب 

إليه مـن حبـل الوريد.

ثنۀثم: الجنـّة: مـن جـنّ أي سـر، وهـي غابـةٌ كثيفـةٌ مـن الأشـجار تسـر 
ما تحتهـا مـن كثافة أغصانهـا، هذا المعنـى اللّغـويّ لكلمة الجنـّة، وعادةً عندمـا تُوضع 
كلمـةٌ في اللّغـة العربيّـة أو في أيّ لغـةٍ في العالم اسـمًا لـشيء ما يكون هذا الـشّيء معروفاً 
وموجـوداً، ويعيـه الإنسـان، ولكـن عندما توضـع العبارة لأمـرٍ غيبيٍّ لا يُعـرف يقول 
]الرّعـد: مـن الآيـة 35[، فمثـاً لـو قلـت  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپثم   : الله
كلمـة التّلفـاز، ولم يكـن قـد اخرُع بعـد، لا يمكـن أن تتصوّر ما هـو التّلفـاز، وعندما 
تقـول: جنـّة، فالنبّـيّ صلى الله عليه وسلم قـال عن الجنـّة: »قـال الله تعالى: أعـددتُ لعبـادي الصّالحين 
مـا لا عـيٌن رأت، ولا أذنٌ سـمعت، ولا خطر عى قلب بـشٍر«)1)، طالما فيهـا ما لا عيٌن 
رأت ولا أذنٌ سـمعت ولا خطـر عـى قلـب بـشٍر، فإذاً الاسـم مثل الجنةّ وليسـت هي 
الجنـّة بذاتهـا، لذلك نردّ عـى أولئك الذيـن يتحدّثون عـن الحور العين وعـن الأزواج 
المطّهـرة -هـذه التّفاصيـل الغيبيّـة- بقولنـا: إنّنا نؤمن بما جـاء في القـرآن الكريم، وهو 
يقـول: ثنٱ ٻ ٻثم فهـي ليسـت كـما تتصوّرهـا بتصوراتـك الدّنيويّـة، فهـذه 

صحيح البخاريّ: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنةّ وأنهاّ مخلوقة، الحديث رقم )3072).  (1(
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التّصـوّرات هـي لمـا رأتـه عينـك وسـمعته أذنـاك وخطر عـى قلبك، أمّـا الجنـّة ففيها 
مـا لا عـيٌن رأت ولا أذنٌ سـمعت ولا خطر عـى قلب بشٍر، فا تتحـدّث وتناقش الآن 
إلّا بـما ورد في كتابـه  وكـما أخرنـا ؛ لأنّهـا غيـبٌ ولم يطّلـع أحـدٌ عـى الجنةّ ثمّ 

عـاد إلى الدّنيـا وأخر النـّاس عنهـا فأصبحوا يتصوّرونهـا، لا يوجد تصـوّراتٌ.

ثنڭ ڭ ڭثم: الظّـلّ أي مظلَّـل، أيضـاً كيفيّـة هـذه الأمـور هـي كيفيّـةٌ 
غيبيّـةٌ يقرّبهـا الله  إلى العقـل البـشريّ وإلى ما يشـبهه في الدّنيـا، لكن هـل هي ذات 
ما يعيـه الإنسـان ويـراه في هذه الدّنيـا؟ قطعـاً لا؛ لأنّ القـرآن الكريم يمثّل هـذه الجنةّ 

ويقرّب الأمـر للعقـل البشريّ.

وبعـد أن بـيّن الله  الآيـات والأنبيـاء الذيـن جـاؤوا مـن نسـل سـيّدنا إبراهيـم 
الخليـل ، يـأتي بآيـةٍ محكمـةٍ مـن آيـات القـرآن الكريم:

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ثن   :)58( الآيـة 
ۉ ې ې ې ېى ى  ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ ئۇ         ئۆ ئۆ ئۈ ثم

أمرٌ إلهيٌّ عامٌّ ومطلقٌ أن تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلها، فما هو تعريف الأمانة؟

الأمانـة بشـكلٍ مبسّـطٍ ما يكـون لغـرك عندك مـن حقـوقٍ وتسـتطيع أن تؤدّيا أو 
لا تؤدّيـا، مثـاً: أحدهـم وضـع عنـدي أمانـةً لم يوثّقهـا ولم يكتبهـا ولم يُشـهد عليهـا 
شـهوداً، فهـي أصبحـت بأمانتـي، هذه تسـمّى أمانة بـين النـّاس، أمّا الأمانـة الأعظم 

فهـي أمانـة الإيمان بـالله ؛ لأنّـه  قـال: ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆثم  ]الأحزاب: 

الآيـة 72[، ما هـي الأمانـة التـي حملهـا الإنسـان؟ هي أمانـة الاختيـار؛ أي أنّه يسـتطيع 

الاختيـار بـين أن يؤمـن وبين ألّا يؤمـن، لذلك نقـول لكلّ النـّاس: إنّ الدّيـن هو دين 
اختيـارٍ، وهـو ديـن أمانـةٍ، قـال صلى الله عليه وسلم: »لا ديـن لمـن لا أمانـةَ لـه«)1)، فـأوّل الأمانـات 
الواجبـة الأداء وأوّل حـقٍّ مـن حقـوق الأمانـة هـو أمانة اختيـار الإيمان، هـذه الأمانة 

المعجم الكبر للطّرانّي: باب الصّاد، صدي بن العجان، الحديث رقم )7988).  (1(
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التـي تحـدّث الله  عنها بـأنّ الجبال والسّـماواتِ والأرض رفضـت إلّا أن تأتي طائعةً 
مـن دون اختيـار، أمّـا الإنسـان فقد حمل هـذه الأمانـة، فله الحريّـة في أن يختـار الإيمان 
أو الكفـر، بدليـل أنّ آياتٍ أخرى تقـول: ثنڃ ڃ ڃ چ چ چچثم ]الكهف: 
مـن الآيـة 29[، ثنی ئج ئح ئمئىثم ]البقـرة: مـن الآيـة 256[، لمـاذا؟ لأنّه أمانة، هـذه الأمانة 

التـي عرضهـا الله  عـى السّـماوات والأرض والجبـال فأبـين أن يحملنهـا وأشـفقن 
منهـا وحملها الإنسـان، إنّـه كان ظلومـاً جهولاً.

والدّين  الضّمر  إلّا  دليلٌ عليها  يوجد  للغر عندك، فا  التي هي حقٌّ  الأمانة  وأمّا 
الناّس بخلُقه  وَثقِ  ى محمّداً الأمين لأمانته، حيث  النبّيّ صلى الله عليه وسلم يسمَّ والأخاق، وقد كان 

وبأمانته صلى الله عليه وسلم، وعندما هاجر من مكّة إلى المدينة المنوّرة كانت الأمانات عنده.

فالدّيـن هـو الأخـاق، وقـد قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »إنّ أحبّكـم إلّي وأقربكـم منـّي يـوم 
القيامة أحاسـنكم أخاقـاً«)1)، الدّين أخـاقٌ، الدّين أمانةٌ، وتأديـة الأماناتِ هي أحد 
الأسـس التـي ركّـز عليها الإسـام والقـرآن الكريم، فالإنسـان المتمسّـك بدينه يكون 
أمينـاً مـع ربّـه بإيمانـه، أميناً مـع وطنه فـا يخرّبه، أمينـاً مع النـّاس يـؤدّي الأمانات إلى 

أهلهـا، والتـي هـي بالمفهـوم العامّ تشـمل الكثر مـن الأمور.

ثنۋ ۅثم: لم يحدّد للمسلمين أم لغر المسلمين.

إذاً: للناّس جميعاً، وهذه هي دعوة الخر للغر، ليست مختصّةً بالمسلم.

ثنۅ ۉ ۉ ېثم : ولم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين، بل بين الناّس.

ثنې ې ېىثم: العـدل يقتـضي خصومـةً وتقـاضي، ويقتـضي تـاوزاً في حقٍّ 
، حـقّ إنسـانٍ عـى حـقّ الآخـر، والدّيـن يأمـرك أن تـؤدّي الأمانـاتِ لكلّ  عـى حـقٍّ
النـّاس بغـضّ النظّـر عن عقيدتهـم وانتماءاتهـم، ويأمـرك أن تحكم بالعـدل عند وجود 
نـزاعٍ؛ لأنّ اسـتقرار أيّ مجتمـعٍ من المجتمعـات لا يقوم إلّا عى العـدل، مثالٌ عى ذلك 
إذا وجـدت مبـاراة كـرة قدم -وهـي لعبةٌ- تـد المايين من النـّاس يشـاهدون المباراة 

مصنفّ ابن أبي شيبة: كتاب الأدب، ما ذكر في حسن الُخلق وكراهية الفحش، الحديث رقم )25320).  (1(
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ويراقبونهـا، فـإن أعطـى الحَكَـمُ ضربة جـزاءٍ أو أغفـل ضربة جـزاءٍ أو تسـلُّاً لاعب 
يقـوم النـّاس جميعـاً ولا يقعـدون؛ لأنّه لم يحكـم بالعدل، هـذا في اللّعـب فكيف يكون 
الحـال في الجـدّ؟ فطـرة النـّاس فُطِرَت عـى العدل والمسـاواة بينهـم جميعـاً، ولا تفريق 
بينهـم لا عـى أسـاسٍ دينـيٍّ ولا مذهبـيٍّ ولا عرقـيٍّ ولا إقليمـيٍّ ولا عى أيّ أسـاسٍ، 

وإنّـما عى أسـاس البشريّة جمعاء، لذلك قـال  مُخاطباً نبيّـه صلى الله عليه وسلم: ثنک ک گ 
گ گ گثم ]الأنبيـاء: الآيـة 107[، فـا يمكـن لديـنٍ يأمر بأداء الأمانـات وإقامة 
العـدل بـين الناّس جميعـاً أن يكون فيه أشـخاصٌ أو مجموعـاتٌ يقولون إنّ هـذا الدّين 
يأمـر بالقتـل والذّبـح وتدمـر الكنائـس ويـسيء إلى الدّيانـات الأخرى، ويجـر الناّس 
بسـياط التّعذيـب عـى الصّـاة، فهذا مناقـضٌ للآيـات المحكمـة الأساسـيّة في كتاب 
الله ، والتـي تُـردّ الآيات المتشـابهة إليهـا؛ لأنّ مقاصـد التّشريع الإسـاميّ فيها هو 

قولـه : ثنۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىثم.

• سبب نزول: ثنۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅثم:

سـبب النـّزول يكـون دائـمًا لحادثـةٍ مـا، لكـن هنـاك عموميّـة للمعنـى وللحكـم 
الشّرعـيّ، فعندمـا فتـح النبّـيّ صلى الله عليه وسلم مكّـة أتي لـه بمفتـاح الكعبة، أتـى به الإمـام علّ بن 
أبي طالـب كـرّم الله وجهـه، أو العبّـاس  وأعطـاه إيّاه، وسـابقاً كان مفتـاح الكعبة 
والسّـقاية وغرهـا من الأمـور تُعطى لقبائـل معيّنة، فبنـو طلحة كانـوا يتناقلون مفتاح 
الكعبـة، وعثـمان بـن طلحـة صاحـب مفتـاح الكعبـة حينئـذٍ، كان مشركاً حـين دخل 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم مكّـة فاتحـاً -حيـث لم يجـر أحـداً عـى الإسـام- وبعـد أن فتـح النبّيّ صلى الله عليه وسلم 

بـاب الكعبـة ودخـل نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة عـى أغلـب الأقـوال: ثنۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅثم، فخـرج النبّـيّ صلى الله عليه وسلم من داخل الكعبـة، ودفع المفتاح 
إلى عثـمان بـن طلحـة وقـال: »خذوهـا يا بنـي طلحـة بأمانـة الله  لا ينزعهـا منكم 
إلّا ظـالم«)1)، وقصـص العـدل في السّـرة الشّريفة وحيـاة الصّحابة الكرام كثـرةٌ جدّاً، 
إحـدى هـذه القصـص كانت بين يـوديّ وبين سـيّدنا عـلّ بن أبي طالـب ، حيث 

المقاصد الحسنة للسّخاويّ: ج1، ص320، الحديث رقم )431).  (1(
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تخاصـم اليهـوديّ واشـتكى عـى سـيّدنا عـلّ بـن أبي طالـب في عهـد سـيّدنا عمـر بن 
الخطّـاب  مـن أجـل درعٍ، فقـام سـيّدنا عمـر بـن الخطّـاب ليقـاضي وينظـر بهـذا 
الموضـوع فقـال: يا أبـا الحسـن، واسـتدعى اليهـوديّ، فغضـب الإمـام عـلّ كـرّم الله 
وجهـه، فقـال لـه سـيّدنا عمـر: أحزنـت وغضبـت يا أبـا الحسـن؛ لأنّني اسـتدعيتك 
لمقـام القضـاء؟ فقال: لا والله يا عمـر، وإنّما لأنّك فرّقـت بيني وبينـه فعظّمتني وقلت: 
يا أبـا الحسـن، يجـب أن تنادينـي باسـمي، كـما ناديته باسـمه، انظـروا لهـذه العظمة في 
العـدل التـي زرعتها هذه الآيـة في نفوس الصّحابـة رضوان الله عليهـم، يرفض الإمام 
عـلّ بـن أبي طالـب أن يُكـرّم أثنـاء القضـاء حتّـى بكلمـة أبي الحسـن، ومـع مـن؟ مع 

يـوديّ، القضيّـة ليسـت مع مسـلمٍ وإنّـما مع يـوديّ، هكـذا العدل.

وعـدل سـيّدنا عمـر بـن الخطّـاب  مشـهورٌ، ومنـه قصّـة القبطـي المسـيحيّ 
الـذي كان بمـصر عندمـا كان يحكمهـا عمرو بـن العـاص  -القصّة معروفـةٌ لكنّ 
التّدليـل عليهـا مهـمّ جـدّاً- فقـد تسـابق ابـن عمـرو بـن العـاص والي مصر مـع أحد 
الأقبـاط بالخيـل فسـبقه القبطـيّ، فربـه ابـن عمـرو ابـن العـاص بالسّـوط وقـال: 
أتسـبقني وأنـا ابن الأكرمين؟! فحـزن القبطيّ وتـألّم كثراً، وخرج من مـصر إلى المدينة 
المنـوّرة ليشـتكي إلى عمـر بـن الخطّـاب  ما فعـل ابـن الـوالي عمـرو بـن العاص، 
ولـو كان يشـكّ للحظـةٍ واحـدةٍ أنّـه لـن يأخـذ العـدل مـا كان ليذهـبَ مـن مصر إلى 
المدينـة المنـوّرة ليشـتكي عـى ابن الـوالي، وعندمـا وصـل وروى القضيّة أمـام عمر بن 
الخطّـاب اسـتدعى سـيّدنا عمـر  عمـرو بـن العـاص وابنـه، وعندمـا جـاءا وبعد 
أن دقّـق سـيّدنا عمـر  بالقضيّـة أخـذ الـدّرّة وأعطاهـا للقبطـيّ وقال لـه: اضرب 
ابـن الأكرمـين كـما ضربـك، فـرب القبطيّ ابـن عمرو بـن العـاص مثـل ما ضربه، 
وعندمـا ضربـه قـال: اكتفيـت يا أمر المؤمنـين، فقـال: لا، اجعلهـا عى صلعـة عمرو 
بـن العـاص، فـوالله ما ضربـك إلّا بسـلطان أبيه، قـال: يا أمـر المؤمنين، لقـد ضربتُ 

مـن ضربنـي، فقـال: لا، اضربْ صلعـة ابـن العـاص، فلقد ضربـك بسـلطان أبيه.

يعـظ  التـي  العظـات  ما أعظـم هـذه  العظـة،  نعِـم هـذه  ثنى ئا ئا ئە ئەئوثم: 
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الله  بهـا، ويوجّـه المؤمنـين لفعلهـا، بالنسّـبة لأداء الأمانـات وللحكـم بالعدل بين 
النـّاس مـع اختـاف صنوفهم وانتماءاتهـم، لمجرّد أنّهم بـشٌر، هذه هي دعوة الإسـام.

ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆثم: فهو يسمع ويرى، لم يقل: إنّ الله سامعٌ وباصٌر، بل سميعٌ 
بصرٌ؛ لأنّه سميعٌ قبل أن يُوجد من يُسمَع له، وهو بصرٌ قبل أن يُوجَد من يُبصَر إليه، 
فالله  سميعٌ بصرٌ، يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم، وهذه الآية المحكمة والعظيمة 
عمل بها المسلمون الأوائل صحابة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا القدوة والمثل كسيّدنا 
وطبّقا  ونفّذا  تعاما،  كيف  نرى   ، الخطّاب بن  عمر  وسيّدنا  وجهه،  الله  كرّم  علّ 
لسنةّ  وننظر  الكريم،  القرآن  نقرأ  ونحن  مؤمنٍ،  لكلّ  المثل  فكانا  الكريمة،  الآية  هذه 
النبّيّ صلى الله عليه وسلم، ولفعل أصحابه الكرام كيف فسّروا بأفعالهم وأعمالهم، والتزموا بأوامر ربّهم، 
ربوع  في  والعلم  والسّام  الأمن  لواء  نشرت  التي  الرّائدة  الإساميّة  الحضارة  فكانت 

أوربّة والعالم الّذي كان يضجّ بالظّلم والظّام والجهل والجاهليّة.

ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ   :)59( الآيـة 
ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

ثمثىثم

فرضٍ  وأمام  حكمٍ  أمام  الآن  نحن  ئىثم:  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ 
له  يكون  الدّنيا  في  يصدر  حكمٍ  وأيُّ  المؤمن،  الأمر  هذا  في  الـمُخاطب   ، الله من 
حيثيّات، والحيثيّات تأتي تبعاً أو بعد الحكم، أمّا بالنسّبة للحكم الشّرعيّ والحكم الإلهيّ 
فإنّ الحيثيّات هي الإيمان بالله ، طالما أنّك آمنت بالله  فأنت مطالبٌ بأنّ تطيع، 
بالطّاعة لله وللرّسول ولأولي الأمر هم الذين آمنوا،  الناّس، هنا المأمور  يا أيّا  لم يقل: 
والذين ربط بينهم وبين ربّهم ميثاقٌ وعهدٌ هو عهد الإيمان بالله ، علمنا العلّة أم لم 
نعلم، فهذا بالنسّبة لنا إيمانُ الطّاعة، قد يقول قائلٌ: ما هي العلّة أو ما هي الحكمة بأنّ 
تكون صاة الظّهر أربع ركعاتٍ، بينما صاة المغرب ثاث ركعاتٍ فقط؟ عندما تسأل 
الكثر من  الشّرعيّة فهناك  التّعبديّة، أو في الأمور  العلّة أو هذه الحكمة في الأمور  عن 
بالنسّبة للإنسان، وأغمض أموراً أخرى حتّى  الأمور بيّن الله  فيها الحكمة والعلّة 
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تكون الطّاعة إيماناً، وحتّى يكون التّنفيذ تعبّداً لله ، فأنا أنفّذ أمر الآمر طاعةً للآمر، 
علمت الحكمة أم لم أعلم، ومن المفيد أن أعلم الحكمة، لكن إن لم أعلم الحكمة فيكفي 
دقيقٌ،  الأمر  بالطّاعة،  وليست  بالعقل  تتعلّق  الإيمان  وعلّة  آمنت،  لأنّني  أطيع  بأنّني 
أمّا عندما تريد أن تؤمن بالله  فأنت حرٌّ   ، طالما أنّك آمنت فهذا الحكم من الله
]الكهف: من الآية 29[، هناك  ثنڃ ڃ ڃ چ چ چچثم  كما قال تبارك وتعالى: 
عقلٌ هو الّذي يستنبط، وينظر بالأدلّة، ويرى أنّ هذا الكون له خالقٌ، والآيات الكونيّة 
الموجودة كالسّماوات والأرض والجبال والحياة والرّتيب والنظّام الكونّي والماء والبشر 
خالقاً،  إلهاً  هناك  بأنّ  يؤمن  للإنسان  بالنسّبة  عقليّاً  تستقرّ  عندما  وغرها،  والحجر.. 
وطالما أنّ الإله هو الخالق فهو أدرى بمصلحة المخلوق، وعى المخلوق طاعة الخالق. 
وبعض الناّس يريد التّشكيك بالدّين الإساميّ وبالأديان السّماويّة، وأن يخلط الأمور 
عن قصدٍ، فيدّعي أنّ المسلم أو المؤمن يطيع وينفّذ الأوامر ويُلغي العقل، بينما نجد في 

ثنڱ  ثنچ چثم،  ثنھ ےثم،  الأحكام:  كلّ  علّة  العزيز  كتابنا 
ڱثم، في كلّ الأحكام والأمور طُلب منك أن تُعمل العقل، وفي أصل الإيمان 
لا بدّ من العقل حتّى تصل لحقيقة الإيمان، وعندما تؤمن بعد ذلك فإذا ثبت لك بالدّليل 
تتبيّن الحكمة لك؛  لم  فعليك طاعة الآمر حتّى ولو  أمر  الّذي  تبارك وتعالى هو  الله  أنّ 

لأنّ الحكمة قد تكون لأسبابٍ تتعلّق بالعقل البشريّ، والله  قال: ثنۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴثم  ]البقرة: من الآية 286[، فا يكلّفك  إلّا بما تستطيع، فإذا كان فوق 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ  الرّخصة:  يعطي    فإنّه طاقتك 
]البقرة: من الآية 184[، مثاً الصّاة إن لم تستطع قائمًا فصلِّ قاعداً، وإن لم تستطع  ڇڇثم 
قاعداً فصلِّ نائمًا، وهناك رخصٌ، عندما لا تستطيع طاقة الإنسان أن تتحمّل التّكليف؛ 
تُعسّروا،  ولا  »يسّروا  والتّيسر،  اليسر  هي  الإساميّة  الشّريعة  في  الأحكام  أصل  لأنّ 

وبشّروا ولا تنفّروا«)1)، كما قال نبيّنا صلى الله عليه وسلم.

طالمـا أنّ حيثيّـة الحكـم هـي الإيـمان بـالله ، فيـا مَـن آمنـت بـالله  عليك أن 

صحيح البخاريّ: كتاب العلم، باب ما كان النبّيّ  صلى الله عليه وسلم يتخوّلهم بالموعظة والعلم، الحديث رقم )69).  (1(
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تطيعـه فيـما أمر، وفيما أَنـزل في القرآن الكريم المـُـنزّل عـى عبده سـيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم، وفي 
؛ افعل ولا تفعل، هذا حـالٌ وهذا حرامٌ، عليـك أن تطيعه بالإجمال،  كلّ أمـرٍ تكليفـيٍّ
في  الرّسـول صلى الله عليه وسلم  طاعـة  ئىثم،  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ  قـال:    لكنـّه

التّفصيـل، وطاعـة الله  في الإجمـال، مثال: في الإجمـال قوله : ثنڱ ڱ 
ڱ ںثم، هـذه آيـةٌ في القـرآن الكريـم، فقولـه : ثنی یثم أي أقيمـوا 
الصّـاة، لكـن كيف أُقيـم الصّـاة؟ إذاً: ثنئى ئىثم لأنّ مَن أخـرني أنّ الصّاة 
خمسـةُ أوقـاتٍ، وأنّ صـاة الفجـر اثنتـان، والظّهـر أربـع، والعـصر أربـع، والمغـرب 
ثـاث، والعشـاء أربـع، هو النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وهو مَن قـال لي كيـف تُقام الصّـاة؟ وما هي 
أركانهـا، وواجباتهـا، ونواقضهـا؟ وأخـرني أنّ مـن شروطهـا التّوجّه إلى القبلة وسـر 
العـورة، وأنّ أركانهـا القيـام والرّكـوع والسّـجود والتّشـهّد. إذاً: لا يسـتطيع إنسـانٌ 
القـول: اقـرأ القـرآن فقـط، وخُـذ بـه ودعْ ما سـواه، ماذا سـتأخذ مـن القـرآن؟ كيف 
ڭڭثم  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثنھ   : قولـه قـرأت  إذا  سـتفسّره؟ 
]آل عمـران: مـن الآيـة 97[، مَـن الّـذي سـيعلّمك كيـف يكون الحـجّ؟ والنبّيّ صلى الله عليه وسلم قـال لنا: 

»خـذوا عنـّي مناسـككم«، والله  يقـول: ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہہثم ]الحـشر: مـن الآيـة 7[، إذاً: الوحيـد المخـوّل بالتّشريـع هـو الرّسـول صلى الله عليه وسلم، فكيف 

؟ ض فُوّ

فـوّض بأمـرٍ مـن الله تبـارك وتعـالى، ونحـن مُطالبـون بطاعـة الرّسـول صلى الله عليه وسلم، نحن 
نطيـع الله  في الإجمـال، ونطيـع الرّسـول صلى الله عليه وسلم في التّفصيـل.

بالنسّـبة للـزّكاة، ما هـو نصاب الـزّكاة، وما الحـول بالنسّـبة للـزّكاة؟ وكيف تكون 
الـزّكاة؟ من الّـذي علّمنا إيّاها؟ الرّسـول صلى الله عليه وسلم.

يكون من هدي  الدّليل  النبّيّ صلى الله عليه وسلم،  الدّليلِ وما بين سنةِّ  ما بين  أيضاً  نفرّق  أن  يجب 
النبّيّ صلى الله عليه وسلم، فعندما أقول: ركعتان قبل فرض الظّهر سنةٌّ عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم فليس لها عاقةٌ 
بصاة أربع ركعاتٍ، وهي مفصولةٌ تصىّ وحدها، لكن مَن أخرنا أنّ صاةَ الظّهر أربع 
ركعاتٍ، هو حكمٌ من الرّسول صلى الله عليه وسلم، فهل تقول: هذه سنةٌّ عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم وأنا لا آخذ إلّا 
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زكاةً  تقيم صاةً ولا  لن  وإلّا  الكريم،  القرآن  الكريم؟! هذا حكمه حكم  القرآن  من 
الرّسول صلى الله عليه وسلم، الآيات واضحةٌ  تتّبع  لم  إذا  أمرٍ من الأمور  أيّ  ولا حجّاً ولا صوماً ولا 
ودقيقةٌ، يجب أن أفرّق إن كان هناك دليلٌ، فهذا الدّليل إمّا دليلُ تفصيلٍ عن الله  جاء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دليلٌ يتعلّق بسنةِّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم، كصاة قيام اللّيل، وصاة ركعتين 
الله صلى الله عليه وسلم  رسول  من  تفصيلٍ  لكلّ  بالنسّبة  أمّا  الفرضَ،  ل  يُكمِّ شيءٌ  وهذا  المغرب،  بعد 
بالفرائض التي أمر بها الله ، فا تقل: إنّه ليس من القرآن الكريم ولأنّه سنةٌّ لا آخذ 
به؛ لأنّ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتنزةٌ ضمن طاعة الله ، فأنت عندئذٍ قد تركت الدّين؛ 
وبيانها  الشّرعيّة  والأحكام  الكريم  القرآن  وتفسر  والتّشريعيّة  الدّينيّة  الأمور  كلّ  لأنّ 

ئې  ئې  ئې  ثنئۈ  الآية:  هذه  جاءت  لذلك  الله صلى الله عليه وسلم،  رسول  سيّدنا  من  جاءت 
وتفصيلها:  مجماً،  الكريم  القرآن  في  ورد  فيما    الله أطيعوا  أي  ئى ئىثم،  ئى 

ثنئى ئىثم.

أهـل  وأطيعـوا  ارجعـوا  الإسـام،  هـذا  لعظمـة  انظـروا  یثم:  ی  ثنی 
الاختصـاص في كلّ أمـرٍ، وفي اللّغـة العربيّـة كلمـة )أولي الأمـر( مجملة، مثـاً: عندي 
قضيّـةٌ تتعلّـق بالرّياضيّات فأطيع الإنسـان المتخصّص بالرّياضيّات، عنـدي أمرٌ متعلّقٌ 
بالدّيـن فآخذ الحكـم من المتخصّص بالأمـور الدّينيّـة والمتعلّقة بالقرآن الكريم وبسـنةّ 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، عندي أمـرٌ اقتصاديٌّ آخـذه من المختصّـين، وهكـذا..، إذاً: هي كلمةٌ 
مجملـةٌ تعطـي حقيقـةَ هـذا الدّيـن، وضوابـط للمجتمع، فـا يتـمّ اسـتقرار أيِّ مجتمعٍ 
بـشريٍّ إلّا إذا كانـت هنـاك طاعـةٌ لله  وطاعـةٌ لرسـول الله صلى الله عليه وسلم فيـما يتعلّـق بالأمور 
والأحـكام الشّرعيّـة، وطاعـةٌ لأولي الاختصاص فيـما يختصّون به، وتشـمل أيضاً ولاة 
الأمـور بالنسّـبة للسّياسـة والحكـم، فطالما أنّ هنـاك ولّي أمـرٍ يُرجَع الأمر إليه فسـوف 

تضمـن اسـتقرار أمـن أيّ مجتمعٍ مـن المجتمعات.

فالإسـام وضع قواعدَ الاسـتقرار والأمـن للمجتمعات في هذه الآيـات العظيمة، 
ولم يركهـا فـوضى ومشـاعاً للنـّاس، فهـذا الّـذي يريـد أن يعالـج نفسـه هـل يذهـب 

للحـاّق ويسـأله عـن الـدّواء الـذي عليـه أن يأخـذه؟ أُولو الأمـر هنا هـو الطّبيب.
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ثنئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختمثم: قـال بعـض 
المفسّريـن: هـذه الآيـة تشـر إلى أنّ هنـاك ولّي أمرٍ فيـما يتعلّـق بالأحـكام الشّرعيّة، فإن 
حصـل خـافٌ أو تنـازعٌ فعليك أن تردَّ الأمـر إلى أصله، والأصل هـو ما ورد في كتاب 

الله  وسـنةّ سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نردّه إلى الله  وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

 ، لم يأمر الله  برنامجٍ سياسيٍّ ولا اقتصاديٍّ ولا علميٍّ ولا كيميائيٍّ ولا اجتماعيٍّ
إنّما وضع ضوابط عامّةً هي لمصلحة البشريّة كما مرّ بنا في الآية التي سبقتها: ثنۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېىثم، ثنچچ چ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
]الشّورى:  ڻثم  ں  ثنں   ،]90 الآية  ]النحّل:  ڑثم  ژ  ژ  ڈ 
من الآية  38[، إذاً تَردُّ الأمر إلى الله  وإلى تفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خال هذا الفهم 

وليس كما أدخل بعضهم الإسام في المصالح الخاصّة للتّنظيمات الإرهابيّة والسّياسيّة 
التي ادّعت أنّها إساميّةٌ والإسام بريءٌ منها، الإسام لا يضع عى الإطاق قوالبَ 
الخافة  ونحن  ونطبّقه،  الإسام  نمثِّل  نحن  وتقول:  مجموعةٌ  وتأتي  للناّس  جامدةً 
الإساميّة، هذا الكام مرفوضٌ في الإسام؛ لأنّه عامٌّ لكلّ الناّس وللمجتمع بأكمله، 
لفئةٍ  أبداً أن نحجّمَ الإسامَ ونجعله  وليس حكراً عى حزبٍ أو مجموعةٍ، ولا يمكن 
معيّنةٍ، وإنّما يقول : ثنک ک گ گ گ گثم ]الأنبياء: الآية 107[، هو 
عاقةٌ مع المؤمنين، مع الوطن والمواطن، هو خرٌ وعدلٌ ومحبّةٌ وإحسانٌ، وبرٌّ للوالدين 
وصلة أرحامٍ، هو حسن المعاملة وعدم الكذب والغشّ وعدم الاحتكار وأداء الأمانة، 
وهذا مطلوبٌ لكلّ الناّس، فا تقل: أنا المسؤول عن تطبيق الإسام، هذا لا يتمّ أبداً؛ 
استغلّت  التي  الفئات  هذه  شاهدنا  ولقد  ورسوله صلى الله عليه وسلم،    الله به  أمر  لما  تحريفٌ  لأنّه 
الشّعارات الإساميّة كيف ارتكبت كلّ الموبقاتِ والجرائمِ، وهي تدّعي تطبيق القرآن 
الكريم والأحكامِ، والسّر عى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتّه. والله  ورسوله الكريم: 
عامٌّ  خرٌ  هو  فالإسام  وجرائمهم،  وإرهابهم  أفعالهم  ومن  منهم  بريئون  والمؤمنون 
للناّس جميعاً، المسلم وغر المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، 
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نُوبَ«)1)،  مْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخطََايَا وَالذُّ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنهَُ النَّاسُ عَىَ أَمْوَالِهِ
فإذا تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الأصل، ثنبج بح بخثم، أي لسنتّه صلى الله عليه وسلم.

هـذا: ثنبم بى بي تج تح تختمثم، فالّـذي لا يؤمـن بـالله  واليـوم الآخر 
لن يـردّ أيّ أمـرٍ لا إلى الله  ولا إلى رسـوله صلى الله عليه وسلم.

ثنتى تي ثج ثمثم: أحسـن تأويـلٍ وأفضـل خـرٍ أن تطبّـق هـذه الآيـة 
القرآنيّـة العظيمـة.

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  الآيـة )60(: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم
ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻثم: الزّعم: هو مطيّة الكذب.

ما هو سبب نزول هذه الآية؟

هـذه الآيات تتعلّق باليهـود، فقد كان في مجتمـع المدينة المنـوّرة المنافقون والمشركون 
واليهـود والمسـلمون، والمنافقون كانـوا يزعمون أنّهم آمنوا، والإيـمان لم يدخل قلوبهم.

ثنٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺثم: من الكتب السّابقة.
هـو  الطّاغـوت:  ٹثم:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
مبالغـةٌ مـن الطّغيـان والظّلم وتـاوز الحدّ، وتطلـق هذه الكلمـة دائمًا عى عمـل الشّرِّ 
وعمـل الشّـيطانِ والأمـور التـي فيهـا تـاوزٌ عـى حقـوق النـّاس، والطّاغـوت مفرد 

. مثنى و

• سبب النزّول:

كان هنـاك رجـلٌ منافـقٌ في المدينة اسـمه بشِْر هـذا الرّجل اختصم مع يـوديّ فقال 
اليهـوديّ نحتكـم إلى محمّـد في الخـاف، فرفـض المنافـق بـِشْر وقـال: بـل نحتكـم إلى 

مسند البزّار: المجلّد الثّاني، مسند فضالة بن عبيد، الحديث رقم )3752).  (1(
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كعـب بـن الأشرف وهـو من أحبـار اليهود، لمـاذا؟ لأنّـه مُنافقٌ، وطالمـا أنّـه منافقٌ فلم 
يكـن الحـقّ معه بـل عليـه، والحقّ مـع اليهـوديّ الّـذي اختصم معـه، والإسـام يأمر 
 ،]58 الآيـة  مـن  ]النسّـاء:  ېىثم  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ثنۅ   : قـال بالعـدل، 
وكـما ذكـرت سـابقاً عندما اشـتكى يـوديّ وتحاكم بـدرعٍ مع سـيّدنا الإمام عـلّ كرّم 
 : الله وجهـه رفـض الإمـام علّ بـن أبي طالب أن يقول له سـيّدنا عمر بـن الخطّاب
يا أبـا الحسـن؛ لأنّـه يجب أن يسـاويه مـع اليهـوديّ بالنـّداء في مجلس القضـاء، هذا هو 
 ،ّالإسـام، الّـذي يؤخذ من تطبيـق الصّحابة، من تطبيق سـيّدنا عمر وسـيّدنا عل
فهـذا الرّجـل رفـض أن يحتكـم إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وطلـب أن يحتكـم إلى كعـب بـن 

الأشرف، فنزلـت الآية.

فهـم يريـدون أن يتحاكمـوا إلى الطّاغـوت؛ لأنّهـم يعرفـون أنّ الطّاغوت سـيكون 
مـع الإنسـان الطّاغـي والظّـالم، فكعـب بـن الأشرف سـيحكم وفـق المصلحـة وليس 

وفـق العـدل والحقّ.

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦثم: هؤلاء أولياء الشّيطان.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ   :)61( الآيـة 
چ چ چ ڇ ڇثم

كلمـة ثنڄثم جـاءت مـن أنـك عندمـا تطبّـق ما أمر بـه الله  ورسـوله صلى الله عليه وسلم 
فأنـت ترتفـع إلى الأعى.

فهم  بسرعةٍ،  يُعرفون  المنافقون  ڇثم:  چ  چ  چ  ثنچ 
يبتعدون عنك ويصدّونك عن إعطاء الحكم والنتّيجة؛ لأنّهم يعرفون أنّك لن تحيد قيد 
، فإن  أنملةٍ عن الحقّ والعدل، حتّى لو كان هذا العدل يتعلّق بخافٍ بين مسلمٍ ويوديٍّ
كان الحقّ مع اليهوديّ ينصره، وإن كان بين مسلمٍ ومشركٍ والحقّ مع المشرك يأخذ له 

ثنڄ ڄ ڄ  هذا الحقّ، هذا هو عدل الإسام كما أمر الله ، لذلك إذا قيل لهم: 
ڃ ڃ ڃ ڃثم؛ لأنّ حكم الله  يبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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ثنچ چ چ چ ڇثم: والحقيقة بأنّ المنافقين في أيّ مجتمعٍ 
من المجتمعات هم آفةٌ خطرةٌ، وأكثر الآيات في القرآن الكريم جاءت بحقّ المنافقين؛ 
لأنّ العدوّ الظّاهر أثره يبقى أقلّ من المخفيّ الّذي يُبدي شيئاً ويكتم شيئاً آخر، يُبدي 
الإيمان ويُبطن الشّرك، يُبدي الصّداقة ويكتم العداوة، يُبدي الحقّ ويكتم الباطل، يُبدي 
الظّلم، فالنفّاق هو داءٌ عضالٌ خطرٌ يصيب المجتمعات إصابةً مباشرةً،  العدل ويكتم 

وهو أخطر من العدوّ الظّاهر؛ لأنّه يتسلّل داخل الجسد.

الآيـة )62(: ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کثم

هـذه الآيـات تتعلّـق بالمنافقـين: والنفّـاق كـما قلنـا: هـو مـن أخطـر الأدواء التـي 
د بنيـان المجتمعات السّـليمة، لكـون المنافق  تصيـب أيّ مجتمـعٍ مـن المجتمعـات، وتُهدِّ
عـدواً باطنـاً غـر ظاهـرٍ بالنسّـبة للإنسـان، يسـر ويميـل حيث يميـل هـواه، وحيث 
تتحقّـق مصلحتـه، فهـو دائـمًا يقـدّم المصالـح عـى المبـادئ، والمصالـح الخاصّـة عـى 
المصالـح العامّـة، ونحـن نـرى أثـر النفّـاق في أيّ مجتمـعٍ مـن المجتمعات كيـف ينخر 
بنيـان المجتمـع، ويغـرّ الحقائق أمام النـّاس؛ لأنّ المنافـق لا يقول الحقيقـة، وأوّل صفةٍ 
مـن صفاتـه هـي الكـذب، وهـو مـن الأمـور التـي حرّمهـا الله ، وقـد بيّن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم بأنّـه لا يجتمـع في قلـب المؤمـن الكـذب مـع الإيمان.

الآيات هنا تتحدّث عن المنافقين وعن بعض صفاتهم:

ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎثم: المصيبـة هـي الأمر الذي 
يطـرأ عى الإنسـان ويُعـدِ بعرفهِ أنّه يرّه، فقـد يكون بعرفك أنّـه ضررٌ لكنهّ في الحقيقة 
غـر ذلـك، فبعرفـك كلّ ما انتقص من مصلحتك الشّـخصيّة يكـون ضرراً أو مصيبةً.

وإنّما  أنفسهم،  ومع  الحقائق  مع  لا ينسجمون  لأنّهم  أيديم؛  قدّمت  بما  هنا  المصيبة 
ثنڑ ڑ  يذيّلون هذه الأمور وفق مصلحتهم، كما وصفهم تبارك وتعالى بقوله: 

ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱثم ]النسّاء: الآية 143[.
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ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کثم: يحلفون بالله  الكذب، 
فهم يدّعون الإصاح والإحسان، ويصوّرون الصّورة التي يرون من خالها مكاسبهم 

ومصالحهم الخاصّة، ثمّ يأتون ويحلفون بالله  أنّهم لم يريدوا إلّا إصاحاً وتوفيقاً.

الآيـة )63(: ثنک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻثم

ــع  ــاس والمجتم ــبة للنّ ــا بالنسّ ــون، أمّ ــوفون وواضح ــم مكش ــبة لله  ه بالنسّ
فــا يمكــن تحديــد المنافــق مــن غــر المنافــق، فهنــاك صفــاتٌ ومعايــر معيّنــةٌ تنطبــق 
ــن  ــه م ــان في مجتمع ــف الإنس ــاً ولا يكتش ــون واضح ــد لا يك ــه ق ــاق، لكنّ ــى النفّ ع
ــال صلى الله عليه وسلم:  ــن، ق ــو الخائ ــن ه ــين وم ــو الأم ــن ه ــادق، م ــو الصّ ــن ه ــق وم ــو المناف ه
ــكاذب، ويُكــذّب فيهــا  ــاس ســنون خدّاعــة، يصــدّق فيهــا ال ــا ســتأتي عــى النّ »إنّه
ــوّن فيهــا الأمــين، وينطــق فيهــا الرّويبضــة«،  ــن، ويُخ الصّــادق، ويؤتــن فيهــا الخائ
ــرٌ  ــاق خط ــة«)1)، فالنفّ ــر العامّ ــم في أم ــفيه يتكلّ ــال: »السّ ــة؟ ق ــا الرّويبض ــل: وم قي
دائــمٌ في البنيــان الاجتماعــيّ في أيّ وطــنٍ مــن الأوطــان، ولكــن متــى بــدأت حركــة 

ــمانّي؟ ــع الإي ــاق في المجتم النفّ

عندمــا كان رســول الله صلى الله عليه وسلم والذيــن معــه مضطهديــن مــن قِبَــل المشركــين في مكّــة 
لم يوجــد داءٌ اســمه النفّــاق، لمــاذا ســتنافق للرّســول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنــين وهــم يتعرّضــون 
ــة  ــن الصّحاب ــره م ــال  وغ ــيّدنا ب ــع س ــرى م ــما ج ــاد، ك ــذاب والاضطه للع
ــدأت  ــاق ب ــة النفّ ــن حرك ــب؟! ولك ــعب أبي طال ــار في ش ــك الحص ــرام، وكذل الك
ــوّرة،  ــة المن ــةً في المدين ــلمين قويّ ــوكة المس ــت ش ــول صلى الله عليه وسلم وأصبح ــصر الرّس ــا انت عندم
ــما قدّمــت  ــذاء ب ــةٌ أو تعرّضــت مصالحهــم للإي ــكان المنافقــون إذا أصابتهــم مصيب ف
  أيديــم؛ أي مــن جــرّاء نفاقهــم وكذبهــم، يأتــون إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم يحلفــون بــالله

ويدّعــون غــر الحقائــق.

مسند أحمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصّحابة، مسند أبي هريرة ، الحديث رقم )7899).  (1(
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لكــن لا يمكــن لأحــدٍ أن يمحّــص ويقــول: هــذا منافــقٌ وهــذا غــر منافــقٌ؛ لأنّ 
الله  لــو أمــر رســوله صلى الله عليه وسلم أن يخــر كلَّ منافــقٍ بأنّــه منافــقٌ لاتّبــع النـّـاس هذه السّــنةّ 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولشــكّك بعضهــم ببعــض، ولأصبــح كلّ إنســانٍ يتهــمّ الآخــر 

بأنّــه منافــقٌ.

ــول صلى الله عليه وسلم  ــر الرّس ــم؛ لأنّ الله  أخ ــم، أي لا تفضحه ثنڳ ڳثم: اتركه
مــن هــم المنافقــون، ومــن بينهــم رأس النفّــاق في المدينــة عبــد الله بــن أبّي ابن ســلول، 

الّــذي كان يقــود حركــة النفّــاق.

ــس  ــرار النفّ ــغ ق ــولاً يبل ــهم ق ــم في أنفس ــل له ــم، وق ــن عظه ــم لك ــرض عنه أع
ــة  ودخائلهــا، هــذا الأمــر للرّســول صلى الله عليه وسلم، ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉثم ]الغاشــية: الآي
21[، عظهــم وقــل لهــم الحكــم الشّرعــيّ، لكــن لا تفضحهــم وتُخــرِ مــن هــو المنافــق 

ــوام  ــال أق ــا ب ــول: »م ــما كان صلى الله عليه وسلم يق ــةً ك ــة عامّ ــن الموعظ ــع، ولتك ــاً للمجتم ضمان
ــاك  ــاق، فهن ــمان والأخ ــون إلّا بالإي ــاق لا يك ــاج النفّ ــذا«، فع ــذا وك ــون ك يفعل
قانــونٌ يحــارب الفســاد، وقانــونٌ يضبــط الحركــة الاقتصاديّــة في المجتمــع، ويضبــط 
ــاق  ــارب النفّ ــيٌّ يُح ــونٌ وضع ــد قان ــن لا يوج ــة، ولك ــات الاجتماعيّ ــض العاق بع
ويضبــط حركتــه في المجتمــع، مــع أنّــه أخطــر مــن كلّ الأمــراض الاجتماعيّــة، وهــو 
ــر  ــك كان الأم ــات، لذل ــن المجتمع ــعٍ م ــاد في أيّ مجتم ــر الفس ــم مظاه ــبب معظ س

ــمان. ــون إلّا بالإي ــه لا يك ــول الله صلى الله عليه وسلم وعاج لرس

ثنڱ ڱ ڱ ں ں ڻثم: الله  تحــدّث عــن النفّــاق في بدايــة 
ســورة )البقــرة( بثــاث عــشرة آيــة وصــف بهــا المنافقــين، ورصــد دخائــل أنفســهم، 
وفي القــرآن الكريــم ســورةٌ كاملــةٌ دلّلــت عــى خطــر النفّــاق في المجتمــع هــي ســورة 
ــاق ومعالجتــه؟ هــل تســتطيع أن تشــتكي  )المنافقــون(، فكيــف تكــون ضوابــط النفّ
ــاج ثنڱ ثم،  ــن، إذاً الع ــه؟ لا يمك ــقٌ لمحاكمت ــه مناف ــى أنّ ــم ع ــى أحده ع

. ــالله ــمان ب العــاج يكــون بالعظــة، والإي
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ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ   :)64( الآيـة 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۆ ۈثم
هذه الآية والتي تليها تتعلّق بهما عاقة الأمّة بالرّسول صلى الله عليه وسلم.

الرّسـول صلى الله عليه وسلم  بـين  العاقـة  ہھثم:  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ 
وبـين مـن أُرسـل إليهـم هـي الطّاعـة وليسـت المحبّـة، فالمحبّـة تـأتي مـن الطّاعة:

تعـــي الإلـــهَ وأنـــتَ تُظهِـــرُ حبَّـــه
هـــذا لَعمـــري في القيـــاسِ بَديـــعُ

لـــو كان حبُّـــك صادقـــاً لأطعْتَـــه
مطيـــعُ يحـــبُّ  لمـــن  المحـــبَّ  إنَّ 

فـا يمكن أن تحبّ الرّسـول وتخالفـه، لا بدّ من الطّاعـة، ثنڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہھثم أي بأمـر الله ، العاقة محـدّدةٌ بالطّاعة، يقول : ثنڦ 
]آل عمـران:  چثم  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
الآيـة 31[،  ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہثم ]الحـشر: من الآية 7[، العاقة 

ليسـت عاقـة رسـولٍ أدّى الرّسـالة ثـمّ ارتفـع إلى الرّفيـق الأعـى وانتهـى دوره، لا، 
فدليل هـذه الآيـات: ثنڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھثم.

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ثنھ 
ۇ ۇ ۆ ۆثم: ظلــم النفّــس أن تقــدّم لهــا شــهوةً عاجلــةً وتحرمهــا مــن 
ــر أو  ــشرب الخم ــزني أو ت ــسرق أو ت ــة فت ــس في المعصي ــع النفّ ــمٍ، أي توق ــمٍ دائ نعي
تكــذب أو تقتــل أو تــسيء أو...، فتعتقــد أنّــك عندمــا تــسرق تأخــذ المــال، ولكنّــك 
ــما أعطيتهــا ظلــمًا؛ لأنّــك حرمتهــا مــن نعيــمِ  ظلمــت نفســك ولم تعطهــا المــال، وإنّ
ــالاً  ــيكون وب ــسروق س ــال الم ــذا الم ــا، وه ــلّ وع ــه ج ــا إلى عذاب الله  وأوصلته
ــم  ــه، ورأس ظل ــار ذات ــاس والمعي ــى المقي ــاصي ع ــك، وكلّ المع ــى أسرت ــك وع علي
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ــال : ثنڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ــه ق ــرك؛ لأنّ ــك لغ ــو ظلم ــس ه النفّ
 ،]13 الآيــة  مــن  ]الحجــرات:  ڌڎثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 
وقــال : ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پثم ]النسّــاء: مــن الآيــة 1[، فحتّى 

ــورٍ: ــة أم ــاج لثاث ــب تحت ــن الذّن ــرج م ــمًا وتخ ــاً رحي ــد الله  توّاب ت

، لكن عندمـا ارتقـى إلى الرّفيـق الأعى  1- ثنڈثم، هنـا جـاؤوك وهـو حـيٌّ
كيـف نجـيء إليه؟

المجـيء؛ أي اتّبـاع سـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم فيما أمـر ونهى، أي جـاؤوا إلى هديك وسـرتك 
وسـنتّك فاتّبعوهـا، فيكونـون كأنّهـم أتوا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصـود بالمجيء 
هنـا الذّهـاب إلى قـر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وزيـارة قـره الشّريـف صلى الله عليه وسلم أمرٌ جيّـدٌ، لكـن المهمّ أن 

تأتيـه؛ أي أن تلتزم بطاعتـه صلى الله عليه وسلم أوّلاً.

. 2- ثنۓ ڭثم، والنقّطة الثّانية أن تستغفر الله

3- ثنڭ ڭ ڭثم، عندمـا كان حيّـاً كان صلى الله عليه وسلم يسـتغفر لهـم، وكذلـك 
بعـد مماتـه عليـه الصّـاة والسّـام، فقـد جـاء في الحديـث الشّريـف قـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: 
ثُ لكـم، ووفاتي خـرٌ لكم تُعـرَضُ عـلَّ أعمالكم،  ثُـونَ ونُحَـدِّ دِّ »حيـاتي خـرٌ لكـم تُحَ

فـما رأيـت من خـرٍ حمـدت اللهَّ عليـه، وما رأيـتُ مـن شرٍّ اسـتَغفرتُ اللهَّ لكـم«)1).

فـأوّل نقطـةٍ: أن تُطيع الرّسـول صلى الله عليه وسلم، وثاني نقطةٍ: أن تسـتغفر الله ، وثالث نقطةٍ: 
أن يسـتغفر لك الرّسـول صلى الله عليه وسلم، ولن يسـتغفر لك وأنت تعصيه.

يكـون  أن  لا يمكـن  رحيـمًا  توّابـاً    الله تـد  أن  ثنۇ ۇ ۆ ۆثم: 
مـن وراء رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـا عاقـة مـع الله  مـن خلـف رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـى 
الإطـاق؛ لأنّ عاقـة الإنسـان مـع الرّسـول صلى الله عليه وسلم هـي العاقة الأساسـيّة لفهـم أوامر 

الله  وماأنـزل إليهـم: ثنڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

مسند البزّار: مج1، مسند عبد الله بن مسعود ، الحديث رقم )1925).  (1(



100

ڳڳثم ]الأنفـال: الآيـة 20[، وحّـد الضّمـر، فهنـا عطف طاعة الرّسـول صلى الله عليه وسلم عى 
طاعـة الله ، وقـال: ثنگ گ گثم، فالّـذي يتـولّى عـن الرّسـول صلى الله عليه وسلم كأنّـه تولّى 

. عـن الله

الآيـة )65(: ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوثم

ثنۈثم: لا الناّفية.
ثنۇٴثم: يقسـم  بذاتـه العليّـة، والله  يُقسِـم بـما يشـاء من خلقـه، وأنت 
لا يحـقّ لـك أن تقسـم إلا بـالله  وحـده، ثنې ې ېثم ]الذّاريـات: الآيـة 1[، 
 ،]4-1 الآيـة  ]الفجـر:  ڀثم  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 

ثنٱ ٻثم ]العـصر: الآيـة 1[، هنـا قـال: ثنۈ ۇٴثم هـذا قسـمٌ.
ثنۋ ۋ ۅ ۅثم: علّـق كلّ الإيـمان، حتّـى يحكمـوك، والإيـمان أن 
تؤمـن بـالله  ومائكتـه وكتبـه ورسـله واليوم الآخـر وتؤمـن بالقدر خـره وشّره، 

م رسـول الله صلى الله عليه وسلم، انظـر لدقّة الآية: ثنۈ  لكن كيف سـيرجم الإيمان؟ ترجمته أن تُحكِّ
ۇٴ ۋ ۋثم نفـى كلّ الإيـمان ثنۅ ۅ ۉ ۉ ېثم أصعب 
قضيّـةٍ عـى الناّس هـي النـّزاع، ممكن أن تُحكّـم بـأيّ شيءٍ وترضى، لكـن عندما يكون 

هنـاك نـزاعٌ يكـون في النفّس شـدّةٌ ونفـور، وعليـك أن تلتزم بحكم الرّسـول صلى الله عليه وسلم.

ثنۉ ۉ ېثم: من الشّجر، أي تشابك الأغصان.
أن  فقـط  ليـس  ئوثم:  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ثنې 
تـأتي لحكم الرّسـول صلى الله عليه وسلم، بـل العاقة معه صلى الله عليه وسلم مسـتمرّةٌ دائـمًا لا تنقطع عـى الإطاق.

الدّخـول في الإيـمان لـه ثاثةُ أمـورٍ، والخروج من الذّنـب له ثاثة أمـورٍ، فالدّخول 
في الإيـمان يكون بـ:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ثنۈ  الرّسـول صلى الله عليه وسلم:  تحكيـم  أوّلاً: 
. ثم ې
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ثانيـاً: عـدم وجود الحـرج لديـك في تطبيق حكم رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأمـره:  ثنې ې 
. ې ى ى ئا ئا ئە ثم 

ثالثاً: الإذعان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنئە ئوثم .

هـذه ثاثة أمورٍ لكـي تدخل في الإيمان، وأمّـا الأمور الثّاثة حتّى تخـرج من الذّنب 
فهي في الآيـة التي سـبقتها:  ثنھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭثم.
مختـصر الآيتـين هو تنظيم عاقـة المؤمن بالرّسـول صلى الله عليه وسلم، فهو: يدخـل الإيمان ويخرج 
مـن الذّنـب، فـأيّ مكانـةٍ لسـيّدنا وحبيبنا وشـفيعنا ونور قلوبنـا محمّـد صلى الله عليه وسلم، أيّ مكانةٍ 

لهـذا النبّـيّ العظيـم، الرّؤوف الرّحيـم، لذلك قـال الله تبارك وتعـالى عنه: ثنڱ ڱ 
ڱ ں ںثم ]القلـم: الآيـة  4[، وقـال جلّ وعـا عنه: ثنھ ھ ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۆۈثم ]التّوبـة: الآيـة 128[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)66( الآيـة 
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤثم

مـا زال الحديـث عـن عاقـة الرّسـول صلى الله عليه وسلم مـع المؤمنـين ومـع المجتمع، وتـأتي هذه 
الآيـة متابعـةً للآية السّـابقة:

ثنٱ ٻ ٻ ٻثم: كتـب الله  عـى بنـي إسرائيـل ليخرجوا مـن ذنبهم أن 
يقتلـوا أنفسـهم أو يخرجـوا مـن ديارهم، ولكنهّـم لم يفعلـوا ذلـك، والله  يتحدّث 
عـن أمّـة سـيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم، والمجتمـع الّذي يوجـد فيه المنافقـون الّذين أصبحـوا الدّاء 

العضـال فيـه، والحديث كلّـه هنـا يتعلّق بهم:

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀثم: يعطـي هـذا معنـىً 
عـن حـبّ الوطـن، فالخـروج مـن الدّيـار كقتـل النفّـس، حـبّ الوطـن مـن الإيمان، 
وحـبّ الوطـن بالنسّـبة للإنسـان كحبّه لنفسـه؛ لأنّ الإنسـان الّذي لا يحـبّ وطنه ولا 
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خـر فيـه له لا خـر فيـه لنفسـه، فالأفراد هـم الأسـاس في بنـاء المجتمع.

والمؤمـن يُفـرض به أن ينفّـذ ما أمره الله  بـه، لكنّ بني إسرائيـل كانت ردودهم 
عـى هذا الأمـر: ثنڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺثم: أي القليل منهم فعلـوا ما أُمروا به.

عنـد  مـن  الخريّـة  ڤثم:  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
الله  أن تنفّـذ أمـره  فيـما أمـر وفيما نهـى، ولكنّ التّشـكيك يـأتي إمّا مـن فئة غر 

المؤمنـين أو مـن فئـة المنافقـين داخـل المجتمع.

الآية )67(: ثنڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄثم

للّذين يمتثلون لأمر الله ، والأجر عندما يقول  ثنڦ ڦثم يجب أن تنسب 
فربّ  البشر،  ما عند  عى  لا تنطبق  بمعاير  يُقاس    الله ما عند  الفاعل،  إلى  الفعل 

البشر  هو الكمال المطلق، وعندما يقول : ثنڦ ڦثم أي عطاءً غر محدود.

الآية )68(: ثنڄ ڃ ڃ ڃثم

لبيّناّ لهم الطّريق المستقيم الّذي يجب أن يسروا عليه.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ثنڃ   :)69( الآيـة 
ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑثم

• سبب النزّول:

ســبب نــزول هــذه الآيــة أنّ ثوبــان مــولى رســول الله صلى الله عليه وسلم كان شــديد الحــبّ لــه: 
قليــل الصّــر عنــه، فأتــاه يومــاً وقــد تغــرّ وجهــه ونحــل جســمه وعــرف الحــزن في 
وجهــه، فســأله رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن حالــه، فقــال: »يــا رســول الله، مــا بي وجــعٌ غــر 
ــى ألقــاك، فذكــرت  أنّي إذا لم أركَ اشــتقت إليــك واستوحشــت وحشــةً شــديدةً حتّ
ــات  ــون في درج ــت تك ــة فأن ــت الجنّ ــاك؛ لأنّي إن أُدخل ــت ألّا أراك هن ــرة فخف الآخ
ــذٍ لا أراك  ــة فحينئ ــل الجنّ ــا لم أدخ ــا أراك، وإن أن ــد ف ــة العبي ــا في درج ــين وأن النبّيّ

أبــداً«. فنزلــت هــذه الآيــة.
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ثنڃ چ چ چثم: بـيّن الله  بـأنّ طاعـة الرّسـول صلى الله عليه وسلم في باطـن طاعـة 
الله ، فعطـف الطّاعـة الواحـدة عـى الله  والرّسـول صلى الله عليه وسلم؛ لأنّـه لا يمكـن فصل 

ما جـاء بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـمّا جـاء مـن آيـاتٍ في القـرآن الكريم.

ڎڈثم:  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنچ 
هـذه نعمـةٌ مـن الله  تعـدل كلّ النعّم، هـؤلاء سـيكونون مـع الرّسـل والأنبياء 4، 
والدّرجـة الثّانيـة بعـد الأنبيـاء هـم الصّدّيقـون كـما ورد في الآيـة الكريمـة، ودرجـة 
الصّدّيقيّـة هـي درجـة الإيـمان المطلـق والتّصديـق، فالصّدّيـق  عندمـا أُخـر أنّ 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يقـول: بأنّه قـد أُسري به ثمّ عرج إلى السّـماوات السّـبع وعـاد في اللّيلة ذاتها 
قـال: »إنّي أصدّقـه في أبعـد مـن ذلـك، أصدّقه في خـرٍ يأتيه من السّـماء، فـإن كان قال 

فقـد صـدق«. فسـمّي الصّدّيـق، فهـذه درجـة الصّديقيّة.

ودرجـة الشّـهداء: هـي الدّرجـة العليا عنـد الله  فهم أحيـاءٌ عند ربّهـم يرزقون 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ثنگ  الكريـم:  القـرآن  في  ورد  كـما 
وليـس  ونعمـه    الله بفضـل  يعيشـون   ،]169 الآيـة  عمـران:  ]آل  ڻثم  ڻ  ڻ 
بعدلـه، وهـذه بـشرى أيضـاً لأسرهـم وللصّالحـين الذين يسـرون عـى نهـج الأنبياء 

والصّدّيقـين والشّـهداء.

الـدّرب،  ويسـلّ  ينـر  الّـذي  الإنسـان  هـو  الرّفيـق  ژثم:  ژ  ثنڈ 
ويكـون مازمـاً للشّـخص، والرّفقـة الأفضل والأحسـن عـى الإطـاق أن تكون مع 

الأنبيـاء والصّدّيقـيّن والشّـهداء والصّالحـين.

الآية )70(: ثنڑ ک ک کک گ گ گ گثم

ثنک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   : العدل، قال والفضل فوق 
ڱ ڱثم ]يونس: الآية 58[، رحمة الله  هي من فضله، والفضل دائمًا فوق العدل.
ثنگ گ گثم: فهـو عليـمٌ جـلّ وعـا بحـال عبـاده وبإيمانهـم وصدقهـم، 

فـالله  يعلـم مـن أعـمال العبـاد ما هـو موافـقٌ لحالـة الإيـمان التـي أمـر بها.
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بعـد ذلـك يتابـع المـولى  الحديـث عـن وضـع المنافقـين داخـل المجتمـع، وعن 
: النفّـاق؛ ذلـك الـدّاء العضـال فيقول

الآية )71(: ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻثم

في كلّ وقـتٍ مـن الأوقـات هناك ابتـاءٌ يأتي عـى النـّاس والمجتمعـات، والابتاء 
بالحـرب هـو مـن أشـدّ الابتـاءات التـي تصيبهـم، كـما حدثـت الحـرب الإرهابيّـة 
التّكفريّـة عـى سـوريا، والقـرآن الكريم يقـرّر وضع المنافقـين أثناء هـذه الابتاءات، 
انفـروا  أي  ڱثم  ڱ  ڱ  ثنڳ  الأمـر:  يـأتي  عندمـا  يقـول    فـالله
النفّـرة  أن تكـون  احتـاج الأمـر  إن  أو جميعـاً  ثنڱ ں ںثم  أو سرايـا،  أجـزاءً 
للجميـع مـن أجل الدّفاع عـن وطنهم ووجودهم ومسـتقبلهم وحاضرهـم وأجيالهم، 
وجـاءت هـذه الآيـة لتثبّـت الواقـع النفّاقـيّ في أيّ مجتمعٍ يوجـد فيه منافقـون، فلنرى 

كيـف رصـد القـرآن الكريـم حـال النفّـاق في المجتمع:

الآية )72(: ثنڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭثم

هـذه حالـة النفّـاق، إن أصابتكم مصيبةٌ؛ أي مشـكاتٌ أثناء الحـرب وأصبح هناك 
خسـائر وابتـاء يقـول المنافـق: قد أنعـم الله  عـلّ أنّي لم أكـن معهم شـهيداً، فنجد 
منهـم مـن خرج عـن الوطن، ومنهـم من حـارب الوطن، فيحمـد الله  أنّـه لم يكن 

معهـم ولم يتحمّل شـيئاً مـن الابتاءات.

الآية )73(: ثنڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېثم

إذا انتصرتـم ثنۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېثم، هـذا هـو الـدّاء الحقيقـيّ والخطر الّـذي يُصيـب المجتمع، وأصعـب أنواع 

النفّاق هـو الّذي يظهـر أثنـاء الانتصارات.
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عندما  السّورة  فنجد  المدنيّة،  السّور  معظم  في  المنافقين  حال  رصد  الكريم  والقرآن 
كسورة  المنافقين،  عن  أيضاً  وتتحدّث  الكافرين  عن  تتحدّث  المؤمنين  عن  تتحدّث 
المنافقين:  صفات  عن  تتحدّث  بدايتها  من  آية  عشرة  ثاث  فيها  يوجد  التي  )البقرة( 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆثم ]البقرة: الآية 
بالآيات  يتعلّق  فيما  أمّا  الذّلّة،  النفّس،  الفساد، مرض  الكذب،  10-15[، فمن صفاتهم 

المنافقين بشكلٍ دقيق عندما  التي ستأتي في سورة )الأحزاب( فالله  يخرنا بصفات 
تكون الابتاءات فيقول : ثنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژثم ]الأحزاب: الآية 18[، المعوّقون هم المثبّطون، يقولون لمن يدافع 
عن بلده: انعزلوا وابتعدوا واتركوا الدّفاع عن بلدكم فنحن لا نعرف إلى ماذا سيؤدّي 
هذا الصّراع، أو تعالوا لنغادر خارج البلد لنحمي أنفسنا ولنرى لمن سرجح الكفّة وإلى 
أين تيل فنميل، ثنڑ ڑک ک ک کثم ]الأحزاب: من الآية 19[، وعندما تحدث 

گ  ثنگ  موقفهم؟  ما هو  الحرب-  أثناء  مجتمعنا  في  ما حدث  -مثل  المصائب 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱثم ]الأحزاب: من الآية 19[، من خوفهم وجبنهم 
وتركهم الدّفاع عن وطنهم -فانظر إلى الآيات كيف فضحتهم- وعندما يذهب الخوف، 

وتبدأ عامات الانتصار بالظّهور -كما حدث الآن- فإنّهم كما قال تبارك وتعالى: ثنڱ 
ألسنة  تبدأ  الآية 19[،  من  ]الأحزاب:  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہثم 
المنافقين والمتسلّقين )الّذين يبحثون عن مكانةٍ بعد الانتصار( تطول، أين كانوا وكيف 

طالت ألسنتهم؟

في القرآن الكريم سورةٌ كاملةٌ اسمها سورة )المنافقون(، يصف فيها الله  المنافقين 
ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ثنۋ  بقوله: 
فهم  الآية 4[،  ]المنافقون:  ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئىثم 
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يتلوّنون حسب الأحداث، فعند الانتصار يقولون كاماً يوافق أهواء الناّس، فماذا يقول 
الله تعالى عن المنافقين؟ ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉثم أي ظاهرهم.

ثنئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئىثم: هـذا خطـابٌ للنبّـيّ صلى الله عليه وسلم ولأمّته من بعده، 
كـي يكشـف حقيقة هـؤلاء المنافقين، الذيـن تطول ألسـنتهم، والمذبذبـين لا إلى هؤلاء 

ولا إلى هؤلاء.

ولا يوجـد قانـونٌ يسـتطيع أن يحاسـب المنافـق والكـذّاب والدّجّـال الّـذي يقـول 
ويبطـن غـر ما يُظهِـر ويتلـوّن كالحربـاء، فـا إثباتـات عليـه.

والقـرآن الكريـم بـيّن لنـا بعض معايـر النفّـاق، وأهمّ معيـارٍ تغليـب المصالح عى 
المبـادئ، فـا مبدأ لهـم؛ لأنّهم يغلّبـون مصالحهم، فأينـما تكون المصلحـة يكونوا معها.

يقـول الله : ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چثم 
]الكهـف: 7[، المصالـح مزيّنـةٌ للإنسـان، لذلك قـال الله : ثنڻ ڻ ڻ ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۈثم  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
]آل عمـران: الآيـة 14[، فالابتـاء الأسـاسّي في هذه الحيـاة أن تختار بين المبـادئ والمصالح، 

، وهـو خاصـة ما يريـده الإسـام منك. وهـذا الأمـر مهـمٌّ

هنـاك مستشـارٌ لرئيـسٍ أمركيٍّ سـابقٍ اسـمه )روبرت كريـن(، هـذا الرّجل درس 
سـرة النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وبعد دراسـته للسّـرة النبّويّة أسـلم، فقيل لـه: لماذا أسـلمت؟ قال: 
»لأنّنـي تتبّعـت سـرة محمّـد صلى الله عليه وسلم فوجدتـه عندمـا يتقلّـب في أحـوالٍ كثـرةٍ، مـن حال 
الانكسـار إلى حـال الانتصـار، مـن حـال الضّعـف إلى حال القـوّة، من حـال الفقر إلى 
حـال الغنـى، من حـال الصّحّـة إلى حال المـرض، في كلّ هـذه الأحوال كانـت المبادئ 
هـي الأسـاس، يجعلها قبل المصالح، لم يسـاوم: عـى مبادئه في كلّ الأحـوال التي مرّت 
عليـه«، وأورد روبـرت عندمـا أسـلم فقـرةً قال فيهـا: »الموقف الأسـاسّي في ذلـك أنّه 
عندمـا كان: مضطهـداً وشريـداً ومعذّباً جـاءه كلّ زعـماء قريش وقالوا لـه: يا محمّد إن 
أردت مالنـا أعطينـاك أموالنـا، وإن أردت الملـك سـوّدناك علينـا، وإن أردت الـزّواج 
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زوّجنـاك مـن أجمـل نسـائنا، فقـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، ومـا زالـت صرخته تهـزّ وتـرنّ في آذان 
الزّمـن عندمـا أجاب: »ياعـمّ! والله لو وضعوا الشّـمس في يميني، والقمر في يسـاري، 
عـى أن أتـرك هـذا الأمـر حتّـى يظهـره الله أو أهلـك فيـه ما تركتـه«)1)، فقـدّم المبادئ 

عى المصالح، ووضع كلّ المصالح تحت قدميه وبقي ثابتاً عى مبادئه«.

لم تكـن هـذه حالـةٌ فرديّـةٌ، وإنّما هي حالـةٌ جماعيّـةٌ، فالصّحابـة رضـوان الله عليهم 
كانـوا كذلـك بعـد الرّسـول صلى الله عليه وسلم، وقـد امتُحِنـوا بأشـدّ الامتحانـات، ولعـلّ أقـوى 
امتحـانٍ مـرّ عـى المسـلمين بعد وفـاة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد قسـمٍ مـن قبائـل العرب، 

. وذلـك في عهـد الصّدّيـق أبي بكـر

وهنا يوجد أمران:

الأمر الأوّل: ارتداد قسمٍ من القبائل العربيّة.

الأمر الثّاني: حدوث قضيّةٍ ومشكلةٍ لأوّل مرّةٍ والرّسول صلى الله عليه وسلم ليس معهم، فقد انتقل 
قالوا:  المصلحة  يقدّموا  حتّى    الصّحابة اجتمع  يفعلون؟  ماذا  الأعى،  الرّفيق  إلى 
وقفةً    الصّدّيق بكرٍ  أبو  فوقف  الزكاة،  يؤدّون  ذلك  وبعد  فلنفاوضهم  بكرٍ!  يا أبا 
أدّوها لرسول الله لقاتلتهم  عظيمةً في ذلك الوقت وقال: »والله لو منعوني عقال بعرٍ 

عليها«، ووازن بين المصالح والمبادئ واختار المبادئ عى المصالح.

وأمـرٌ طبيعـيٌّ أن تـرى المنافقـين تطـول ألسـنتهم ويتصـدّرون كالّذيـن يأتـون الآن 
ويتحدّثـون عـن تطوير الخطـاب الدّينـيّ، ويريـدون أن يقولـوا ويفعلـوا وأن يطوّروا 

هـذا الأمـر وهـم يتحدّثـون فقط، مـاذا فعلـوا؟! ومـا الّـذي قدّموه؟!

النفّـاق قـد أكل مـن عقولهـم، فهـم يأتـون فقـط لرضـوا النـّاس، ليقولـوا أقـوالاً 
، وكلّ شريـفٍ،  لا تحـارب التّطـرّف الّـذي ينبغـي أن يحاربـه كلّ مسـلمٍ، وكلّ وطنـيٍّ
وكلّ مؤمـنٍ مـن كلّ الأديـان، وهنـاك مَـن يفـرّق المجتمـع عندمـا ياجـم أحاديـث 

سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وعندمـا يكـذب ويفـري.

الرّوض الأنف: مج2، ص6.  (1(



108

هـذا هـو النفّـاق، عندمـا تقـول: نحـن لا نأخـذ بالأحاديـث، بـل نأخـذ بالقـرآن 
، وهـذه الأحاديث فيهـا معانٍ غر  فقـط، والقـرآن الكريـم بعضـه نـزل في وقتٍ معـيّنٍ
مقبولـةٍ.. فعـى المسـلم الحـقّ أن يبـيّنَ الأحاديـثَ وتفسـرها الصّحيـحِ للنـّاس، وألّا 
يظلـم المجتمـعَ ويصدمـه؛ لأنّـه لا يوجـد مسـلمٌ عـى وجـه الأرض يمكـن أن يتخىّ 
عـن أحاديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر واضـحٌ وعقول الناّس تعيـه جيّداً، وتيّـز الغَثَّ 
مـن السّـمين، والمنافق من الصّـادق، والله  بيّن هـذه الأمور في الآيـات، وبيّن أيضاً 
خـواء هـؤلاء المنافقـين فقـال : ثنڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃثم 
]البقـرة: مـن الآيـة 204[، قـد يعجبـك قولهـم في الحياة الدّنيـا ويشـهدون الله  عى ما في 

قلوبهـم وهـم ألـدّ الأعـداء، ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ک کثم ]البقـرة: الآيـة 205[.

والقـرآن الكريـم بـيّن بأنّهـم ليـس لهـم كرامـةٌ، فهـم يعيشـون الذلّـة، لمـاذا؟ لأنّ 
الإنسـان الّـذي يسـر وفق أهوائـه وتحرّكـه مصالحه لا كرامة لـه، ولا يمكـن أن يكون 

كالإنسـان الصّـادق والمؤمـن عزيـز النفّـس كريمها.

أمّـا الذّليـل والوضيـع الّـذي يكـون منافقـاً ويغـرّ مبادئـه فيكـون مـرّةً مـع العدوّ 
ومـرّةً مـع الوطن، ومـرّةً هنا ومـرّةً هناك، ويصمـت ولا يُسـمَع صوته عند الشّـدائد، 

ڳ  گ  ثنگ  القـول:  هـذا  لا يفهمـون  هـؤلاء  ولكـنّ    الله قـال  وقـد 
دقّـة  شـاهدوا   ،]8 الآيـة  مـن  ]المنافقـون:  ڱثم  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
التّعريـف بالمنافقـين، المنافقُ ذليـلٌ ولن يكون عزيـزَ النفّس أبداً؛ لأنّه لا يتـمُّ بالمبادئ، 
بينـما الإنسـان العزيـز يتـمّ بالمبـادئ ولا يتـمّ بالمصالـح إلّا إذا كانـت هـذه المصالـح 

تـؤدّي إلى المبـادئ، فالآيـات هنـا واضحـةٌ وهـي ترصـد هـذا الأمر.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ثنڭ 
ۉ ۉ ې ې ېثم: عندمـا تـأتي النعّـم، وتتتالى الانتصـارات يتمنىّ هذا 
المنافـق لـو أنّـه كان مـع المنتصرين فيطول لسـانه ويقدّم ويؤخّـر، والمنافق يعتقـد أنّه إذا 
مكـر ودبَّـر فإنَّـه يحقّق ما يريد، وهـذا اعتقادٌ خاطـئٌ؛ لأنّ الله  هو المدبِّـر الوحيد في 
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هذا الكـون، يقـول الله : ثنڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻڻثم ]الأنفال: 
مـن الآيـة 30[، وكلّ ما يجـري في الكـون لـه فاعـلٌ واحـدٌ، لكـنّ المنافـق لا يعـرف هـذا 

الأمـر، فهـو لا يؤمن بـالله  الإيـمان الحقيقـيّ، لذلك سـيكون ذلياً، ولقـد جاءت 
آيـاتٌ متتاليـةٌ عـن حركـة النفّـاق في المجتمـع، ورأس النفّـاق في المجتمـع الإيـمانّي في 
المدينـة المنـوّرة عبد الله بـن أبّي ابن سـلول، الّذي وقف مواقـفَ سـيّئةً في كلّ الغزوات 
التـي خـرج بهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غـزوة الخنـدق تآمـر اليهود مـع المنافقـين، والآن 
نـرى كلّ ذلـك التّآمـر عـى الأمّـة مـن أعدائهـا مـن الصّهاينـة اليهـود، الّذيـن كان 
مفتاحهـم المنافـق المتعـاون؛ لأنّ الإنسـان المؤمـن يؤمن بـالله  ويتمسّـك بالمبادئ، 
 : حقيقةً ولا مبـدأ له، لذلـك يقول الله  أمّـا الإنسـان المنافق فهـو لا يؤمن بـالله
ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴثم ]النسّـاء: الآيـة 145[، 

ولم يقـل: الكافريـن، إنّـما قـال: ثن ڭ ثم لأنّهـم أشـدّ خطـراً عـى بنيـان المجتمـع 
مـن أيّ شيءٍ آخـرَ، ومـع وجـود حركـة النفّاق التـي قادها عبـد الله بن أبّي ابن سـلول 
فـإنّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم لم يكـن ليفـرّق المجتمع، فقـد كان عليه الصّاة والسّـام يعلـم مَن هو 
 ، المنافـق ومَـن هـو المؤمـن، فـالله تبـارك وتعـالى يدلّـه عليهم عـن طريـق جريل
ومـع ذلـك، حفاظـاً عـى وحـدة المجتمـع، لم يكـن يذكـر أسـماءهم، بـل يقـول: »مـا 
بـال أقـوام يفعلـون كـذا وكـذا!«، وكان النبّيّ صلى الله عليه وسلم مأمـوراً أن يعـظ النـّاس، وهذا هو 

الإسـام الذي ليس فيـه إكـراهٌ ولا إجبـارٌ. ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئىئىثم ]الغاشـية: الآيـة 26-21[.
والقـرآن الكريـم تتبّـع دخائل المنافقـين في المجتمع وفضحهـم ليبيّن لهـذه الأمّة بأنّ 
الخطـر عليهـا في أيّ وقـتٍ مـن الأوقـات هـو مـن حركـة النفّاق، ومـن النـّاس الذين 
يقدّمـون مصالحهـم عـى مبادئهـم، كـما حصـل أثنـاء الأزمـة التي مـرّت بها سـورية، 
والّذيـن يتعاملـون مـع أعـداء الوطن، وبعد ذلـك يدّعون الـشّرف والوطنيّـة والإيمان 
والإسـام، فمـن خـان الوطـن لا يسـتطيع أبـداً أن يكـون في أيّ وقـتٍ مـن الأوقات 
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وطنيّـاً ومؤمنـاً؛ لأنّـه خـرج عـن وطنـه عندمـا اسـتعدّ النـّاس للدّفـاع عـن شرفهـم 
ووجودهـم أمـام أعدائهـم، وأمـام التّطـرّف، وأمـام كلّ قـوى الأرض التـي حاربت 
سـورية، وعندمـا انتـصرت سـورية بسـبب صمودهـا ومـا قدّمتـه مـن شـهداءَ، جـاء 
المنافقـون ليقحمـوا أنفسـهم مـع مـن صمد وقـدّم وضحّـى، هـذا بعيدٌ عنهـم، فليس 

للمنافقـين مـكانٌ بيننـا أبداً.

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ثنې   :)74( الآيـة 
یثم ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ 

جـاءت هـذه الآيـات في سـورة )النسّـاء( بعـد الحديـث عـن النفّـاق ومـا يتعلّـق 
بحركـة النفّـاق في مجتمـع المدينـة المنـوّرة، ومـاذا فعـل اليهـود مـع رسـول الله عليـه 

الصّـاة والسّـام وكيـف تحالفـوا مـع قريـش والقبائـل العربيّـة.

وكان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم في مكّـة مضطهداً محاصراً ممنوعـاً من تبليغ الدّعـوة، وعندما هاجر 
إلى المدينـة المنـوّرة وبعـد أن أُخـذت وسُـلبت الأمـوال والـدّور وهُجّـروا مـن بلدهم 
وديارهـم، فـإنّ الله  أذن لهـم بالقتـال والدّفـاع عـن وطنهـم وأعراضهـم وأموالهم 

فقال: وأرضهـم 

ثنې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇثم: يـشري 
 : تختلـف بالمعنى عن يشـري، يـشري تأخذ معنى البيـع وتأخذ معنى الـشّراء، قال
الآيـة  ]يوسـف:  ثنہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓثم 

20[، أي باعـوه بثمنٍ بخسٍ.

فالّذي يُقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى؛ أي أنه يقاتل في سبيل وطنه وأرضه وعرضه؛ 
لأنّ الإسام لم يأت من أجل فرض الدّين، وإنّما جاء لحماية حريّة اختيار الدّين.

ثنئە ئە ئو ئو ئۇئۇثم: يبيعـون الدّنيـا مـن أجل الحصول 
عـى جناّت ونعيـم الآخرة.

استُشــهد  إذا   : یثم  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثنئۆ 
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ــده، هــذه البــشرى للشّــهداء الّذيــن يدافعــون  ــمًا عن في ســبيل الله  فســيكون منعّ
ــه  ــبيل الله  أمام ــل في س ــم، فالمقات ــم وحقوقه ــم وعرضه ــم ووطنه ــن أرضه ع
أحــد احتمالــين: إمّــا أن يستشــهد، وإمّــا أن ينــصره الله ، لذلــك يؤتيــه  أجــراً 

. عظيــمًا

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)75( الآيـة 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم
ــالم أهلهــا- إلى  ــة الظّ ــة -القري وهــؤلاء الّذيــن لم يســتطيعوا أن ياجــروا مــن مكّ
ــون الله  ــوا يدع ــد كان ــم، فق ــل إخراجه ــن أج ــوا م ــم أن تقاتل ــوّرة، عليك ــة المن المدين

تبــارك وتعــالى: ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦثم، هــم يلجــؤون إلى الله ، والله  كلّــف الرّســول صلى الله عليه وسلم والمؤمنــين 
مــن الصّحابــة رضــوان الله عليهــم بماقــاة جيــش قريــش في بــدر وأُحُــد والخنــدق، 

وفي هــذه المعــارك دافــع المســلمون عــن وطنهــم وأرضهــم وحقّهــم.

چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ثنڦ   :)76( الآيـة 
چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎثم

الّذيـن  ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃثم: الذيـن يقاتلـون في سـبيل الله  هـم 
آمنـوا، وقـد بيّنا أنّ سـبيل الله  هو ردّ الاعتداء عـن الأوطان والنـّاس، فحرمة الدّم 
  وليس كـما يعتقد بعضهم أنّ سـبيل الله ، والعـرض والمـال، هذا هو سـبيل الله

هـو أن تقاتـل لتجـر الناّس عـى دينـه ، فالدّين ديـن اختيارٍ لا إجبـارٍ، ثنڃ ڃ 
ڃ چ چ چچثم ]الكهـف: مـن الآية 29[.

ثنڃ ڃ  چ چ چ چثم: الطّاغـوت: مـن الطّغيـان، ويتمثّـل فيه 
الشّـيطان، فالكافـر يُقاتـل عـن الشّـيطان والطّغيـان، وعـن البغـي وتـاوز الحقـوق 

والاعتـداء عـى حيـاة النـّاس وأموالهـم وأعراضهم.
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لـكلّ  لـه،  ولايتهـم  جعلـوا  الذيـن  الشّـيطان  أوليـاء  ثم:  ڇڇ  ڇ  ثنڇ 
. فهنـاك مخلوقاتٌ تسـمّى  عنـاصر الـشّرّ في هـذه الحيـاة الدّنيـا، والشّـيطان يمثّـل الشّرّ
الجـنّ، والكافـر منهـا يُسـمّى شـيطاناً، وتحدّثنـا سـابقاً عـن تعريف الجـنّ، وقلنـا بأنّه 
ليـس كلّ مـا لا تـراه العيـون فهـو غـرُ موجـودٍ، والأدلّـة في الكـون واضحـةٌ، منهـا 
البكريـا والجراثيـم و... التـي لا نراهـا، لذلك لا نسـتغرب وجـود هذا الأمـر علميّاً، 

فنحـن نوقـن أنّ الله  طالمـا قـال فقـد صدق.

ثنڍ ڍ  ڌ ڌ ڎثم: الكيـد: المكـر والتّدبر بخفاء، وهذا الكيد للشّـيطان 
ومهـما كان فهو ضعيفٌ؛ لأنّه يسـتند إلى الطّغيـان وإلى الباطل، ثنڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻثم ]الإسراء: الآية 81[.
بالمبـادئ  والتّمسّـك  والتّقـوى،  والصّـاة  بالصّـر  الاسـتعانة  مـن  لا بـدّ  ولكـن 
وتقديمهـا عـى المصالـح، في أيّ مجتمـعٍ مـن المجتمعـات تـرز فيـه حركة النفّـاق، كما 
بـرزت في المدينـة المنـوّرة وقادهـا عبـد الله بـن أبّي ابن سـلول، وما فعله في غـزوة تبوك 

مـن تخذيـلٍ للنـّاس عـن القتـال إلى جانـب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فالمنافقـون ثنڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گگثم ]النسّـاء: مـن الآيـة 143[، يضعـون قدماً هنـا وقدماً هناك، 
ويتعاملـون مـع أعـداء الوطـن كـما تعاملـوا مع أعـداء الرّسـول صلى الله عليه وسلم في ذلـك الوقت، 
نحـن نـرى مصداق الآيـات القرآنيّة الآن، فـا بدّ في كلّ آيـةٍ قرآنيّةٍ من إسـقاط النصّ 
عـى الواقـع، فالقـرآن الكريـم صالـحٌ لكلّ زمـانٍ ومـكانٍ، ولا بـدّ من عدم تسـطيح 

العقـل في فهمـه وبيان هـذا الأمـر للناّس.

الحديـث هنـا عـن الرّسـول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنـوّرة وقريـش في مكّـة، والقتـال الّذي 
جـرى، والمسـتضعفين مـن الرّجال والنسّـاء والولـدان الّذين لم يسـتطيعوا الخروج من 
مكّـة إلى المدينـة، صحيحٌ هذا سـبب النزّول لكـن خصوصيّة السّـبب لا تُلغي عموميّة 
المعنـى، فالقـرآن الكريم له عموميّـة معنى؛ لأنّـه كام الله  الّذي يسـتوعب الزّمان 
والمـكان، لذلـك عندما نقـرأ آياته، كالآيات السّـابقة المتعلّقة تحديداً بصفـات المنافقين، 
كان واضحـاً تامـاً وكأنّ هـذه الآيـات تنـزل الآن، ونـرى مصداقهـا، هذا هـو القرآن 
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الكريـم في كلّ آياتـه. وكلّـما تطـوّر العقل البـشريّ أخذ مـن القرآن الكريم ما يناسـب 
العـصر الّـذي يعيـش فيه الإنسـان، ويسـتند إلى سـنن الله  في الكـون وإلى ما جرى 
مـن عِـرَ في القصـص القـرآنّي، ومـا جـرى مـع النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وخصوصـاً تركيـز القرآن 

الكريـم عـى حركـة النفّاق التـي تكون الأخطـر في ظـلّ الانتصار.

فكيد الشّيطان ضعيفٌ مهما كاد؛ لأنّه يمثّل الباطل.

الآية )77(: ثنڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈثم

ثنک  کثم: أي لا تقاتلـوا، ففـي مكّـة لم يكـن هنـاك أذن للقتـال، وإنّما سُـمح 
لهـم بعـد أن هُجّـروا وأُخرجـوا مـن ديارهم بغـر حقّ.

ثنگ گ ڳ ڳثم: عندما أصبحوا في المدينة.
ثنڳ ڳ ڱثم: وهم المنافقون.

ثنڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻڻثم: هـؤلاء لا يضعـون الله  في حسـابهم، 
هـم المنافقـون الّذيـن يتذبذبـون حسـب المصالـح، ويخشـون النـّاس أشـدّ خشـيةً من 
الله ، وكـما نرى الآن يخشـون أمريـكا وإسرائيل، والقـوى التي تدعمهـم، فأين الله 

. تبـارك وتعـالى بالنسّـبة لهـم؟ هم يخشـون الناّس أشـدّ مـن خشـيتهم له

ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہثم: لأنّهم يخافون من الموت.
ثنے ۓ ۓ ڭثم: متــاع الدّنيــا متــاع الغــرور، ومهــما كان، فهــو قليــلٌ؛ لأنّهــا 
ــدٍ، ثنئح ئم ئى ئي بجثم  ــدوم لأح ــن أن ت ــةٌ لا يمك ــي زائل ــار، وه ــا أغي دني
]الزّمــر: الآيــة 30[، هــذا قانــونٌ إلهــيٌّ ما اســتطاع أحــدٌ أن يتخلّــف عنــه منــذ أن خلــق 

ــما كان  ــا، فمه ــن عليه ــالى الأرض وم ــارك وتع ــرث الله تب الله  آدم  إلى أن ي
متــاع الدّنيــا طالمــا أنّــه زائــلٌ فهــو قليــل، وطالمــا أنّــك ســترك النعّمــة أو أنّ النعّمــة 

ســتركك فــإذاً هــو قليــل.
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ثنڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆثم: والآخـرة خـرٌ؛ لأنّ نعيـم الآخرة دائمٌ، 
فا مـوت في الآخـرة ولا أغيار.

ولا يُظلـم الإنسـان عنـد الله ؛ لأنّه  هو العدلُ، وهـو القائل: ثنڤ ڤ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ ڇ ڇ ڇثم ]الأنبيـاء: الآية 47[.

الآيـة )78(: ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى 
ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئيثم
المـوت مخلـوقٌ؛ فقـد ورد في الحديـث الصّحيح أنّـه يموت في الآخـرة، كيف ذلك؟ 

المـوت له زمانٌ ومـكانٌ، سّره في الـروح، فالـرّوح فيها الحياة.

ـــت  ـــما تحصّن ـــكان؛ أي مه ـــن الم ـــث ع ـــا الحدي ثنۈ ۇٴ ۋ ۋثم: هن
ـــر  ـــة ثنۋثم تش ـــيدركك، كلم ـــوت س ـــإنّ الم ـــاعٍ... ف ـــروجٍ وق ـــورٍ وب في قص
ـــا، وكأنّ  ـــا ويأخذه ـــةً فيدركه ـــرّوح ماحق ـــق ال ـــوت ياح ـــة إلى أنّ الم ـــة العربيّ باللّغ
ـــه  ـــو ياحق ـــه، وه ـــع روح ـــوت م ـــهم الم ـــه س ـــق علي ـــه أُطل ـــذ ولادت ـــان من الإنس
ـــب  ـــن أبي طال ـــلّ ب ـــام ع ـــول الإم ـــما يق ـــه، ك ـــاء أجل ـــد انته ـــه عن ـــل إلي ـــى يص حتّ
ـــك«،  ـــدار أجل ـــك بمق ـــل إلي ـــك ويص ـــل إلي ـــهمٌ أُرس ـــوت س ـــه: »الم ـــرّم الله وجه ك
ـــاة،  ـــي سّر الحي ـــرّوح ه ـــوت؛ فال ـــين الم ـــرّوح وب ـــين ال ـــباقٍ ما ب ـــان في س وكأنّ الإنس
وعندمـــا تذهـــب الـــرّوح تـــرى الإنســـان الـــذي كان مليئـــاً بالنشّـــاط والحركـــة، 
ـــذي كان  ـــب ال ـــيل، والقل ـــذي كان يس ـــدّم ال ـــل، وال ـــت تعم ـــي كان ـــزة الت والأجه
ـــا  ـــور تراه ـــذه الأم ـــات.. كلّ ه ـــدة والعض ـــاب والمع ـــين والأعص ـــض، والشّراي ينب
ـــك  ـــد ذل ـــت بع ـــةً، وتحوّل ـــاعاتٍ جيف ـــد س ـــت بع ـــدةٍ وأصبح ـــةٍ واح ـــت في لحظ توقّف

ـــرّوح، ثنئو  ـــو ال ـــسّرّ ه ـــرابٍ، فال ـــمّ إلى ت ـــيٍن، ث ـــمّ إلى ط ـــالٍ، ث إلى صلص
  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یثم ]الإسراء: 85[، الله
ـــق  ـــوت ياح ـــيّن أنّ الم ـــه  ب ـــه صلى الله عليه وسلم، لكنّ ـــى لنبيّ ـــدٍ، ولا حتّ ـــرّوح لأح ـــطِ سّر ال لم يع
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ـــاعر:  ـــول الشّ ـــك يق ـــين، لذل ـــا في الجن ـــذ نفخه ـــرّوح من ال

لَحظـــةٍ كُلِّ  في  الآجـــالِ  إلى  نَسِـــرُْ 
وأَعْمَارُنـــا تُطـــوَى وَهُـــنّ مَراحـــلُ

كَأنّـــما مِثْـــلَ المـــوتِ حقّـــاً  أَرَ  ولم 
باطـــلُ  الأمَـــانيُّ  تَخطّتـــه  مَـــا  إذا 

ـــاملُ ـــرّأْسِ شَ ـــيْبُ لل ـــهِ والشَّ ـــفَ ب فَكَي
ومَـــا أَصْعَـــبَ التّفرِيـــطَ في زَمَـــنِ الصّبـــا

ـــى ـــنَ التُّق ـــزادٍ مِ ـــا ب ـــن الدّني ـــلْ م تَرَحَّ
قَائِـــلُ  وهـــنّ  أَيّـــامٌ  فعمـــرُكَ 

كان سـيّدنا الإمـام عـلّ بـن أبي طالـب كـرّم الله وجهـه يقـول: »مسـكيٌن ابـنُ آدَمَ، 
قَـةُ، وَتُنتنِهُ  ْ ـة، وتقتلـه الشرَّ مَكتـومُ الأجـل، مَكنـونُ العِلَـل، محفـوظ العمـل، تؤلمهِ البقَّ
العَرْقَـة، عجبـت كيف يفرح بالدّنيا مَن يومه يدم شـهره، وشـهره يدم سـنته، وسـنته 
تهـدم عمـره، كيـف يفـرح بالدّنيا مَـن تقوده حياتـه إلى موته ويقـوده عمـره إلى أجله«.

ئۈئېثم:  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ثنې 
والمنافقـون يقولـون: الله  أعطانـا الحسـنة، أمّـا إن أصابهـم شيءٌ فيقولـون لرسـول 
  الله صلى الله عليه وسلم: هـذا مـن عندك، كما نـرى المنافقين الآن إذا أخـذوا، قالوا: هـذا حقّنا، الله

أعطانـا إيّـاه، وإذا وجـدوا سـيئةً يقولون: فـانٌ وفانٌ.

ثنئې ئې ئى ئى ئىیثم: هنـــا السّـــؤال الّـــذي يتـــوارد إلى الأذهـــان، هـــل أفعـــال 
ـــدك  ـــن عن ـــنة م ـــل الحس ـــماء، ه ـــرّ العل ـــؤال ح ـــذا السّ ـــةٌ لله ؟ ه ـــاد مخلوق العب
والسّـــيّئة مـــن عنـــدك؟ أم الحســـنة مـــن عنـــد الله  والسّـــيّئة مـــن عنـــدك؟ أم 
ـــة:  ـــة الآتي ـــول في الآي ـــالى يق ـــارك وتع ـــد الله ؟ الله تب ـــن عن ـــيّئة م ـــنة والسّ الحس
ـــب  ـــك؟ يج ـــف ذل ـــال: ثنئې ئې ئى ئى ئىیثم كي ـــا ق ثنبج بح بخ بم بى بيتجثم، وقبله
ـــان،  ـــا الله  للإنس ـــي خلقه ـــين الت ـــق بالقوان ـــةٍ تتعلّ ـــةٍ مهمّ ـــه إلى قضيّ ـــا أن ننتب علين
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ـــع  ـــب(، تض ـــما للتّقري ـــبيه وإنّ ـــس للتّش ـــى، )لي ـــل الأع ـــاً، ولله  المث ـــرب مث ن
الجامعـــة بقوانينهـــا أنّ عامـــة النجّـــاح في مـــادّةٍ ما خمســـون، وفي مـــادّةٍ أخـــرى 
ـــك؟ أو أنّ  ـــر ذل ـــه ذك ـــب لأنّ ـــاح الطّال ـــبباً في نج ـــون كان س ـــل القان ـــبعون، فه س
ـــين  ـــذ خمس ـــن أخ ـــيّن أنّ م ـــة ب ـــون الجامع ـــه؟ قان ـــهم في نجاح ـــذي أس ـــو الّ ـــده ه جه
ـــب، وإذا  ـــب يرس ـــدرس الطّال ـــن إن لم ي ـــح، ولك ـــوق ينج ـــما ف ـــتّين ف ـــوق أو س ـــما ف ف
ـــل  ـــيَ وتفع ـــةٌ لتعط ـــي صالح ـــد وه ـــك الي ـــق ل ـــر: الله  خل ـــالٌ آخ ـــح، مث درس نج
ـــة  ـــه حرك ـــا توجّ ـــش، فعندم ـــرب وتبط ـــل وت ـــةٌ لتقت ـــي صالح ـــر، وه ـــل الخ وتعم
ـــو  ـــأل  ثنئې ئى ئى ئىثم؟ لأنّ الله  ل ـــيّئة، تس ـــى السّ ـــب ع ـــيّئة فستُحاس ـــد بالسّ الي
ـــق  ـــو لم يخل ـــا، ول ـــش فيه ـــرب أو تبط ـــتطعت أن ت ـــا اس ـــد لم ـــذه الي ـــك ه ـــق ل لم يخل
ـــا  ـــا، فعندم ـــر الأرض فيه ـــر وتُعمّ ـــل الخ ـــب وتفع ـــتطعت أن تكت ـــا اس ـــد لم ـــذه الي ه
؛ لأنّ الله  أودع فيـــك هـــذه  يقـــول: ثنئې ئې ئى ئى ئىثم، فهـــذا أمـــرٌ طبيعـــيٌّ
ـــنة  ـــال: ثنئې ئې ئى ئى ئىثم الحس ـــإذا ق ـــا، ف ـــار في توجيهه ـــك الاختي ـــرك ل ـــوّة وت الق
ـــك  ـــحٌ؛ لأنّ ـــذا صحي ـــدك فه ـــن عن ـــيّئة م ـــال: السّ ـــحٌ، وإن ق ـــذا صحي ـــيّئة فه والسّ
ـــى  ـــبك ع ـــار، فسيحاس ـــك الاختي ـــرك ل ـــك وت ـــا في ـــي خلقه ـــة الت ـــت الطّاق وجّه
ـــة  ـــك الطّاق ـــالله  أودع في ـــك، ف ـــا في ـــي أودعه ـــة الت ـــى الطّاق ـــس ع ـــارك ولي اختي
ـــحٍ،  ـــر صحي ـــذا غ ـــحٌ وه ـــذا صحي ـــرامٌ، وه ـــذا ح ـــالٌ وه ـــذا ح ـــك: ه ـــال ل وق
ـــمّ،  ـــب، لا تن ـــذب، لا تغت ـــزني، لا تك ـــل، لا ت ـــوز، لا تقت ـــذا لا يج ـــوز وه ـــذا يج وه
ـــيّن  ـــسرق، لا... ب ـــمار، لا ت ـــب الق ـــر، لا تلع ـــشرب الخم ـــة، لا ت ـــل الفاحش لا تفع
لـــك إن فعلـــت السّـــيّئة فستحاســـب عليهـــا، ولـــو أرادك الله  طائعـــاً لخلـــق 
ــن  ــم: مـ ــة: ثنى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇثم ]التّحريـ ــشر كالمائكـ البـ
ــك  ــيّئة؛ لأنّـ ــى السّـ ــبك  عـ ــن سيحاسـ ــة 6[، إذاً: ثنئې ئى ئى ئىثم، ولكـ الآيـ

ـــالى  ـــارك وتع ـــرك تب ـــذي أم ـــوء الّ ـــاه السّ ـــك باتّ ـــا في ـــي خلقه ـــة الت ـــت الطّاق وجّه
ـــه. ـــاد عن بالابتع
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ثنبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي  الآيـة )79(: 
جحجم حج حم خج خحثم

ثنبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثمثم: لأنّـك وجّهـت هـذه الطّاقة 
باتّـاه الحرام.

ثنثى ثي جحجمثم: والرّسول عليه تبليغ الرّسالة.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)80( الآيـة 
ڀٺثم

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپثم: قــولٌ إلهــيٌّ قاطــعٌ، فــا تقــل: إنّ عاقتــي مــع 
ــره  ــرته وأم ــنتّه وس ــه وس ــول الله صلى الله عليه وسلم وهدي ــيّدنا رس ــث س ــأترك أحادي الله  وس

ونهيــه.

ومـن عظمـة هـذا الدّيـن أنّ الله  لم يجعـل نـصرة النبّيّ صلى الله عليه وسلم مـن عشـرته وقبيلته 
  قريـش، وإنّـما هـم الّذيـن ناصبـوه العَـداء، وأخرجـوه وقاتلـوه. لمـاذا؟ لأنّ الله
لا يريـد أن تكـون النـّصرة للإيـمان بمحمّـد عصبيّـةً قبليّـةً أو جاهليّـةً، وإنّـما الإيـمان 
بمحمّـد هـو إيـمانٌ بتلك العقيـدة التي جاء بهـا محمّد صلى الله عليه وسلم، والتـي نزلت عـى قلبه عليه 
الصّـاة والسّـام، وبتلـك الرّسـالة العظيمـة، رسـالة الإسـام، التـي تعـل النـّاس 

يحبّـون النبّـيّ صلى الله عليه وسلم عـى مـرّ الزّمن.

فلماذا هذا التّأكيد والرّكيز في كتاب الله  عى طاعة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الطّاعـة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم هـي جـزءٌ لا يتجزّأ مـن الإيمان بـالله ؛ لأنّه جـلّ وعا 
أنـزل القـرآن عى قلب رسـوله صلى الله عليه وسلم، والرّسـول صلى الله عليه وسلم ليـس مكلّفاً فقـط بتبليغ الرّسـالة 
ہہثم  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ   : الله أمـر  بـما  يـشّرع  وإنّـما 

]الحـشر: مـن الآيـة 7[، ثنڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

چچثم  ]آل عمـران: الآيـة 31[، القـرآن الكريـم كام الله  للبـشر، جـاء معجـزاً 
شـاماً لـكلّ قضايـا البـشر في كلّ الأزمـان والأماكـن، فالنبّـيّ صلى الله عليه وسلم كُلّـف مـن قِبَـل 
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الله  عندما قال لـه : ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤثم ]النحّل: من 
الآيـة 44[، ليـشرح معـاني القـرآن الكريم، ويحـدّد ويشّرع مـن خال أوامـره صلى الله عليه وسلم، يقول 

عليـه الصّـاة والسّـام: »كلّ أمّتـي يدخلـون الجنـّة إلّا مـن أبـى«، قالـوا: يا رسـول 
الله، ومـن يأبـى؟ قـال: »مـن أطاعنـي دخـل الجنةّ، ومـن عصاني فقـد أبـى«)1)، فأنت 
لا يمكـن أن تـد في القـرآن الكريـم مثـاً ما هـو عـدد الرّكعـات في صـاة الظّهـر أو 
العـصر أو المغـرب أو العشـاء، ولا يمكـن أن تـد نصـاب الـزّكاة، أو مناسـك الحجّ، 
فـالله  فـوّض إلى النبّـيّ صلى الله عليه وسلم التّشريـع وبيان كثـرٍ من الأمـور للناّس، لذلـك طاعة 

الرّسـول صلى الله عليه وسلم هـي مـن طاعـة الله ، فجـاءت هذه الآيـات المؤكّـدة للمعنـى: ثنٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپثم، ولـو أنّ القضيّـةَ رسـالةٌ تُبلّـغ للنـّاس فقـط، وبعـد أن 
ينتقـل الرّسـول الكريـم إلى الرّفيـق الأعى ينتهـي كلّ شيءٍ لـكان الأمر مختلفـاً، ولكنّ 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم معنـا مـن خـال هديـه وسـنتّه وسـرته وسـلوكه وأمـره ونهيـه عليـه 
الصّاة والسّـام، قـال : ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چثم 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ثنئو   ،]7 الآيـة  مـن  ]الحجـرات: 

ی  ی ی ی ئجثم ]الأحـزاب: الآيـة 21[، هـذه قضيّـةٌ مهمّـةٌ، أكّـد عليهـا كتـاب 
الله ؛ لعلمـه  بأنّـه سـيأتي أشـخاصٌ في زمـنٍ مـن الأزمـان ويقولـون: ما جـاء 
في القـرآن الكريـم نأخـذ بـه ونكتفـي بذلـك، ويدعـون حديـث وكام النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، 
فيشـكّكون بـكلّ أصـول الدّيـن، ولا يمكـن أن تكـون أصـول الدّيـن إلّا مـن خـال 
سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فقـد بيّن عليه الصّـاة والسّـام للناّس كلّ الأحكام، وتفسـر 

الآيـات وشرحهـا مـن خـال تصّرفاتـه صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ القـرآن الكريـم حّمـال أوجه.

وأكر دليلٍ عى أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المستقبل عندما قال: »ألا هل عسى رجل 
فما وجدنا  الله،  بيننا وبينكم كتاب  فيقول:  أريكته  متّكئ عى  يبلغه الحديث عنيّ وهو 
كما  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ماحرّم  وإنّ  حرّمناه،  حراماً  فيه  وجدنا  وما  استحللناه،  حالاً  فيه 

صحيـح البخـاريّ: كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنةّ، باب الاقتـداء بسـنن رسـول الله  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم   (1(
.(6851(
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يتحدّث عن  الصّاة والسّام معنا، وهو معنا؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم  النبّيّ عليه  كأنّ  الله«)1)،  حرّم 
أشخاصٍ ينكرون أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتّكأ عى أريكته ويقول: بيننا وبينكم القرآن 
الكريم، ما وجدنا فيه من حالٍ حلّلناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ حرّمناه، والرّسول يردُّ 
عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: »وإنّ ماحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرّم الله«؛ لأنّه عليه الصّاة والسّام 

مكلّفٌ من قِبل الله  ببيان أحكام الدّين.

ثنپ پ ڀ ڀ ڀ ڀثم: أي مـن تـولّى وأعرض عـن حديثك وعن 
لدقّـة  انظـر  ثنڀ ڀ ڀ ڀثم،  يا محمّـد،  سـرتك وهديـك وأخاقـك 
القـرآن الكريـم في التّعبر عـن طبيعة الرّسـالة الإسـاميّة ردّاً عى كلّ الذيـن يقولون: 
إنّ الإسـام هـو ديـن قهرٍ وإجبـارٍ، بينما هو ديـن خرٍ واختيـارٍ، وجاء لحريّـة الاعتقاد 

ولا يجـر أحـداً عـى الإطـاق، ثنپ پثم فماذا سـتفعل يا رسـول الله؟

ثنڀ ڀ ڀ ڀثم: الحفيظ: هو المهيمن والمسيطر.
فقـط،  البـاغ  عليـك  مسـيطراً،  ولا  مهيمنـاً  عليهـم  الله  يا رسـول  أرسـلناك  مـا 
وإنّـك لـن تُنـصر بمـن أُرسـلت إليهـم ولكنـّك تُنـصر بمن أرسـلك، فـالله  نصر 
 ، رسـوله صلى الله عليه وسلم، وأولئـك النـّاس الّذيـن يعرضـون عن هديه صلى الله عليه وسلم حسـابهم عنـد الله

ثنۋ ۅ ۅ  فمنهـج الإسـام كـما جـاء في القـرآن الكريـم تأكيـداً لهـذه الآيـة: 
أو  إنسـانٌ  يـأتي  ولا   ،]22-21 الآيـة  ]الغاشـية:  ېثم  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
جماعـةٌ وتهيمـن عى الناّس وتفـرض عليهم الأمـر الدّينيّ؛ لأنّـه لا يكـون إلّا اختياراً، 
ولا يكـون إلّا عـن عقيـدةٍ تُبحث في العقـل أوّلاً، ومن ثمّ تسـتقرّ في القلب، ولا يكون 
الإسـام بإكـراه الناّس عـى الصّـاة والحجـاب وأداء الأركان الإسـاميّة، وإنّما يجب 
أن يكـون الإنسـان مختـاراً عـن قناعةٍ وعقـلٍ وتفكّرٍ وتدبّـرٍ لهذا الأمر، وإلّا لما حاسـب 
الله  النـّاس؛ لأنّ الإنسـان المجـر لا يُحاسـب، وهـو يُحاسـب عـى اختيـاره وليس 

عـى ما أُجـرِ عليـه، وفي القـرآن الكريـم آيـاتٌ متعـدّدةٌ حـول هـذا الأمر.

سنن الرّمذيّ: كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبّيّ  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم )2664).  (1(
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الآيـة )81(: ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
چثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

يقـول المنافقـون: طاعـةً، فـإذا خرجوا من عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم ثنٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤڤثم والطّائفـة هـم المنافقـون الذيـن يبيّتـون الأمـر ويقولـون: طاعةً، أي 

نطيعـك يا رسـول الله.

ثنٺ ٿثم: أي خرجوا، ثنٿثم أي بالخفاء.
ثنٹ ٹ ڤڤثم: هذه من عائم النفّاق.

ثنڤ ڤ ڦ ڦڦثم: الله  مطّلـعٌ عـى السّرائـر والعانيـة، يعلـم الـسّرّ 
وأخفـى، ويكتـب ليـومٍ لا ينفـع فيـه مـالٌ ولا بنـونَ، إلّا مـن أتـى الله بقلبٍ سـليمٍ.

تبارك  قال  بل  قاتلهم،  يقل:  ولم  اقتلهم،  يقل:  لم  ڄڃثم:  ڄ  ڄ  ڄ  ثنڦ 
أُرسلت  بمن  تنتصر  لن  بأنّك  قلنا:  لأنّنا  الله ؛  عى  وتوكل  عنهم  أعرض  وتعالى: 
الّذي ينصرك، وهذا  فإذاً أعرض عنهم وتوكّل عى  إليهم، وإنّما تنتصر بمن أرسلك، 

أكر دليلٍ من القرآن الكريم عى حريّة الاختيار، فالإنسان لا يُجر عى دينه أبداً.

ثنڃ ڃ ڃثم: الإنسان يوكّل لرتاح -مثاً يوكّل محامياً ليدافع عنه- وعندما 
يوكّل اللهَ  ويتّكل عليه فالنتّيجة كما قال : ثنہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓڭثم ]الطّاق: من الآية 3[، فالله  هو الكمال وهو القويّ الّذي لا يُغلب، والعزيز 

. وهو الّذي يقول للشّيء: كن فيكون، ولا يستطيع أحدٌ أن يردّ حكمه

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  ثنچ   :)82( الآيـة 
ڈڈثم

عندمـا بدأنـا تفسـر القـرآن الكريـم كانت هـذه الآية عنواننا وشـعارنا والأسـاس 
الـذي بدأنـا به تفسـر القـرآن الكريـم وتدبّره.

 ،]24 الآيـة  ]محمّـد:  ڳثم  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ثنک   : يقـول
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ويقول جلّ وعـا: ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چثم 
]ص: الآيـة 29[، وردت أكثـر مـن مرّةٍ وأكّـد عليها المولى  هنـا بقوله: ثنچ چ 

ڈثم. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
القـرآن الكريـم هـو كام الله ، وهـو صفـةٌ مـن صفاتـه ، وصفـة الكامـل 
الكـمال، وعندمـا تتعامـل مع القـرآن الكريم مطلـوبٌ منـك أن تتدبّـره، فكيف يكون 
ذلـك؟ هنـاك مرحلتـان في القـرآن الكريـم، المرحلـة الأولى هـي التّفكّـر، والمرحلـة 
الثّانيـة هـي التّدبّـر. فما هـو الفارق بـين التّفكّـر أوّلاً، وبعـده التّدبّـر؟ بالنسّـبة للتّفكّر 
  جعـل للإنسـان آلـةً فكريّـةً، فيجـب عليـه أن يُعمـل فكـره في كتـاب الله  الله
ولا يسـطّح عقلـه في فهـم المـراد مـن كامـه ، فالتّعمّـقُ في القـرآن الكريـم يجعـل 
عطـاءَه ممتـدّاً عـر الزّمـان، فهـو كتـابٌ كريـمٌ عطـاؤه لا ينفـد، وكلّـما تطـوّر العقـل 
البـشريّ اسـتمدّ مـن القـرآن الكريم ما يناسـبه؛ لأنّ قائلـه هو الله ، وخالـق العقل 

هـو الله ، وهـذا العقل هـو آلة تفكـرٍ فعليـك أن تتفكّـر، ثنڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇثم  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 
]آل عمـران: الآيـة 190-192[، وبعـد أن تتّفكـر تنظـر في أدبـار الأشـياء، وفي مـآل الأمـور 

وخلفيّاتهـا وكأنّـك تسـمع مـن الله ، لذلـك التّعامـل مع القـرآن الكريـم لا يكون 
كالتّعامـل مـع أيّ كتـابٍ آخر، فا تسـتطيع أن تقرب مـن كتـاب الله  إلّا إذا كنت 
فالإنسـان  الآيـة 79[،  ]الواقعـة:  ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀثم   : قـال طاهـراً كـما 
يجـب أن يكـون قـد اسـتعدّ جسـديّاً وروحيّـاً لماقـاة كامه ، مـن أجل أن يسـتمدّ 
مـن أنـواره  ومـن عطائـه المـدد، ولا يُؤتـى المـدد إلّا لمسـتقبلٍ المـدد، ولا تسـتطيع 
أن تسـتقبل المـدد القـرآنّي إلّا إذا كنـت مؤهّـاً لـه، فيجـب أن تكـون طاهـراً متوضّئاً، 
 ، فتلـين الجلود والقلـوب لذكره  وتقـرأ القـرآن الكريم كأنّك تسـمعه مـن الله
]الرّعـد:  ثيثم  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  ثنبم 
الآيـة 28[، إذاً لـه عاقةٌ بالـرّوح، وعاقـةٌ بالقلـب، ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپثم 
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]الشّـورى: مـن الآيـة 52[، كذلك يقول المـولى : ثنڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

]الشّـعراء: الآيـة 193-194[، عـى قلـب الإنسـان يـأتي رنـين القـرآن  ڻ ڻڻثم 
الكريـم ويامس شـغافه وروحـه، فإذا قـرأت القرآن ككتـابٍ عاديٍّ فلن تسـتطيعَ أن 
تسـتمدَّ منه شـيئاً، لذلك تبـدأ أوّلاً بأعـوذ بالله من الشّـيطان الرّجيم حتّـى تعل بينك 
وبـين هواجـس ووسـاوس الشّـيطان حاجـزاً، فتسـتعيذ بربّـك الّـذي خلقـك وخلق 

]النحّـل: الآيـة 98[. ثنڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀثم  الجـنّ، 

وتدبّـر القـرآن الكريـم لـه أمـورٌ كثـرةٌ، فالقـرآن الكريم يكشـف حُجُـب التّاريخ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ثنۇ  المـاضي: 
ٻ   ثنٱ   ،]44 الآيـة  عمـران:  ]آل  ئەثم  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ويكشـف   ،]46-44 الآيـة  ]القصـص:  ڎثم  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
]القمـر: الآيـة 45[، عـن أنـس أنّ  ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم  حُجـب المسـتقبل: 
عمـر بـن الخطّاب قال: لــمّا نزلـت: ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم قلـت: أيّ جمعٍ 
هـذا؟ فلـمّا كان يـوم بـدر رأيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم وبيـده السّـيف مصلَتـاً وهـو يقـول: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ثنھ  وكذلـك:  ئۈثم)1)،  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ثنئۇ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ې ې ې ىثم ]الـرّوم: الآيـة 1-4[، كشـف حُجُـب المسـتقبل 
وحُجُـب المـاضي، وأخرنـا عـن قصـص الأنبيـاء وعـمّا جـرى، ولقـد أثبـت العلـم 
التّجريبـيّ دقّـة ما جـاء في القـرآن الكريـم، مثـاً: نعلـم بأنّ كلّ حـكّام مـصر فراعنة، 
إلّا في عهـد سـيّدنا يوسـف ، فعندمـا تحـدّث المولى  في سـورة )يوسـف( قال: 

ثنہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

المعجم الأوسط للطّرانّي: ج4، من اسمه علّ، الحديث رقم )3829).  (1(
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ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉثم ]يوسـف: الآيـة 50[، أعطـى إشـارةً تاريخيّـةً، وكان ذلك 
في وقـت الهكسـوس الذيـن طـردوا الفراعنة.

وهنـاك قضايـا تاريخيّةٌ يتحـدّث عنها القـرآن الكريم ويكشـفها، ولم يسـتطع العقل 
البـشريّ أن يعـرف عنهـا شـيئاً إلّا بعـد أن اكتشـف الآثـار، والأمثلة عى ذلـك كثرةٌ، 

وقـد تحدّثـت باسـتفاضةٍ عن سـفينة نوحٍ وفرعـون تحوتس عندما قـال : ثنڍ 
گثم   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
]يونـس: الآيـة 92[، هـذه الأمـور التّاريخيّة كشـفها القرآن الكريـم، وهو أيضـاً يتعامل مع 

الواقـع والحيـاة، فـإذا أخـذت أيّة آيـةٍ في القـرآن الكريـم، وأنزلـت النصّّ عـى الواقع 
لرأيـت مصـداق أنّ القـرآن الكريـم يعالـج الواقـع في كلّ زمـانٍ، فـالآن عندمـا نـرى 
المنافقـين -وقـد تحدّثنـا عنهـم سـابقاً- كيـف تطول ألسـنتهم وكيـف يتحدّثـون وأين 
كانـوا...، نـرى مصـداق الآيـات القرآنيّـة، فـا بـدَّ من تدبّـر القـرآن الكريـم، ولا بدّ 

مـن التّفكّر، لذلـك يقول المـولى : ثنچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈثم، فمثاً عندما يقول سـيّدنا المسـيح : ثنئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىثم ]المائـدة: الآيـة 118[، كلّ النـّاس يعتقدون 
أنّ تذييـل الآيـة: )إن تعذّبهم فإنّهـم عبادك وإن تغفر لهـم فإنّك أنت الغفـور الرّحيم(، 
بينـما نحـن نـرى القـرآن الكريـم يقـول: ثنئې ئې ئى ئىثم، كيـف نتدبّر هذا 
الأمر؟ السّـيّد المسـيح  يخاطب المولى : ثنئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېثم، 
فلـو قـال: إنّـك أنت الغفـور الرّحيم، فـكأنّ الإنسـان إذا عذّبه الله  أو غفـر له فهو 
يأخـذ بصفـة المغفـرة والرّحمة، لكـنّ الله  عندما يخاطبـه نبيٌّ من الأنبيـاء ويقول: إن 
تعذّبهـم فإنّهـم عبـادك؛ أي أنـت عزيـزٌ ومسـتغنٍ عن عبـادة خلقـك، وإن تغفـر لهم، 
فأنـت حكيـمٌ، والحكيـم هـو الّـذي يضـع الـشّيء في مكانـه المناسـب وهو عنـده غاية 

الصّـواب، فتـأتي نهاية الآيـة دقيقةً.

وعندمـا يتحدّث المـولى  عن السّرقـة فيقـول: ثنٺ ٺثم ]المائدة: من 
الآيـة 38[، ولكـن عندمـا يتحدّث عـن الزّنـى يقـول: ثنڀ ڀثم ]النوّر: من الآية 2[، 
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كلّ كلمـةٍ جاذبـةٌ لمعناها في كتـاب الله  ولا بدّ من تدبّرهـا، فقوله : ثنٺ 
ٺثم؛ لأنّـه بالشّـكل العـامّ والأكثـر عمـاً بالسّرقـة هـم الذّكـور، فيُقـدّم هنـا 
 : السّـارق، أمّـا في الزّنـى فمؤهّـات ومقدّمـات الزّنـى تتعلّـق بالمـرأة لذلـك قال
  : ومثـالٌ آخر، قوله ، ثنڀ ڀثم، فعلينـا أن ننتبـه لـكلّ كلمةٍ في كتاب الله
تفسـر  عنـد  الآيـة 20-19[،  ]الرّحمـن:  ثنڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم 
الآيـة في وقـت نـزول القـرآن الكريم، كانـوا يعتقـدون أنّ الـرزخ من الغيـوم، ولكن 
تبـيّن بالأقـمار الصّناعيّـة أنّ هنـاك حاجـزاً مائيّـاً تختلـف كثافتـه ووزنـه ما بـين البحـر 

ثنئۈ ئۈ ئې ئې ئې   : الاثنـين سـويّة، وقولـه والنهّـر، ويكـون مختلفـاً عـن 
تبـيّن   ،]40 الآيـة  ]يـس:  ئيثم  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
بواسـطة الأبحـاث العلميّـة أنّ القمـر أسرع من الشّـمس، والآيات التـي تثبت حقائق 
علميّـةً كثـرةً في القـرآن الكريـم، وذكرنا سـابقاً أنّ القـرآن الكريم سـتّة آلاف ومئتان 
وسـتّ وثاثـون آيـةً، منها خمسـمئة آيـة أحـكامٍ، فعلينـا أن نتدبّـر ونعرف عـن قرآننا 
الكريـم وعـن سـنةّ نبيّنـا صلى الله عليه وسلم، كلّ العبـادات والأحـكام خمسـمئة آيـة، وباقـي الآيات 
  تتعلّـق بالسّـنن الكونيّـة والعلـم، والسّـنن الكونيّـة هـي القوانـين التـي نظّـم الله
الكـون عليهـا تاريخيّـاً واقتصاديّـاً واجتماعيّـاً وعلميّـاً، فنجـد أنّ أكثر من ثاثـة أرباع 

القـرآن الكريـم للقصـص القـرآنّي، وهـي السّـنن الكونيّـة التـي لا تتخلّـف: ثنئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
 ،]111 الآيـة  ]يوسـف:  ئىثم  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
فعلينـا الاعتبـار بـما قـصّ الله  من الزّمـن المـاضي، وكذلك الآيـات العلميّـة آياتٌ 
كثـرةٌ جـدّاً، فالتّدبّـر مطلـوبٌ؛ لأنّك كلّـما تطـوّرت علميّاً اسـتطعت أن تسـتنتج من 
كام الله  ما يناسـب التّطـوّر العلمـيّ، وقـد تحدّثنـا عن مـدّة خلـق الأرض، وعن 

مراحـل تطـوّر الجنـين: ثنگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
]المؤمنـون:  ۈثم  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
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الآيـة 12-14[، وعندمـا تطـوّر علـم الأجنـّة أثبـت مراحـل التّطـوّر كلّهـا، ومـن ثـمَّ 

المراحـل المتعلّقـة بحياة الإنسـان أو المـوت أو الـرّاب أو الصّلصـال.. كلّ هذه الأمور 
موجـودةٌ ومكتنـزةٌ في كتـاب الله ، وعندمـا نقـول مكتنـزةٌ؛ أي بحاجـةٍ لمـن يبحث 
عـن الكنـز، والتّدبّـر مطلـوبٌ، وهـو مطلـوبٌ في القـرآن الكريـم وفي اللّغـة العربيّـة 
أيضـاً، فـإذا لم تكـن ضليعـاً باللّغـة العربيّـة فلـن تعرف عن كتـاب الله  وعـن مراد 

كامه  شـيئاً، مثاً في قولـه : ثنۉ ۉ ې ې ېې ى ى 
ئائاثم ]الأنعـام: مـن الآيـة 151[، وفي آيـةٍ أخـرى يقـول فيهـا : ثنچ چ چ 

 ،]31 الآيـة:  ]الإسراء:  ڈثم  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
يختلـف العجـز في كلّ آيـةٍ من الآيتـين، وعندمـا يختلف العجـز في الآيتين مـاذا نقول؟ 
أي  ئائاثم  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ثنۉ   : يقـول عندمـا 

ثنچ چ چ   : أنّ الفقـر واقـعٌ فعـاً، فالـرّزق لـك أوّلاً، أمّـا عندمـا قـال
چ ڇڇثم فا يوجـد فقـرٌ، لكنكّـم تخافـون منـه، فتـأتي: ثنڇ ڇ ڍڍثم، 
فـكلّ كلمـةٍ في القـرآن الكريـم جاذبـةٌ لمعناهـا، ودقيقـةُ المعنى، فيجـب علينـا أن ننتبه 
إلى التّدبّـر في كتـاب الله ، وكنـّا قـد تحدّثنـا عن الأحـرف المقطّعـة في أوائل السّـور 
وقلنـا: جـاءت في القـرآن الكريـم بـدءاً مـن سـورة )البقـرة(: ثنٱثم، ثنٱثم، 
ثنٱثم، ثنٱثم، ثنٱثم، ثنڄثم، ثنڱثم، ثن ٱ ثم،  ثنڤثم، 
موجـودةٌ  وكلّهـا  ثنڈثم،  ثنٱثم،  ٻثم،  ٻ  ثنٱ  ثنٿثم،  ثنٱثم، 
في حـروف الهجـاء التـي يبلـغ عددهـا في لغتنـا العربيّـة ثمانيـةً وعشرين حرفـاً، وعدد 
الحـروف التـي تـأتي مقطّعـةً في فواتح السّـور أربعـةَ عشر حرفـاً، أي نصـف الحروف 
الأبجديّـة، وهـذا ليـس أمـراً عشـوائيّاً، فكيـف تـمّ اختيارهـا بشـكلٍ دقيـقٍ وترتيـبٍ 
مذهـلٍ؟ فـإذا جمعنـا هـذه الحـروف تُعطينا عبـارة: )نـصّ حكيم لـه سّر قاطـع(، هذه 
الأمـور كلّهـا مطلـوبٌ فيها تدبّـر كتـاب الله ، وقد تحـدّى  الجـنّ والإنس بهذا 

القـرآن الكريـم فقـال جـلّ وعـا: ثنڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
]الإسراء: الآيـة 88[، فـإن  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم 
اجتمعـوا كلّهـم، وأيّـدوا بعضهم بعضـاً لكي يأتوا بمثـل هذا القـرآن الكريم لا يمكن 
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لهـم أن يأتـوا بمثله، مـع أنّ القرآنَ الكريـمَ ليس كتابَ فيزيـاءٍ أو فضـاءٍ أو كيمياءٍ وإنّما 
هـو كتـاب هدايـةٍ للبشريّة، فيـه مـن الأسرار العلميّـة والرّوحيّـة والعطـاءات القرآنيّة 
مـا لا يمكـن حـصره؛ لأنّ صفـةَ التّـامِّ التّـمامُ، وصفـةَ الكاملِ الكـمالُ، وهـو صفةٌ من 
صفـات الله ، يقـول عليـه الصّاة والسّـام: »إنّ فضـل كام الله عى سـائر الكام 
كفضـل الله عـى سـائر خلقه«)1)، وشـتّان ما بـين كام البشر وما بـين كام ربّ البشر، 
لذلـك علينـا أن نتدبّـر القرآن الكريـم، وأن نعيه ونتفكّـر فيه، ويجب أن يكـون لنا وردٌ 

يومـيٌّ منـه؛ أي حصّـةٌ مـن عطاء القـرآن الكريـم من قـراءةٍ وتدبّـرٍ وتفكّـرٍ فيه.

فالأمر مهمٌّ جدّاً فيما يتعلّق بطبيعة التّعامل مع كتاب الله ، ومع هذه النصّوص 
القرآنيّة التي هي أقدس مقدّسات المسلمين، وهي كام ربّ العالمين الّذي نزل عى قلب 

نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم، والتي يدين بها أكثر من ملياريّ إنسانٍ عى وجه الأرض.

ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ثنژ   :)83( الآيـة 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھثم
هنـاك فئةٌ مـن المنافقين الذيـن إن جاءهـم أمرٌ يتعلّـق بالأمن والانتصـار أو جاءهم 

الخـوف مـن شيءٍ أخروا عنه وأشـاعوه.

ںڻثم:  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ثنگ 
الاسـتنباط: مـن نبـط، ومعناهـا في اللّغة العربيّـة ظهور الـشّيء بعد خفائه، ومـا يتعلّق 

بكتـاب الله  وردّ الأمـور إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وجـاء في آيـةٍ سـابقةٍ قوله : ثنٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺثم، هنا نواجه قضيّةً 
مهمّـةً وخطـرةً جـدّاً في العـالم العربّي والإسـاميّ، وهي تصـدّي الجهلة لتفسـر آيات 
  القـرآن الكريـم وتحريفه، والقرآن الكريـم لا يُحرّف بكامه ولا بسـطوره؛ لأنّ الله
]الحجـر:  ںثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثنڳ  قـال:  عندمـا  حفظـه  ضمـن  قـد 

كنز العمّال: ج1، ص 527، الحديث رقم )2360).  (1(
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الآيـة 9[، القـرآن الكريـم محفـوظٌ مـن التّحريف، لكـنَّ هناك من يحـرّف معانيـه في فهمٍ 

سـقيمٍ أو بمحـاولاتٍ مريضـةٍ منـذ عـصر الخـوارج الأوائل الذيـن أخذوا وأسـقطوا 
ووضعـوا أحكامـاً ما أرادهـا الله  وفـسّروا القـرآن الكريـم عـى حسـب أهوائهم، 
منـذ ذلـك الوقـت إلى يومنـا هـذا، ونحـن نـرى محـاولاتٍ متكـرّرةً متعـدّدةً لتحريف 
معـاني القرآن الكريم وتسـطيح العقـل البشريّ في فهـم آياتهِ والتّعامل معـه، ولو ردّوه 
إلى الرّسـول أي إلى فعلـه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أمـر بـه ومـا نهى عنـه، وإلى فعـل صحابته لكان 
الأمـر مختلفـاً تامـاً عـن الانحرافات التي تـّت عر الزّمـان منذ الخـوارج وحتّى الآن، 
كالحـركات التّكفريّـة والإرهابيّة التي جاءت بتفسـرٍ مبتورٍ ومريضٍ للقـرآن الكريم، 
وصـولاً إلى مـن يحـاول أن يطـوّر الفكـر الدّينـيّ ويُخـرج القـرآن الكريـم عن سـياقه، 
وقـد حـدّد القـرآن الكريـم هـذه الأمـور بشـكلٍ واضـحٍ، وهـي طاعـة الرّسـول صلى الله عليه وسلم 
والاسـتنباط مـن أولي الأمـر، وإخـراج المعـاني الصّحيحـة، وهنـا تقـع البـاد العربيّة 

والإسـاميّة بـين طـرفي نقيضٍ:

الطّـرف الأوّل: هـو الطّـرف التّكفـريّ المتطـرّف الـذي حـرّف المعاني ولم يسـتطع 
أبـداً أن يامـس حقيقـةَ الآيـاتِ القرآنيّةِ؛ لأنّ الفكـر المريض لا يسـتنتج إلّا من خال 
المـرض، ولـو كانـوا علـماءَ أو دعـاةً حقيقيّـين لمـا سـاروا في هـذا النهّـج الإجرامـيّ 
عـن  الإسـاميّة  الشّريعـة  مقاصـد  كلّ  أخـرج  الّـذي  القاتـل  الإرهـابّي  التّكفـريّ 

مضمونهـا الحقيقـيّ.

والطّـرف الثّـاني: مـن يدّعي تديد الخطـاب الدّينيّ، فهو إن لم يكن قـد أخذ بحقيقة 
التّجديـد الّـذي أمـر بـه الإسـام، وخـرج عـن السّـياق فهـو يعمل أيضـاً عـى زيادة 
أعـداد المتطرّفين في العالم، ولا يسـتطيع أبـداً أن يغرّ من حقيقة الأمـور الدّينيّة وحقيقة 
الأمـور الإسـاميّة التـي جـاءت في كتـاب الله ، فموضـوع التّدبّر والاسـتنباط هو 
موضـوعٌ محكـومٌ بقواعـد، هـذه القواعد تسـمّى )علم أصـول الفقه(، وهـذه القواعد 
هـي التـي يسـتطيع بهـا الإنسـان أن يسـتخرج الأحـكام مـن خـال الآيـاتِ القرآنيّة، 
فـا تسـتطيع أن تـأتي إلى كتـاب الله  وترب بعرض الحائط سـنةّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
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وشرحـه وتطبيقـه وبفعـل الصّحابـة رضـوان الله عليهـم، وعلـم أصول الفقـه اجتهد 
بـه كبـار الفقهـاء والعلـماء عـر التّاريـخ، ووضعـوا القواعـد والأصول التي تسـتطيع 
أن تُخـرج الحكـم الشرعـيّ الصّحيـح حتّى لا تقـع ما بين التّطـرّف والتّشـدّد والخروج 
عـن تعاليـم الإسـام كلّهـا، أو أن تيّـع كلّ حقائق الإسـام فتزيد من حالـة التّطرّف، 
نحـن أمـام قضّيّـةٍ مهمّـةٍ فيـما يتعلّـق بتدبّـر القـرآن الكريـم، فهـو لا يتـمّ إلّا ضمـن 
القواعـد والأصـول التـي حدّدها رسـول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمـر بها القـرآن الكريم، وهذه 

ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ذلـك:  قاطـعٌ عـى  دليـلٌ  الآيـات 
ڱ ں ںڻثم، فهنـاك بعـض الذيـن يدّعـون التّجديـد، وهـم لا عاقة لهم 
بالدّيـن ولا بالتّجديـد ولا بـأيّ أمـرٍ من هذه الأمـور. يقولون: نأخذ مـن معاني القرآن 
الكريـم التـي وردت مبـاشرةً، كيـف ذلـك؟ سـنرب هـذه الأمثلـة لتبـيّن وتفضـح 
كلّ هـذه الدّعـوات الكاذبـة فيـما تدّعـي، ولـن تصـل أبـداً إلى حقيقة تطويـر الخطاب 
الدّينـيّ ولا الفكـر الدّينـيّ ولا كلّ هذه الأمـور، يقولون: إن أخذنا مـن القرآن الكريم 
نأخـذ بالمعنى اللّغـويّ، مثـاً: الله  يقـول: ثنٿ ٿ ٿ ٹٹثم ]المائدة: من 
الآيـة 6[، معنـى فاطّهـروا في اللّغـة العربيّة من طهـر؛ أي النظّافـة، فهل معنـى فاطّهروا 

في هـذه الآيـة هـو المعنـى اللّغويّ ذاتـه، الّـذي هـو النظّافـة؟ أو أنّ المقصـود بالطّهارة 
، الّـذي هـو الغسـل مـن الجنابة المعـروف فقهيّـاً؟ فعلـم أصول  المعنـى الاصطاحـيَّ
الفقـه وضـع المعنـى اللّغـوي مـع المعنـى الاصطاحـيّ وربـط بينهـما، فمـن لا يعرف 
هـذه القواعـد ليـس بإمكانـه أن يسـتخرج أيّ تفسـرٍ أو أيّ حكـمٍ من أحـكام القرآن 
الكريـم، يقـول الله : ثنڱ ڱثم ]البقـرة: مـن الآية 43[، فإن اسـتخرجت من 
كتـاب الله  الأحـكام، وضربـت بعـرض الحائط سـنةّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم كلّهـا، وعلم 
أصـول الفقـه، وكلّ قواعـد التّفسـر، والفقهـاء الذين سـبقوا بهـذه الأمـور، فقرأت:  
ثنڱ ڱثم ومعنـى الصّـاة في اللّغـة الدّعاء والصّلة مـع الله ، فهل الأمر 
في قولـه: ثنڱ ڱثم بالمعنى اللّغـويّ للصّاة؟ أو أنّهـا بالمعنى الاصطاحيّ، 
لهـا أركانها وشروطها وفرائضها وسـننها؟! وكذلك قولـه : ثنڱ ںثم ]البقرة: 
مـن الآيـة 43[، معنـى الـزّكاة باللّغـة العربيّة النـّماء، فهذا الـكام عارٍ عـن الصّحّة، يقول 
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النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »خـذوا عنـّي مناسـككم«)1) فا تسـتطيع أن تتعامل مع كتـاب الله  من 
خلـف رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فتقـول: أقبل بهـذا الحديـث ولا أقبل بهـذا، أقبل بهـذه الرّواية 
ولا أقبـل بهـذه الرّواية، يجب علينـا أن نتعامل باحـرامٍ مع النصّـوص القرآنيّة، وذلك 
مـن خـال تدبّـر القـرآن الكريـم وفهـم آياتـه وفـق القواعـد التـي أمـر الله  بهـا 
وبيّنهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكثـرٌ مـن الآيـات تتعلّـق بحـدثٍ معـيّنٍ بيّن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
كيفيّـة تطبيـق هذا الحـدث، فمثـاً: الآيـات المتعلّقة بالمشركـين وبالقتـال الّذي حدث 
معهـم في كثـرٍ مـن الأوقات، مَـن الّذي حـدّد طبيعة هـذا القتال، وطبيعـة العاقة بين 
المسـلم والمـشرك؟ الّذي حدّده هـو فعل الرّسـول صلى الله عليه وسلم، الّذي لم يقتل مـشركاً لإشراكه، 
وإنّـما قاتـل المعتدين مـن المشركين؛ لأنّـه ثنی ئج ئح ئمئىثم ]البقرة: من الآيـة 256[، هذا 

واضـحٌ مـن خـال فعـلِ الرّسـول صلى الله عليه وسلم، لذلـك يقـول الله : ثنگ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻثم ، هنـا أولي الأمـر الّذين يعلمون.

وبموضـوع التّجديـد في الفكـر الدّينـيّ، هـل أسـتطيع أن أقفـز فـوق كلّ العلـوم 
والأصـول والقواعد وسـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وأقول: بأنّنـي أريد أن أجدّد؟! فبهـذه الطّريقة 
مـن التّجديـد سأسـقط المـراث والأحـكام، ولن يكـون هناك ديـنٌ، فتطويـر الخطاب 
، ولكنّ محاربـة التّطرّف  الدّينـيّ أمـر مهمٌّ ومطلـوبٌ، ومحاربـة التّطـرّف أمـرٌ ضروريٌّ
لا تكـون بالمزايـدة في هـذه القضيّـة، فهـي لا تحتمـل المزايـدات، ولا يمكـن أن تحقّـق 
أيّـة نتائـج مـن خـال المزايـدة في تعاليـم الدّين، وأحـكام الـشّرع الإسـاميّ، وادّعاء 
العلـم والمعرفـة، والفصل بين المقاصد والشّـعائر، وفعـل ما يحلو لي، فعلينـا أن نتعامل 
باحـرامٍ مع النصّـوص القرآنيّة، هذا هـو كام الله ، فعندما يقـول النبّيّ صلى الله عليه وسلم حديثاً 
مـا، أو يُطلـق قـولاً مـا، فالجاهـل والمتطـرّف والتّكفـريّ والقاتل والمجـرم من خال 
جهلـه ومرضـه وجرائمـه فإنّـه يسـتخدم الآيـات القرآنيّـة بغـر الطّريـق الّـذي أنزلـه 
الله ، وحديـث النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بغـر ما جـاء، وقـد ضربنـا مثـاً عـدّة مـرّاتٍ بحديـث 
محمّـداً  وأنّ  الله  إلّا  لا إلـه  أن  يشـهدوا  حتّـى  النـّاس  أقاتـل  أن  »أمـرتُ  النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: 

سنن البيهقي الكرى: كتاب الحجّ، باب الإيضاع في وادي محسر، الحديث رقم )9307).  (1(



130

رسـول الله، ويُقيمـوا الصّـاة، ويؤتـوا الـزّكاة، فإذا فعلـوا ذلك عصموا منـّي دماءهم 
وأموالهـم إلّا بحـقّ الإسـام، وحسـابهم عـى الله«)1)، ظاهـر الحديـث يتناقـض مـع 
مقاصـد الشّريعـة، ومـع صريـح نصّ القـرآن الكريـم، ومع فعل الرّسـول صلى الله عليه وسلم نفسـه، 
فكيـف يقـول صلى الله عليه وسلم: »أمـرتُ أن أقاتـل الناّس حتّى يشـهدوا أن لا إلـه إلّا الله وأنّ محمّداً 
رسـول الله«، والله  يقـول: ثنی ئج ئح ئمئىثم ]البقـرة: مـن الآيـة 256[؟ كيف يقول: 
»أمـرتُ أن أقاتـل النـّاس« وعندمـا دخـل مكّـة فاتحـاً وصعـد عى ظهـر الكعبـة قال: 
»اذهبـوا فأنتـم الطّلقـاء«)2)، ولم يقاتلهـم وهـم مشركـون؟ معنـى هـذا أنّني لم أسـتطع 
أن أفهـم حديـث النبّيّ صلى الله عليه وسلم ولا سـياقه ولا مناسـبته ولا الأجـواء التي قيل بهـا، عندما 
قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »أمـرتُ أن أقاتـل النـّاس« لم يقصـد بالنـّاس البـشر، بـل كان يقصـد 
الفئـة التـي اعتـدت عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلـح الحديبية بعـد أن نقضـت الصّلح، 
والدّليـل عـى ذلـك أنّ القـرآن الكريـم يسـتخدم كلمة النـّاس وهـو يقصد فئـةً معيّنةً 

وليـس كلّ النـّاس، كقولـه : ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇثم ]النـّصر: الآيـة 1-2[، هـل دخـل الناّس جميعـاً في دين 
الله  أفواجـاً؟ المقصـود بالنـّاس فئـةٌ معيّنةٌ، وكـما قال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »أمـرتُ أن أقاتل 
النـّاس«، يقصـد فئـةً معيّنـةً أشـار إليهـا النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وهـي الفئـة الباغية التـي اعتدت 
ونقضـت صلـح الحديبيـة، الأمـر الشّرعـيّ ليـس بالمزايـدات، وتقـول: هـذا الحديث 
لا أقبلـه؛ لأنّـه يقـول كذا، أنـت لم تقبله لأنّـك لم تفهمه، هنـاك فارقٌ بـين أنّك لا تفهم 
الحديـث وبـين أنّـك غـر مطلّـعٍ عـى علـوم مصطلـح الحديـث وأصـول الحديـث 
وصحاحـه، ويجـب التّعامـل باحـرامٍ مـع النصّـوص الشّرعيّـة، فالمشـكلة في الفهـم 
وليسـت في النـّصّ، وفي تطبيـق النـّص عـى الواقـع وليـس في صحّـة النـّصّ أو قبوله 
أو رفضـه، وبطريقـة اسـتنباط حقيقـة هـذه النصّـوص، وثاثة أربـاع مسـاحة القرآن 
الكريـم تتعلّق بالقصـص القرآنّي، وهو سـننٌ كونيّةٌ أي قوانـيُن وضعها الله  لتكون 

صحيـح البخـاريّ: كتاب الإيـمان، بـاب ثنۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅثم، الحديث   (1(
.(25( رقم 

انظر: سرة ابن هشام، ج4، ص 32.  (2(
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عـرةً للبـشر، فأين نحـن من تدبّـر القـرآن الكريـم؟! عندما يقـول الله : ثنۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئاثم ]إبراهيـم: مـن الآيـة 32[، لمـاذا أنزل 
الله  مـن السّـماء ماء فأخرج بـه من الثّمـرات؟ ألم يكن قادراً عـى أن يقول: ثن ڭثم 

ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  النبّـات مـن دون مـاء؟  فيخـرج 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئوئوثم ]الـرّوم: الآيـة 48[، كلّ هـذه الأسـباب حتّـى يُنـزل المـاء؟ ألا يسـتطيع 
أن يقـول: ثنڭثم فينـزل المـاء من السّـماء بـا أسـبابٍ؟ تتبخّر ميـاه البحر، ثـمّ تصعد 
للسّـماء، ثـمّ تـأتي طبقـة هواءٍ بـاردٍ، وبعدهـا يتكثّـف، كلّ ذلك لينـزل المطـر؟! ومثالٌ 
آخـر نقـرأ في سـورة )يوسـف( يقـول الله  عن سـيّدنا يوسـف  عندمـا راودته 

امرأت العزيـز عن نفسـه: ثنئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈثم ]يوسـف: الآيـة 32-30[، 
أتـت بكلّ هؤلاء النسّـاء وحاولـن عندها مراودة يوسـف عن نفسـه، وجرحن أيدينّ 
عندمـا رأينه، فدعا يوسـف : ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ککثم ]يوسـف: 

مـن الآية 33[، فاسـتجاب لـه الله : ثنڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہہثم ]يوسـف: الآية 34[، ويقول الله  بعدها: ثنہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭثم ]يوسـف: الآيـة 35[، هل اسـتجاب الله  الدّعاء أو أنّهم رأوا 

الآيـات وسـجنوه؟ ألا تريـد أن تتدبّـر القـرآن الكريم؟ الله  يقـول: ثنڱ ڱ 
ںثم عندمـا دعـا: ثنژ ژ ڑ ڑ ک ک ککثم، بينـما بعدهـا بآيـةٍ واحدةٍ 
يقـول: ثنہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭثم، بعد أن رأوا الأدلّة 
والإثباتات سـيضعونه في السّـجن، إنّ الله  يرتّب الأسـباب عى الأقدار، هذه سـنةٌّ 
مـن السّـنن الكونيّة، ألم نفهم هـذا عن الله ؟ ألم تفهـم الأمّة العربيّة الإسـاميّة بأنّنا 
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تركنـا الأسـباب وتركنـا العلـم ونريـد أن نقفـز إلى الأقـدار مبـاشرةً، وتقـول: قـدري 
كـذا! مـن قال لك هـذا؟ ترتّب الأسـباب عـى أقدار الله ، هـو يسـتطيع بقدره أن 
يقـول للـشّيء: كـن فيكون، هو اسـتجاب ليوسـف ، لكنـّه جعلهم يأتـون بالأدلّة 
ويضعونـه في السّـجن بالأسـباب، هكـذا يكـون التّدبّر القـرآنّي، لا يكون تدبّـر القرآن 
الكريـم بالمزايدة، وبأن أسـتنبط وأُخرج الحكـم الّذي أراه، وأمّا الّـذي لا أراه فأضرب 
بـه عـرض الحائـط، وأنـا أريـد أن أُرضي فانـاً أو فئـةً أو مجموعـةً أو دولـةً، القـرآن 
الكريـم لا يُتعامـل معـه إلّا مـن خـال قواعـده وأصولـه التـي بيّنهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخـذ العلـماء منهـا قواعـد أصـول الفقـه حتّـى تسـتطيع أن تسـتنبط هـذه الأحكام، 
وكذلـك الكثر مـن الآيـات الكونيّة التـي وردت في كتـاب الله  والآيـات العلميّة 
 ، وغـر ذلـك، نحـن مدعـوون لتدبّـر آيـات القـرآن الكريـم، وإلى الفهم عـن الله
واسـتنباط الأحكام الشّرعيّة بشـكلٍ صحيحٍ وسـليمٍ، وبشـكلٍ ينفـي تحريف وتطرّف 
المتطرّفـين والإرهابيّـين والقتلـة والمجرمين الّذيـن أرادوا أن يحرّفوا القرآن بتفسـرهم، 
لكـن ليـس هـذا معنـاه أنّنـا نـأتي إلى القـرآن الكريـم مبـاشرةً، وإلى الأحـكام الشرعيّة 
ونقـول بهـا برأينـا، لقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »ومـن قـال في القـرآن برأيـه فليتبوّأ مقعـده من 
النـّار«)1)؛ لأنّ هـذا الأمـر يعود إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فعلـه وإلى القواعـد التي تحكم 

الاسـتنباط والأحكام مـن النصّـوص الشّرعيّة.

ثنڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہثم: نحـن نعيـش بفضل 
الله  وبرحمتـه، ولـولا فضلـه  ورحمتـه التـي تتولّانـا، ولطفـه الخفـيّ  لكان 
الإنسـان يسـر عـى حبـال الشّـيطان الّذي يُغـوي الإنسـان ويوسـوس له بما يناسـب 
شـهواته، ويحـرّك فيـه نـوازع الـشّرّ الموجـودة داخـل نفسـه البشريّـة، لذلـك كانـت 

ہثم. ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ  الآيـات: 

سنن الرّمذيّ: كتاب تفسر القرآن، باب الذي يُفسّر القرآن برأيه، الحديث رقم )2951).  (1(
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ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ثنھ   :)84( الآيـة 
ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم

يخاطـب الله  الرّسـول صلى الله عليه وسلم: عليـك أن تحـرّض المؤمنـين وتشـجّعهم عـى قتـال 
  مشركـي مكّة، وذلك عندما أراد رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يسـر باتّاه فتحهـا، ولكنّ الله
مـع ذلـك يقـول: ثنے ۓ ۓ ڭڭثم عليـك فقـط أن تحرّضهـم وتشـجّعهم عى 
الخـروج لقتـال المشركـين في مكّـة مـن أجـل فتحهـا، ولكـن ثنے ۓ ۓ ڭڭثم 
فعليـك نفسـك يا محمّـد؛ لأنّك لن تُنصر بهـم، أنت منصـورٌ من الله ، وهـذه الأمّة 

تُنـصر بمحمّـد صلى الله عليه وسلم، فلذلـك حتّـى يطمئنّ قلـب الرّسـول صلى الله عليه وسلم قال لـه: ثنۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋۋثم فـالله  أدخـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بفضله وبرحمته إلى مكّـة فاتحاً من 
دون قتـال، كـما نعـرف القصّـة، وتـرك المشركـين عـى شركهـم قائـاً لهـم: »يـا معشر 
قريـش، ما تـرون أنّي فاعـل فيكـم؟«، قالوا: خـراً، أخٌ كريـمٌ وابن أخٍ كريـمٍ، ثمّ قال: 

»اذهبـوا فأنتـم الطّلقاء«)1).

الآية )85(: ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی یثم

يُقـال بالعـرف: فـانٌ أخـذ الأرض بالشّـفعة؛ أي أنّـه بعـد أن كان يملـك قطعـة 
واحـدة مـن الأرض، اشـرى قطعـة الأرض المجـاورة لتنضـمّ لأرضـه.

أمّا الشّفاعة: فهي أن يتعدّى أثر مواهب الخر التي لديك إلى الغر، فتنضمّ إلى غرك.

هنـا يقـول المـولى : ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئوثم هـذه دعـوة 
للغر. الخـر 

ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېثم: هنـاك فـارقٌ ما بـين التّعبـر بالكِفْـل 
والتّعبـر بالنصّيـب، سـنوّضح ذلـك باللّغـة العربيّـة، وسـيتّضح المعنـى الّـذي أراده 
الله ، دائـمًا دعـوة الإسـام هي إشـاعة الخر والاصطفـاء الخـريّ في المجتمع، عى 

عيون الأثر: ج2، ص 199.  (1(
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عكـس ما يعتقـد بعـض النـّاس أو يروّجـون، وإن كانت هنـاك بعض الممارسـات عر 
التّاريـخ لا تعـرّ عـن حقيقة الدّيـن ولا عن حقيقـة مفهوم الفكر الإسـاميّ المسـتمدّ 
مـن المصـدر الأسـاسّي للإسـام وهـو كتـاب الله  وسـنةّ سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
الصّحيحـة، والأسـباب في ذلـك هـي بُعـد النـّاس عـن تدبّـر القـرآن الكريـم وتتبّـع 
أوامـر النبّيّ صلى الله عليه وسلم وسـرته وتطبيقاتـه، وهنا عندما نقـول: ثنې ې ى ىثم 
ويقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »الخلـق عيـال الله، وأحـبّ عبـاد الله إلى الله أنفعهـم لعيالـه«)1)، 
عندمـا نتوقّـف عنـد هذا الحديـث الشّريـف، هل هنـاك حجّةٌ لأحـدٍ أن يتحـدّث عن 
فكـرٍ متعصّـبٍ أو فئويّ أو فكـرٍ يطرح التّشـدّد والإرهاب والتّكفـر والقتل ومصادرة 
الآراء لصالـح الفكـر الدّينيّ؟! لا شـكَّ أنَّ عدم الفهـم إضافةً إلى ممارسـاتٍ معيّنةٍ عر 
الزّمـن هـو الّذي أدّى إلى ذلـك، وليس حقيقة ما في كتاب الله  وسـنةّ رسـوله صلى الله عليه وسلم، 
الخلـق كلّهـم عيـال الله، كلّ النـّاس هم عيالـه ، وأحبّهـم إليه  مَن يُجـري النفّع 
والخـر للنـّاس عى يديـه، »وأحبّ عبـاد الله إلى الله أنفعهم لعياله«، هـذا الحديث يؤكّد 
معنـى هـذه الآيـة الكريمـة، من يشـفع شـفاعةً حسـنةً ويتعدّ بخـره إلى غـره يكن له 
نصيـبٌ، والنصّيـب هـو الخـر الكثر، مثاً يقـال: هذا المال لـك نصيبٌ منـه، أي جزءٌ 
كبـرٌ، أمّـا مـن يشـفع شـفاعةً سـيّئةً؛ أي يقابـل السّـيّئة أو عمل الـشّرّ مع النـّاس، فله 
كِفْـلٌ؛ لأنّ الحسـنةَ بعـشر أمثالهـا، أمّـا السّـيّئة فا يُجـزى إلّا مثلهـا، هنـا يتبـيّن الفارق 

بـين الكفـل وهـو الجزء اليسـر وبـين النصّيـب وهو الجـزء الكبر.

ثنئې ئى ئى ئى ی یثم: المعنـى اللّغـويّ منح القوتِ، مقيتـاً أي مانح القوت، 
وقـال العلـماء أيضـاً: معناهـا الحسـيب، وقالوا أيضـاً: الحفيـظ، والرّقيـب، فهو يرقب 
ويراقـب ويُحاسـب ويحفـظ، فتتعدّى هـذه الكلمـة إلى كلّ هذه المعـاني، ثنئېثم كان 
فعـلٌ مـاضٍ ناقـص، أكان الله  بالمـاضي؟ والآن مـاذا؟ والمسـتقبل؟ هـذا الملحـظ 
للزّمـن هـو للبـشر فقـط، لا ينطبـق عـى ربّ البـشر؛ لأنّ البـشَر هـم عـالم أغيـارٍ، 
حسـب الزّمـن تتبـدّل أحوالهـم، اليوم صغـرٌ وغـداً كبرٌ، اليـوم قويٌّ وغـداً ضعيفٌ، 

شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، الحديث رقم )7445).  (1(
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اليـوم صحيـحٌ وغـداً مريضٌ، اليـوم حيٌّ وغـداً ميّـتٌ، هـذه التّبـدّلات لا تنطبق عى 
المـولى  لأنّـه قـويٌّ في الماضي والحـاضر والمسـتقبل، وهو حـيٌّ في المـاضي والحاضر 
والمسـتقبل، وعظيـمٌ في المـاضي والحـاضر والمسـتقبل، وغفـورٌ في المـاضي والحـاضر 
والمسـتقبل، فعندمـا يسـتخدم المـولى: ثنئېثم فـا يذهـب ذهنـك إلى المـاضي، هـذا 
لعـالم الأغيـار، للبـشر فقط، أمّـا لربّ البشر فهـو خالق الزّمـان والمكان. فهـو كان وما 

زال وسـيبقى؛ لأنّـه  لا يعريـه التّبديـل ولا التّغيـر، وإنّما هـو الكمال.

تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ثنی   :)86( الآيـة 
تم تىثم

ثنی ئج ئحثم: كان العـرب قبـل الإسـام تحيّتهم هي: حيّاك الله، فاسـتبدل 
الإسـام هـذه التّحيّـة: ثنٱ ٻ ٻ ٻٻثم ]الأحـزاب: مـن الآيـة 44[، أصبحـت 
 : تحيّة الإسـام: )السّـام عليكـم( هنا الكلمة لهـا معنى، عندما يطلـب منك المولى
ثنی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخثم فالمطلـوب إشـاعة السّـام بين الناّس، 
وانتقـال دائـرة هـذه الكلمـة مـن القـول إلى الفعـل، السّـام هـو الأمـن والاطمئنان، 
فعندمـا تلقـي السّـام عـى غـرك فإنّك تلقـي الأمـن والاطمئنـان، وتضمـن أن ينالَ 
، تحجـز عنـه شّرك وتعطيه مـن خرك، فـكلّ قاتلٍ  الغـرَ الخـر، وألّا ينـال منـك الـشّرّ
وكلّ زانٍ وكلّ سـارقٍ وكلّ منتهـكٍ للأعـراض وكلّ مجرمٍ وكلّ مغتابٍ لم يلقِ السّـام؛ 
لأنّـه عندمـا يكـذب أو يـسرق أو.. فإنّه ينقـل دائرة الـشّرّ إلى الغر وليـس دائرة الخر، 

فأين هـو السّـام؟ وأين هي إشـاعته؟

فالمعنى المجمل والعامّ للإسام هو السّام، وكلمة إسام مشتقّةٌ من السّام.

جـاء رجلٌ فسـلّم عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: السّـام عليكـم يا رسـول الله، قال: 
»وعليـك السّـام ورحمـة الله«، ثمّ جـاء آخر فقال: السّـام عليك يا رسـول الله ورحمة 
الله، قـال: »وعليـك السّـام ورحمـة الله وبركاته«، ثـمّ جاء آخـر فقال: السّـام عليك 
يا رسـول الله ورحمـة الله وبركاتـه، فقال لـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وعليك«، فقـال الرّجل: 
يا رسـول الله، أتـاك فـان وفـان فحييتهما بأفضـل مماّ حييتنـي، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
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»إنّـك لـن -أو لم- تـدع شـيئاً، قـال الله : ثنی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بحبخثم ، فـرددت عليـك التّحية«)1).

ثنبم بى بي تج تح تخ تمثم: إنّ الله  يُحاسـب عـى الكلمـة، وعـى الكبـرة 
والصّغـرة، وكان حسـيباً لرقابتـه للنـّاس.

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  الآيـة )87(: 
ٺ ٿ ٿ ٿثم

يقول  أن  الممكن  من  كان   ، الله صفات  لكلّ  الجامع  الاسم  وهو  ثنٱثم: 
إلّا هو،  الغفور لا إله  أو:  إلّا هو،  الكريم لا إله  أو:  إلّا هو،  الرّحمن لا إله   : المولى

ثنٱ  يقول:  ثنٱثم فهي تمع صفات الجال والجمال، وعندما  يقول:  لكن عندما 
قد   ، ولوجوده وعا،  جلّ  ولقدرته   ، الله لتوحيد  إثباتٌ  فهذا  ٻپثم  ٻ  ٻ  ٻ 

يقول قائل: كيف ذلك؟ الجواب: أنّه يوجد فيها إثباتٌ ونفيٌ، هنا النفّي: ثنٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻپثم ليست )إلّا( هنا أداة استثناءٍ، ولكن معناها الله لا إله غره، ونقول: إنّها إثبات 
وحدانيّة الله  وأنّه لا إله إلّا الله؛ لأنّ الله  يقول: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻپثم وهو خالق 
إلّا هو، فلو  يقول: لا إله  السّماوات والأرض والإنسان، وهو حيٌّ لا يموت، فعندما 
كان هناك إلهٌ آخر لقال: أنا موجودٌ، ولقال هذا الإله الآخر: بأنّني أنا خلقت السّماوات 
والأرض، طالما أنّه لا يوجد من ادّعى بأنّه لا إله غره، وأنّه هو الّذي خلق السّماوات 

والأرض، وخلق الناّس، وسيحاسبهم، فإذاً يبقى هذا الإثبات فيها.

إثباتُ غرِك شِركٌ في عقيدَتنا محو السّوى ديننا يا قرّةَ العَيِن

فـكلّ ما سـوى الله  لا يمكـن لـه أن يكون فعّـالٌ لما يريـد، والله  هـو الفعّال 
لمـا يريـد، فعندمـا يقـول جـلّ وعـا: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پثم أي يحشركم يوم 
القيامـة  أنتـم تشـكّون في يـوم  ثنپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺثم لا شـكّ فيـه،  القيامـة، 
  يقـول: ثنڀ ڀ ڀٺثم أتسـتطيع أن تُثبـتْ بـأنّ هنـاك خالقـاً غـر الله  والله

المعجم الكبر للطّرانّي: باب السّين، سهيل بن حنظلة، الحديث رقم )6114).  (1(
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وتشـكّ بعـد ذلك بيـوم القيامـة، أم أنّك لن تسـتطيع أن تثبت ذلـك أبـداً؟ وكناّ ذكرنا 
سـابقاً النقّـاش العقـلّ والعلميّ للدّليل عى وجـود الله  وأنّه هو الخالـق؛ والبارئ؛ 
والمحيـي؛ والمميـت...، يوجـد قضيّتـان لا يراهما الإنسـان ويجـب أن يؤمن بهـما غيباً، 
الحـشر ويـوم القيامـة؛ لأنّـك تـرى مـوت غـرك، تـراه وكأنّـه قد نـام وبعدهـا يصبح 
تحـت الـرّاب، ولا تعـرف عنـه شـيئاً، ولم يقم أحدٌ مـن قره وأخـر الناّس بـما جرى، 
فـالله  يقـول: هناك أمـران؛ الأمـر الأوّل: ثنپثم والجمع هـو حشر وقيام 
الأساسـيّتان همـا:  القضيّتـان  الحسـاب،  يـوم  ثنپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺثم  النـّاس، 
بعـث مـن في القبـور، وبعـد ذلك حسـابهم يـوم القيامة، وهـو مناط الإيـمان بالله ؛ 
لأنّـه هـو الّـذي أخـر عن ذلـك، وقدّم بـا إلـه إلّا هـو؛ أي لا إلـه إلّا الله، لذلك كان 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يقـول: »أفضـل ما قلت أنـا والنبّيّون مـن قبـل: لا إلـه إلّا الله«)1)؛ لأنّ فيها 
إثبـات وجـود الله ، وقـد ضربنـا مثـاً في السّـابق، ولله المثـل الأعـى، فـإن كنـّا في 
المسـجد ووُجِـدت محفظـةٌ، والنـّاس كُثـر وأخـذتَ المحفظـة وقلـتَ: هـذه لي، تصبح 

مُلـكك حتّى يـأتي مَـن ينازعنـك في ملكيّتها.

ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم : جواب الاستفهام: لا أحد أصدق من الله  حديثاً.
أي يكفـي أنّ الله  قـال: إنّـه سـيجمعكم، وهنـاك يـوم قيامـة، وسـيبعث الناّس 

مـن قبورهـم وسيحاسـبهم، لذلـك يجـب عليـك أن تؤمن بهـذا القول.

الآيـة )88(: ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇثم

هـذه الآيـة جـاءت بعـد التّذكـر بالحسـاب ويـوم القيامـة؛ لأنّ هنـاك فئـةً خطـرةً 
جـدّاً في المجتمـع هـي فئـة المنافقين، وهـي أخطر الفئـات عى بنيـان المجتمـع، وذكرنا 
سـابقاً عندمـا مـرّت آيـات النفّـاق أنّ القـرآن الكريـم في معظـم الآيات يـأتي بحديثٍ 
عـن المنافقـين لتنبيـه المؤمنـين وتنبيـه المجتمعـات من خطـر النفّـاق؛ لأنّ المنافـق عدوٌّ 

روضة المحدّثين: ج10، ص 286، الحديث رقم )4711).  (1(
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باطـنٌ وليـس عـدوّاً ظاهراً للإنسـان، وهـو المخـرّب والمفسـد الأسـاسّي في المجتمع، 
والإنسـان الظّاهـر الّـذي يبـدي ما يكتـم يمكـن التّعامـل معـه، أمّـا الّـذي يغـرّ مـن 
جلـده ولونـه ومواقفـه ومبادئـه فهـذا لا يمكـن التّعامـل معـه؛ لأنّهـم كما قـال تبارك 

.]143 الآيـة  مـن  ]النسّـاء:  ڑ ک ک ک ک گ گ گگثم  ثنڑ  وتعـالى: 

ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤثم: قضيّـةٌ اسـتفهاميّةٌ، وهنـا إنـكارٌ وتوبيخٌ، كانت 
هـذه القضيّـة تتعلّـق بالمجتمـع في المدينـة المنـوّرة، بعضهم قـال: نسـايرهم، وبعضهم 

قـال غـر ذلـك، كما نـرى في كلّ زمـانٍ، فـالله  يقول:

ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦثم: أي يجــب أن تكونــوا فئةً 
واحــدةً عــى رأيٍ واحــدٍ تــاه المنافقــين، ولا يجــوز أبــداً أن يقــف المجتمــع مكتــوف 
الأيــدي أمامهــم، بــل يجــب عليــه محاربــة النفّــاق وإظهــاره، وألّا يكــون فيــه فئتــان، 
ــدّ  ــدٍ ض ــوتٍ واح ــكلّ بص ــون ال ــب أن يك ــايرهم، ويج ــةٌ لا تس ــايرهم وفئ ــةٌ تُس فئ

النفّــاق في المجتمــع.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ثنڇ   :)89( الآيـة 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ںثم
هنـا الآيـات الكريمـة تتعلّـق بسـاحة القتال، ويجـب أن أتوقّـف قلياً في تفسـرها 

أسـباب: لعدّة 

• السّـبب الأوّل والأسـاس في ذلـك أنّنـي أمـام أمريـن: إمّـا الجهـل، وإمّـا القصد 
للتّآمـر عـى ديـن الإسـام مـن خـال أعدائـه: الصّهاينـة أوّلاً، وبعـد ذلـك أعـداء 
الأمّـة جميعـاً، يأخذون الآيـاتِ مبتورةً من السّـياق، ومن أسـباب النـّزول، ولا يردّون 
الآيـاتِ المتشـابهة إلى المحكمـة، ولا يـردّون الأمـورَ إلى مقاصـد التّشريـع الإسـاميّ، 
وإلى الأسـس التـي جـاءت فيهـا الشّريعـة الإسـاميّة، فيقـع الإنسـان مـن خـال إمّا 

الجهـل وإمّـا القصد.
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• يوجـد إشـكالاتٌ كثرةٌ ومنها تفسـر هذه الآيـات، مثاً: الإنسـان الّذي لا يطّلع 
عـى حقيقـة التّفسـر، وعـى حقيقـة الشّريعة الإسـاميّة، ويأخـذ الأمور بسـطحيّةٍ في 
فهـم كتـاب الله ، فإنّـه يقـف أمـام هذه الآيـات ويبر جـزءاً منهـا ويقـول: إنّ هذا 
الدّيـن يحـضّ عـى قتـل الكافـر والمـشرك، وهـذا الـكام غـر صحيـحٍ، فمـن خال 
تفسـرنا السّـابق لكتـاب الله  بيّناّ معنى الكفـر في القرآن الكريم وفي اللّغـة العربيّة، 
فالكفـر هو السّـر، وأثبتنا ذلك من خال الآيـات الكثرة، ثانياً: عندما تكون أسـباب 
نـزول الآيـات متعلّقـةً بمعركةٍ من المعارك فالسّـاحة المقصـودة هي سـاحة القتال، فأنا 
أمـام مجموعـةٍ مـن الآيـات المتتالية التـي لا يمكـن أن أقصّ جـزءاً منها، وأتابع مسـر 
الآيـات القرآنيّـة بتدرّجهـا وتسلسـلها المنطقـيّ والعقـلّ؛ لأنّ القـرآن الكريـم ومناط 
التّكليـف جـاء للعقـل وللتّفكـر، وديننـا دين تفكـرٍ، فا يمكـن أن نأخـذ معاني هذه 
الآيـات عـى غـر مـا أراده الله  وفي غر سـياقها الّـذي جـاءت فيه، فهـذه الآيات 
تتعلّـق بالمعـارك التـي وقعت بـين مشركي مكّة ومـن معهم مـن قبائل الجزيـرة العربيّة 
وتحالفهـم مـع اليهـود، وبـين النبّـيّ صلى الله عليه وسلم وفئـة المؤمنـين، لذلـك فهـي تتعلّـق بسـاحةٍ 
محـدّدةٍ هـي سـاحة القتال، والدّليل سـيكون مـن خال هـذه الآيات التي يسـتخدمها 
بعضهـم لغـرض الإرهـاب والتّطـرّف والتّكفر وقتل النـّاس وارتكاب أبشـع الجرائم 
ف؛  تحـت عناويـن إسـاميّةٍ تحريفاً لما أنزلـه الله ، صحيـحٌ أنّ القرآن الكريـم لا يُحرَّ
لكـنَّ  الآيـة9[،  ]الحجـر:  ڱںثم  ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ثنڳ  قـال:    الله لأنّ 
  تفسـر القـرآن الكريـم وانحرافـات العقل البـشريّ وتآمـر المتآمرين عـى دين الله

قـد يـؤدّي إلى تحريـف المعنى الـذي أراده القـرآن الكريم مـن البشر.

ثنڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎثم : يعــود ضمــر ثنڇثم عــى المنافقين؛ 
لأنّ الآيــة التــي ســبقت كانــت: ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ثم. ڦ ڦ
ــم،  ــت في صفّه ــون أن ــب لتك ــن القل ــةٌ م ــب محبّ ثنڇثم: أي أرادوا، ودادة القل

ــدون عــى المؤمنــين. ــن يقاتلــون ويعت ــون في صــفّ المشركــين الذي ويكــون المؤمن
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ثنڎ ڈ ڈ ژثم: لا يمكــن لــك عندمــا تقاتــل عــدوّك وأنــت في ســاحة 
ــى  ــان وحتّ ــذا الإنس ــدوّ؛ فه ــذا الع ــين ه ــك وب ــةٌ بين ــاك ولاي ــون هن ــة أن يك المعرك
ــولّاه،  ــه معــك ويُقاتــل في صــفّ المشركــين لا يمكــن أن تت ــذي يدّعــي أنّ المنافــق الّ
ــع  ــش وم ــع قري ــاء م ــراراً فج ــرّ اضط ــه اضط ــك، لكنّ ــه مع ــال: بأنّ ــى لا يُق حتّ

ــين. المشرك

ثنژ ڑ ڑ ک ککثم: حـدّد النبّـيّ صلى الله عليه وسلم الهجـرة في سـبيل الله  في الحديث 
الصّحيـح: عـن سـيّدنا عمر بن الخطّـاب  قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّما الأعمال 
بالنيّّـات، وإنّـما لامـرىءٍ ما نوى، فمن كانـت هجرتـه إلى الله ورسـوله فهجرته إلى الله 
ورسـوله، ومـن كانت هجرتـه لدنيـا يصيبها أو امـرأة يتزوّجهـا فهجرتـه إلى ما هاجر 
إليـه«)1)، الهجـرة إلى الله ؛ أي أن تهجـر كلّ ما نهـى الله  عنـه، هـذا هـو المعنـى 
العميـق للهجـرة، فكما قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »لا هجرة بعـد الفتح، ولكـن جهادٌ ونيّـةٌ«)2)، 
لا يمكـن أن تتولّاهـم وتكـون بينكم وبينهـم ولايةٌ إلّا بعـد أن ياجـروا إلى ما أمر الله 

جـلّ وعـا، ياجـروا إليـه  ويبتعـدوا عن ما نهـى عنه.

ڱثم:  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ثنک 
ــيّ صلى الله عليه وسلم  ــة النبّ ــل فئ ــم، ه ــداءٌ منه ــا اعت ــال، وهن ــاحة القت ــم في س ــم واقتلوه فخذوه
)فئــة المؤمنــين( هــي التــي بــدأت بالقتــال؟ هــم يــردّون عــى اعتــداءٍ، فمــن الطّبيعــيّ 
أن يــردّوا عليــه بالقتــال، وليــس خذوهــم واقتلوهــم كــما يــودّ بعضهــم أن يحــرّف في 
تفســر كتــاب الله ، فيقولــون: إنّ أيّ إنســانٍ مــشركٍ أو كافــرٍ بــما تؤمــن بــه تأخــذه 
ــل  ــاحة الجه ــا س ــاب الله ، وهن ــم كت ــف في فه ــا التّحري ــده، هن ــما ت ــه حيث وتقتل
ــات  ــى هــذه الآي وســاحة القصــد، ففــي ســاحة الجهــل قــد لا يفهــم الإنســان معن

ويبرهــا مــن ســياقها ويقــول: خذوهــم واقتلوهــم.

سنن أبي داود: كتاب الطّاق، باب فيما عني به الطّاق والنيّّات، الحديث رقم )2201).  (1(
صحيـح البخـاريّ: كتـاب الجهـاد والسّـر، باب وجـوب النفّر ومـا يجب مـن الجهـاد والنيّّـة، الحديث رقم   (2(

.(2670(
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنں   :)90( الآيـة 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ېثم ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

لا تسـتطيعون مـن حيـث أنتـم مؤمنـون إلّا أن تقاتلـوا المعتديـن الذيـن اعتـدوا 
عليكـم وقاتلوكـم، إلّا إذا لجـؤوا إلى قومٍ بينكـم وبينهم ميثاقٌ، فانظـر لاحرام العهود 
والمواثيـق، فالإرهـابّي لا عهـد لـه ولا ميثاق، أمّـا في الدّين الإسـاميّ فحتّـى المعتدي 

إذا لجـأ إلى قـومٍ بينـك وبينهـم ميثـاقٌ فإنـك تقف عـن القتال.

ولا  لا نقاتلكـم  أي:  ےۓثم:  ھ ے  ھ  ثنہ ہ ہ ھ ھ 
نقاتـل قومنـا الذين أتينـا معهم.

ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇثم: هذا الدّليل معقولٌ.
ولا  عليكـم  بالاعتـداء  يقومـوا  لم  ۋثم:  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ثنۆ 

لا قتـالٌ. سـامٌ  ۋثم:  ۋ  ثنۇٴ  بقتالكـم، 

ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم: لا يقبـل الله  أن يكـون لكـم عليهم سـبيلٌ، 
لا لقتلهـم ولا لأذيّتهـم ولا لأيّ شيءٍ من الاعتداء عليهم، هذه قوانين حربٍ وسـاحة 
حـربٍ، ولكنهّـا قوانـيٌن عادلـةٌ، وسـلميّةٌ أيضـاً، فإنّهـا أوّلاً تسـتثني من يلجـؤون إلى 
مـن بينكـم وبينهـم عهـودٌ أو مواثيقُ، وتسـتثني أيضـاً من يقـول كلمة السّـام ويلقي 

السّـلم، ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم.

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ثنې   :)91( الآيـة 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ 

ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بىثم
ثنئۆ ئۈثم: فشـلوا فيهـا، هـؤلاء قـومٌ من غطفـان كانـوا عى مشـارف المدينة 
الوقـت  إنّهـم معكـم في  المنـوّرة، يريـدون أن يكونـوا مـع قومهـم ويقولـون لكـم: 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ثنئې  ذاتـه، 
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ئحثم في سـاحة القتـال والحـرب.
ثنئى ئي بج بح بخ بمثم: أولئـك الذيـن يأتـون ويقاتلـون، وكلّـما 
ردّوا إلى الفتنـة فشـلوا، ولم يعتزلوكـم ولم يلقـوا إليكم السّـام، ولم يكفّـوا أيديم؛ أي 

ثنی ی ئج ئحئم  هـم يعتـدون عليكـم ويقاتلونكـم عندئـذٍ: 
ئى ئي بج بح بخ بمثم عندمـا يقول القـرآن الكريم: ثنبخ بمثم 
فالسّـلطان هـو القـوّة، إمّا أن تكون قـوّة القتال وإمّـا أن تكون قوّة الإقناع، ولم يسـمح 
القـرآن الكريـم بالقتـال إلّا في حالة الاعتـداء عى المؤمنين، أمّا السّـلطان فهو سـلطان 
الحجّـة والرهـان والبـاغ، هـذا هـو السّـلطان وهـذه هـي قـوّة الدّيـن، هـي بإقنـاع 
النـّاس بهـذا الدّين وبرسـالة الخـر للغر مـن الدّين، ورسـالة المحبّة والسّـام والأمن 

والاطمئنـان لكلّ إنسـان.

، وهـذه الآيات  يتابـع المـولى  مبيّنـاً خطورة قتـل النفّـس البشريّة وهذا أمـرٌ مهمٌّ
تبـيّن المعنى بشـكلٍ واضحٍ:

ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)92( الآيـة 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

کگثم
عـن  القتـل  يكـون  أن  لا يمكـن  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپثم: 
سـابق إصرارٍ وقصـدٍ عى الإطـاق، فعمليّة القتل تكـون خطأً، مثاً: أن يرميَ إنسـانٌ 
حجـراً عـى شـجرةٍ فتقع عى إنسـانٍ آخر فيُقتـل، هذا يسـمّى القتل الخطـأ، أو يدعس 

أحدهـم بالسّـيّارة فيُقتـل، هـذا القتل غـر المتعمّد، أو قتـل الخطأ.

ســردّ عــلّ الآن بــأنّ الآيــة تقــول: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپثم 



143

هــل يمكــن قتــل الكافــر قصــداً؟ هــل هــذا هــو المعنــى؟ لا، لكــن عندمــا يتحــدّث 
ــي  ــن ومشرك ــة الكافري ــع فئ ــالٌ م ــاك قت ــين، وهن ــة المؤمن ــن فئ ــم ع ــرآن الكري الق
مكّــة وشــبه الجزيــرة العربيّــة وغرهــا، فــإنّ القــرآن الكريــم يعطــي مســاحةً كافيــةً 

للأحــكام الشّرعيّــة، أوّلاً يقــول القــرآن الكريــم: ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤڤثم ]المائــدة: مــن الآيــة 32[، مــن قتــل نفســاً لم يقــل: مؤمنــاً، فالحديــث هنــا مــن 
أجــل الدّيَــة، لا يجــوز قتــل حتّــى الهــرّة فكيــف بالنفّــس البشريّــة؟ هنــا آيــةٌ محكمــةٌ، 
يقــول النبّــيّ صلى الله عليه وسلم: »فــإنّ دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، 
في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا، إلى يــوم تلقــون ربّكــم، ألا هــل بلّغــت«)1)، حرمــة 
ــه ولا  ــذي لا اجتهــاد في ــصِّ القطعــيّ الّ ــةٌ في كتــاب الله  بالنّ ــدّم والقتــل قطعيّ ال

تأويــل، هنــا الحكــم مــن أجــل الدّيَــة ومــن أجــل القتــل الخطــأ.

فئة المؤمنين تتعلّق بهم أحكامٌ شرعيّةٌ، إذا حدث قتلٌ بالخطأ ما هو العمل؟

ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺثم: لأنّ في تحريـر الرّقبـة مصرفـاً لعتـق 
الرّقـاب وتحريـر العبيـد؛ لأنّ العبوديّـة كانـت موجـودةً في ذلـك الزّمـن، ولا بـدّ مـن 
إيجـاد مصـارف من أجـل الإنهـاء والقضـاء عليهـا تدريجيـاً، أوّلاً تحريـر رقبـةٍ مؤمنةٍ، 
، والدّيَة لهـا تفاصيلُ بالأحكامِ الفقهيّةِ لسـنا  ثنٺ ٿثم أي بـدلٌ نقـديٌّ مـادّيٌّ

بصـدد تفصيلِها عـى آراء العلـماء والفقهـاء كافّةً.

ثنٿ ٹ ٹٹثم: بعـض النـّاس لا يريـدون الدّيَـة، اعترهـا الله  وكأنّهـا 
صدقـةٌ، لا تأخـذ الدّيّـة عـن الميّـت الـذي قُتـل بشـكلٍ خاطئ.

كان  فــإن  ڄڄثم:  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ 
مؤمنــاً مــع قــومٍ هــم الأعــداء الذيــن يقاتلوكــم، وقُتــل بالخطــأ، فتحريــر رقبــةٍ مؤمنةٍ 

مــن دون دِيَــة.

صحيح البخاريّ: كتاب الحجّ، باب الخطبة أيّام مِنى، الحديث رقم )1654).  (1(
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 
ڇ ڇ ڍڍثم: في حـال وجـود اتّفاقٍ، سـواء أكانـوا مسـلمين أم لا، المهمّ 

يوجـد اتّفاقيّـات تعـاون وعهـود ومواثيـق، ولا يقاتلونكـم.

ثنژ ژ ڑثم: تكفرٌ عن الخطأ.

ثنگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  الآيـة )93(: 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻثم

القتـل المتعمّـد جـزاؤه جهنـم، وهذا تشـديدٌ وتغليـظٌ هائـلٌ في العقوبـة الأخرويّة، 
والجـزاء لمن يقتل بشـكلٍ متعمّدٍ، لماذا قـال هنا: ثنگ گ گ ڳثم؟ 
إن كان هنـاك قتـالٌ فالأمـر يختلـف ما بـين سـاحة القتـال ومـا بـين السّـاحة العاديّـة، 
لكـن لنـرَ تتابـع الآيـات حتّـى لا نقطـع الآيـات مـن سـياقها ونأخـذ آيـةً ونقـول بأنّ 

القـرآن الكريـم يقـول كذا، أو يُحـرّض عى القتـل، والقرآن الكريـم يقول: ثنپ ڀ 
الآيـة  مـن  ]المائـدة:  ٿثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
32[، لم يعـدّ قتلك شـخصاً نفسـاً واحـدةً، وإنّما كأنّـك قتلت البشريّة جمعـاء، وهذا غر 

موجـودٍ في أيّ تشريـعٍ آخر.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ثنۀ   :)94( الآيـة 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ 

ى ى ئا  ئا ئە ئەئوثم
ثنۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ثم: إن كان في تــارةٍ أو عمــلٍ أو جهــادٍ 

أو قتــالٍ.

ثنھثم: وفي قراءة أخرى )فتثبّتوا(.
تقـول  أن  لـك  لا يجـوز  ڭثم:  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
عـن أيّ إنسـانٍ بأنّـه ليـس مؤمنـاً إذا ألقـى إليكم السّـام، هـل هناك تشريـعٌ في الأمم 
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المتّحـدة، أو حقـوق الإنسـان، أو في كلّ الدّول التـي تدّعي محبّة السّـام، ما يحضّ عى 
السّـام أكثـر وأعظـم من هـذه الآية؟!

ثنڭ ۇ ۇ ۆثم: من أجل مغانم.
وهـذه الآيـة مـن أعظـم الآيات التي نتشـبّث بهـا لنثبت لـكلّ العـالم بأنّنـا ندعو إلى 
السّـام، وأنّ الإسـام لا يمكـن أن يكـون إلّا مصـدر ومنبـع خـرٍ للبشريّـة، ولـكلّ 

الموجـودات في الحيـاة مـن إنسـانٍ ونبـاتٍ وحيـوانٍ وجمادٍ.

كلمـة  وردت  ېثم:  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ 
)تبيّنـوا( في هـذه الآيـة مرّتـين حتّـى يمتنـع مـن التّـسّرع في الحكـم.

  ثنى ى ئا ئا ئە ئەثم: وكثرة العلم تؤدّي إلى الخرة، والله
عليـمٌ وخبـرٌ يعلـم القصـد والنيّّة، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّما الأعـمال بالنيّـات، وإنّما 

لـكلّ امرىء ما نـوى«)1).

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)95( الآيـة 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄثم
نتابـع الآيـاتِ التـي تتعلّـق بسـاحات المعـارك ما بـين فئـة المؤمنـين؛ الرّسـول صلى الله عليه وسلم 
والصّحابـة، وبـين مشركـي مكّـة، وما جرى بينهـم من جـولاتٍ في غزوة بـدرٍ أو أُحُدٍ 
أو الخنـدق وبقيّـة المعـارك، ومـا يتعلّـق بهجرة النبّـيّ صلى الله عليه وسلم من مكّـة إلى المدينـة، وبعدها 

فتـح مكّة.

وكلمـة الجهـاد أثر حولهـا الكثر مـن الشّـكوك والشّـبهات لدى أعداء الإسـام، 
الّذيـن أرادوا أن يزرعـوا كلّ فتنـةٍ وقتـلٍ وإرهـابٍ في ثنايـا وتعاليم الدّين الإسـاميّ، 

هـذا الـكام غر صحيـحٍ، فالجهـاد هو: بـذل الجهد.

صحيح البخاريّ: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم )1).  (1(
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يقـول : ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆثم ]الفرقـان: مـن الآيـة 52[؛ أي بكام 
الله ، بالقـرآن الكريـم، ولا يُقصَـد دائـمًا بالجهاد الجهـاد القتالّي، فالجهـاد القتالّي هو 
دفـاعٌ عـن الوطـن والأرض والعـرض، وليـس اعتـداءً عـى الآخريـن أو إرغامـاً لهم 

عـى عقيدة الإسـام.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺثم: الإسـام ليـس كلمـةً تُقال، ولا شـعاراً يُطلـق، وليس عظةً أو عـرةً تقال، 
وإنّـما هـو عمـلٌ وجهـدٌ وجهـادٌ وبذلٌ، وليـس الجهـاد القتال فقـط إنّما هو بـذل أقى 

الجهـد في سـبيل الخـر وزرع الرّحمـة بـين النـّاس.

ثنپ پ پثم: الـرّر؛ الّـذي يفسـد الـشّيء، كالمـرض مثـاً يفسـد الصّحّة. 
لا يسـتوي القاعـد مـع المجاهـد في سـبيل الله  إن كان بالمـال أو النفّـس.

عظيمٌ  أجرٌ  هي  الدّرجة  هذه  أنّ  أكّد   : ڄ ڄثم  ثنڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
لمن يبذل نفسه في سبيل وطنه، للشّهداء الّذين ضحّوا ودافعوا عن الوطن وعن كرامته 
ووحدة ترابه فهذه الأمور لا يمكن أن تقاس بالدّرجة ذاتها، وعندما تعلو نقول: درجاتٍ 
وعندما تنخفض نقول: دركاتٍ، وفي اللّغة العربيّة والتّعبر القرآنّي تحديداً، يجب علينا 
المتكلّم عن الإسام والقرآن وسنةّ  بأنّ  الناّس أخذت عُرفاً  أنّ  نبيّن أمراً مهمّاً وهو  أن 
لكنهّ  جيّدٌ،  كلّه  والإرشاد،  والوعظ  والعظة  العرة  مجال  في  دائمًا  يتكلّم  الرّسول صلى الله عليه وسلم 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ثنڱ  أفعالٍ:  دون  من  كاماً  لا يريد    والله كامٌ، 
الناّس،  تعرّف وتعظ  أن  يسرٌ من الإسام هو  الآية 2[، جزءٌ  ]الصّفّ:  ڻ ڻڻثم 
والجزء الأكر هو أن تفعل الخر حتّى يرى الناّس أثر الإسام عليك وعى سلوكك، 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ثنئو   : قال لذلك 
ی ی ی ئجثم ]الأحزاب: الآية 21[، الأسوة السّلوكيّة هي الأساس.

ففـي الدّرجات لا يسـتوي القاعد مـع المجاهد، إن كان بماله أو نفسـه، أو الإنسـان 
الـذي يبـذل الجهد في العلـم، أو العمل، أو التّقنيّـة، أو في مصلحةٍ تحمـل الخر للناّس، 

أو في بنـاء المجتمـع، لا يمكن أن تكـون الدّرجة واحدة.
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الآية )96(: ثنڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇثم

هذه الدّرجات هي من الله  ارتقاءٌ في الآخرة؛ لأنّها مغفرةٌ ورحمةٌ.

ثنڃ ثم: المغفرة: أن يغفر الله  الذّنوب.
ثنڃچثم: الرّحمـة: أنّ الله  لا يعامل الإنسـان بالعدل، وإنّـما بالفضل، والرّحمة 
هـي أوسـع ما يكـون، لذلـك يصف الله  ذاتـه العليّـة بالرّحمـن الرّحيم، وتبـدأ كلّ 
سـورةٍ في القـرآن الكريم بـ بسـم الله الرّحمن الرّحيـم، وليس القويّ العزيـز، أو التّواب 

الحكيم، أو العليـم العزيز...

الآية )97(: ثنڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 

ںںثم
ثنڇ ڇ ڍ ڍثم: من الذي يتوفّ؟ ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ی  ثنئىی   : الله يقول  مرّةً  ولكن   ،]42 الآية  من  ]الزّمر:  ڦڦثم  ڦ  ڦ  ڤ 
يقول:  ومرّةً   ،]11 الآية  ]السّجدة:  بخثم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

ثنٹ ٹ ٹثم ]الزّمر: من الآية 42[، ومرّةً أخرى تأتي هذه الآية: ثنڇ ڇ ڍ 
ڍثم، الله  هو الّذي يعطي الأمر وبيده الأجل، فهو الّذي يتوفّ الأنفس، وقد 

وكّل ملك الموت بذلك، ويساعده المائكة الّذين يقومون بقبض الأرواح.

ــي، أي  ــت دَين ــان: توفّي ــول الإنس ــت، يق ــت أي قبض ثنڇ ڇ ڍثم: توفّي
ــتوفياً. ــه مس قبضت

ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈثم: الإنسـان قـد يظلـم غـره ويظلـم نفسـه، وظلـم 
النـّاس هـو أشـدّ الظّلـمات عـى الإنسـان، ففـي الحديـث القـدسّي: »يـا عبـادي إنّي 
حرّمـت الظّلـم عى نفسي وجعلتـه بينكم محرّمـاً فا تظالمـوا«)1)، ودعـوة المظلوم ليس 

صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).  (1(
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بينهـا وبـين الله  حجـابٌ، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثـة لا تـردّ دعوتهـم؛ الصّائـم 
حتّـى يفطـر، والإمـام العـادل، ودعـوة المظلـوم يرفعهـا الله فـوق الغـمام، ويفتـح لهـا 
أبـواب السّـماء، ويقـول الـربّ: وعـزّتي لأنصرنّـك ولـو بعد حـين«)1)، لكنّ الإنسـان 
الّـذي يظلـم نفسـه هو الّـذي يقدّم شـهوةً عاجلـةً عى نعيـمٍ دائمٍ، مثـاً: يقرّر إنسـانٌ 
أن يـزني أو يـسرق، فهـو يقدّم شـهوةً، وهذه الشّـهوة تعقبها ندامة وحـسرة وعقاب في 
الآخـرة، فأنـت ظلمت نفسـك ولم تعطِ نفسـك؛ لأنّك حرمتها مـن نعيمٍ مقيـمٍ ودائمٍ 

إلى فـرةٍ بسـيطةٍ وقليلةٍ مـن المتعة أو الشّـهوة.

ثنک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳثم: هنـا ورد موضوع الهجرة، الهجرة أوّلاً: 
بـدأت من مكّة إلى الحبشـة، وثانياً: من مكّـة إلى المدينة المنوّرة، وسـبب الهجرة الحقيقيّ 
هـو تعـرّض المسـلمين في مكّة إلى أشـدّ أنـواع التّنكيل والعـذاب والقسـوة والإرهاب 
والقهـر، حتّـى كانوا يُسـحلون عى رمـال الصّحراء، )سـيّدنا بال، والسـيّدة سـميّة، 
وسـيّدنا عـمّار بـن ياسر، وغرهـم مـن الصّحابـة الكـرام (، وحـوصر النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
في شـعب عمّـه أبي طالـب، وقُطـع عنه المـاء والطّعـام، فـأُذن للمؤمنين والمسـلمين أن 
ياجـروا، ولم يـؤذن لهـم أن يقاتلـوا، فكيف يقولـون: إنّ هـذا الدّين هو دين السّـيف، 
إلى مـن كانـت الهجـرة؟ أمر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم أصحابـه بالهجرة إلى الحبشـة، وأعطـى العلّة في 
ذلـك فقـال صلى الله عليه وسلم: »لو خرجتم إلى أرضِ الحبشـة، فإنّ بهـا مَلِكاً لا يُظلَمُ عنـده أحدٌ«)2)، 
هـو النجّـاشّي، وكان نصرانيّـاً، فـأوّل مَـن لجـأ إليـه المسـلمون عندما حـوصروا ملك 
الحبشـة النجّـاشّي، الّـذي رحّـب بهـم وحماهم مـن بطش قريـش ومشركـي العرب في 

ذلـك الوقت.

كانـت الهجـرة الأولى إلى الحبشـة، والهجرة الثّانيـة إلى المدينة المنـوّرة، وكان الانتقال 
الحضـاريّ، حيـث بـدأ المجتمـع والحضـارة الإسـاميّة يتكوّنـان نتيجـة الهجـرة مـن 
لبنـاء  العامّـة  والأسـس  القواعـد  يضـع  النبّـيّ صلى الله عليه وسلم  وكان  المنـوّرة،  المدينـة  إلى  مكّـة 

سنن الرّمذيّ: كتاب الدّعوات، باب في العفو والعافية، الحديث رقم )3598).  (1(
الرّوض الأنف: ج2، ص 90.  (2(
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المجتمـع المتكاتـف المتضامـن الموحّد، الّـذي لا يعريه المـرض، فا طائفيّـةَ ولا عرقيّةَ 
ولا نزعـاتٍ دينيّـة، فجعـل وثيقـة المدينـة المعروفـة، وكان اليهـود والمشركـون وأهـل 
الكتـاب في المدينـة المنـوّرة، يـداً واحـدةً عـى مـن سـواهم، لكـنّ اليهـود هـم الّذيـن 

غـدروا ونقضـوا المواثيـق والعهـود.

الهجـرة كانـت مطلوبـةً في ذلـك الوقت، والمقصـود بقولـه : ثنک گ گ گ 
گ ڳ ڳثم الذيـن خافـوا ورفضـوا أن ياجروا حفاظاً عـى أموالهم، فأولئك: 

ثنڱ ڱڱ ڱ ںثم.

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ   :)98( الآيـة 
ھ ھ ھثم

وهـذا اسـتثناءٌ ممـّا سـبق، الذين ليـس لهم طريـقٌ للهجـرة إلى المدينـة المنـوّرة أو إلى 
الحبشـة، هـم من المسـتضعفين إمّا الرّجـال الكبار في السّـنّ، أو المرضى، أو النسّـاء، أو 

الصّغار. الولـدان 

الآية )99(: ثنھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆثم

الإنسـان عندمـا يقـول: عسـى أن أفعـل ذلـك، أي قـد أفعـل وقـد لا أفعـل، لكن 
عنـد القـول: عسـى الله  أو لعـلّ الله  فعسـى أو لعـلّ بالنسّـبة لله  تعنـي أنّ 
الأمـر سـيتحقّق، فـالله  يعفـو ويغفـر، بسـبب ضعفهـم الّـذي منعهـم مـن الهجرة 

مـع المسـلمين إلى الحبشـة أو المدينـة المنوّرة.

الآيـة )100(: ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئى یثم
ثنۉثم: المـُـــرَاغَمُ: مذهـبٌ ومهـربٌ وملجأٌ، أي موضعٌ يُذهـب إليه للإقامة؛ 

مـكانٌ لهجرتـه يكون فيه متَّسـع ممـّا يكون فيه مـن ضيق.
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أمـر  ئېئېثم:  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ثنې 
الله  بالهجـرة، وهـي معلَـمٌ أسـاسيٌّ مـن معـالم الإسـام، فالتّأريخ الإسـاميّ يبدأ 
مـع الهجـرة، لكـن هـل الهجـرة بعـد الفتح هـي الهجـرة ذاتهـا قبـل الفتح؟ هـل معنى 
الهجـرة عندمـا أُمـر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم أن يُاجِـر مـن مكّـة إلى المدينة المنـوّرة، وخـرج في ذلك 
اليـوم متخفيّـاً في جُنـح الظّام مـع الصّدّيق ، وبـات الإمام علّ كـرّم الله وجهه في 
فراشـه ليفتديـه، وذهـب إلى غار ثور حيث نسـج العنكبـوت وباض الحـمام؟ هل هذه 
الهجـرة التـي يتحدّث القـرآن الكريـم عنها؟ هل هـي باقيةٌ بعـد أن هاجـر النبّيّ صلى الله عليه وسلم؟ 
لا، حـدّد النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »لا هجـرة بعـد الفتـح، ولكن جهـادٌ ونيّـةٌ«)1)، معنـى جهاد أي 
بذل الجهد في سـبيل الحضارة، وفي سـبيل التّقدّم، وفي سـبيل نـشر رواق الرّحمة والعلم 
بـين شـعوب الأرض، لاحظوا البُعـد الحضاريّ الّذي يجـب علينا أن نتمسّـك به دائمًا، 
ولنعلّـم النـّاس الإسـام كـما أنزلـه الله  بعيداً عـن إسـقاطات وانحرافـات البشر، 
وعـن اعتقـادات أعـداء سـيّد البـشر صلى الله عليه وسلم، والأمـراض التـي يتوهّمها الآخـرون، يقول 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَـدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَـنْ أَمِنـَهُ النَّاسُ 
نُـوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَـنْ جَاهَدَ  ـمْ وَأَنْفُسِـهِمْ، وَالْمُهَاجِـرُ مَنْ هَجَـرَ الْخطََايَا وَالذُّ عَـىَ أَمْوَالِهِ
نَفْسَـهُ فِي طَاعَـةِ اللهِ«)2). تعريـف المسـلم: هو الّـذي يشـهد أن لا إلـه إلاّ الله وأنّ محمّداً 
رسـول الله، ويقيـم الصّاة، ويـؤتي الزّكاة، ويصـوم رمضان، ويحجّ البيت إن اسـتطاع 

إليه سـبياً.

أمّـا تعريـف المؤمـن: فهـو الّـذي يؤمن بـالله  ومائكتـه وكتبـه ورسـله واليوم 
الآخـر والقضـاء والقدر خـره وشّره.

والمهاجـر: هـو مـن هاجـر مـن مكّـة إلى المدينـة المنـوّرة، أو الّـذي ينتقل مـن مكان 
إقامتـه إلى مـكانٍ آخـر كما انتقل المسـلمون مـن مكّة إلى الحبشـة، أو من مكّـة إلى المدينة 
المنـوّرة، لكـنّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم أعطـى البُعـد الحضـاريّ والمطلـوب الّـذي يحقّقـه الإسـام 

صحيح البخاريّ: كتاب الجهاد والسّر، باب وجوب النفّر وما يجب من الجهاد والنيّّة، الحديث رقم )2670).  (1(
مسند البزّار: المجلّد الثّاني، مسند فضالة بن عبيد، الحديث رقم )3752).  (2(
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وأن  للنـّاس،  والاطمئنـان  والأمـن  السّـام  يحقّـق  فالإسـام  والهجـرة،  والإيـمان 
يسـلم النـّاس مـن شّرك، »الْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَـدِهِ«، فـا يجوز 
أن تكـذب، أو تغتـاب، أو تنـمّ عـى أحـدٍ، ولا أن تـؤذي بلسـانك، وكذلـك الفعـل 
بالنسّـبة لليـد من سرقةٍ وزنـا وغر ذلـك... فالمقصود باللّسـان القول، وباليـد الفعل. 
والمؤمـن صحيـحٌ أنّـه مَن آمـن بـالله ، ولكنـّه أيضاً مَـن يأمنـه الناّس عـى أموالهم 
وأعراضهـم، فكيـف عـى دمائهـم؟ وكيف عـى وجودهـم؟ وكيف عى مسـتقبلهم؟ 
وكيـف عـى حاضرهـم؟ وكيـف عـى وطنهـم؟ هـذا تعريـف الإسـام والإيـمان، 
وكذلـك تعريـف الهجـرة بعـد الفتـح: أن يجر الإنسـان ما نهـى الله  عنـه، لذلك 
كانـت الهجـرة بمعانيها الحضاريّـة، وبمفهومها وامتدادهـا وبُعدها، ليـس فقط العمق 
في الزّمـن، بـل العمـق في الفكـر، لذلـك كان ملـك عُـمان يقـول عـن النبّـي صلى الله عليه وسلم: إنّـه 
مـا رأى مثلـه، كان إذا أمـر أصحابـه بـشيء كان أوّل آخـذٍ بـه، وإذا نهاهـم عـن شيء 
كان أوّل منتـهٍ عنـه، إذاً المعـوّل عـى الأفعـال وليـس الأقـوال، وعلّة دعـاة الدّين الآن 
هـي كثـرة الأقـوال والمواعـظ وإطالة الخطـب والإقال من ترجمـة الأقـوال إلى أعمالٍ، 
هـذه الأعـمال هـي التـي تعطـي الإسـام جوهـره، وهـي التـي جعلـت المسـلمين في 
قمّـة الحضـارة البشريّـة، فـكان الإنسـان يعلـم أنّـه إذا نفّـس كربـةً عـن مؤمـنٍ نفّـس 
الله  عنـه كربـةً مـن كُربـات يـوم القيامـة، وإذا مشـى في حاجـة أخيـه كان خـراً 
لـه مـن اعتـكافٍ في مسـجد النبّـيّ صلى الله عليه وسلم أربعـين يومـاً، كان المفهـوم الإسـاميّ مفهوم 
الخريّـة والرّحمـة والمحبّـة والتّوادّ والتّعاضـد، يختلف تامـاً عن المفهوم بعـد مرور هذا 
الزّمـن أكثـر من ألـفٍ وأربعمئـة عامٍ عى الإسـام، يقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »مثـل المؤمنين 
في توادّهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم مثـل الجسـد إذا اشـتكى منه عضـو تداعى له سـائر 
الجسـد بالسّـهر والحمّى«)1)، هـذه القيـم والفضائل الأخاقيّـة التي زرعهـا النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
  ولمـا أمـره بـه ، في نفـوس الصّحابـة والمسـلمين ترجمـةً لمـا جـاء في كتـاب الله
مـن دعـوة الخـر للغـر، هي التـي أوصلـت وجعلـت الحضـارة والأمـن والاطمئنان 

صحيـح مسـلم: كتـاب الرّ والصّلـة والآداب، بـاب تراحـم المؤمنين وتعاطفهـم وتعاضدهـم، الحديث رقم   (1(
.(2586(
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والسّـام عـر الزّمـان منذ دعوة النبّـيّ محمّد صلى الله عليه وسلم. فعندمـا هاجر النبّـيّ صلى الله عليه وسلم من مكّة إلى 
المدينـة المنـوّرة، هـذا الانتقـال لم يكـن المقصود فيـه الانتقـال الجغـرافّي ولا الزّمانّي ولا 
المـكانّي، وإنّـما هو نقلةٌ حضاريّـةٌ، فبماذا نحن مطالبـون اليوم؟ نحن بحاجةٍ لاسـتفادة 
مـن العظـات والعر والـدّروس التـي تركتها هجـرة النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، والتي دفعت بسـيّدنا 
عمـر بـن الخطّـاب  أن يعلن تاريخ الهجـرة هو مبـدأ التّأريخ الإسـاميّ، هذه هي 
الـدّروس والعـر التـي نحتاجهـا اليـوم حتّـى نكـون أمناء عى ديـن الإسـام، وحتّى 
نسـتطيع أن نعطـي الصّـورة المشرقـة، ويجب علينـا أن نرتفع لمسـتوى الإسـام وليس 
أن نجـذب الإسـام إلى مسـتوى التّخلّـف، فا يمكـن لمتخلّـفٍ عقليّـاً أو حضاريّاً أو 
علميّـاً إعطـاء صـورةٍ مشرقـةٍ عن هـذا الدّيـن العظيـم، فالّـذي يعطي صـورةً مشرقةً 
عـن هـذا الدّيـن العظيـم، والّـذي يطبّق الإسـام والقـرآن الكريـم وسـنةّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم، 

يجـب أن يكـون هو مصـدر العلـم والخـر والحضـارة للبشريّة.

عقولنـا  مسـتوى  مـن  نرفـع  أن  يجـب  ونتدبّـره    الله كتـاب  نفـسّر  وعندمـا 
-وخصوصـاً الدّعـاة الذيـن يعملـون في الحقـل الدّينـيّ- إلى مسـتوى عطـاء كتـاب 
الله ، حتّـى نسـتمدّ الإشراقـات والأنوار، وحتّى نصـل بالعلم والمعرفـة والحضارة 

والفكـر إلى قمّـة البشريّـة.

الآية )101(: ثنی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثيجحثم

بعـد هـذه الآية هنـاك آيةٌ أخـرى تتعلّـق بصاة القـصر والخوف، ومـن الماحظ في 
هـذه الآيـات تكرار كلمـة الصّاة أكثر من سـتّ مرّات، هذا نسـمّيه باللّغـة الإطناب، 

وهو دليـلٌ عى أهميّـة الصّاة.

ثنی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخثم: صاة القصر في السّـفر 
وفي الخـوف؛ أي صاتـان في هذه الآية.

لنـأتي إلى الصّـاة، لمـاذا فيها صاة خـوفٍ وصاة قصٍر في السّـفر، وما هـي أهّميتها 
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حتّـى كـرّر المـولى  كلمـة الصّاة أكثر من سـتّ مـرّاتٍ في هـذه الآية والتـي تليها؟ 
الصّـاة هـي ركـنٌ مـن أركان الإسـام الخمسـة، وهي ليسـت فقـط ركنٌ مـن أركان 
الإسـام، إنّـما هـي عـماد الدّيـن، مـن أقامها فقـد أقـام الدّين، ومـن هدمها فقـد هدم 
الدّيـن، وكان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم إذا فـزع أو أحزبـه أمـرٌ أو اهتـمّ أو اغتمّ يقول: »يـا بال، أقم 
الصّاة، أرحنا بها«)1)، كلّ أركان الإسـام باسـتثناء الشّـهادتين يمكـن أن تكون هناك 
حـالاتٌ تسـقط فيها عن الإنسـان باسـتثناء الصّـاة، إن لم تسـتطع الصّاة قائـمًا تصلّ 
قاعـداً، وإن لم تسـتطع قاعـداً تصلّ مضجعـاً، وإن لم تسـتطع مضجعاً فمسـتلقياً حتّى 
أن يُخطـر الإنسـان أركان الصّاة في ذهنه فا تسـقط عنه الصّاة، والسّـبب في ذلك أنّ 
الصّـاة هـي صلـةٌ مع الخالـق ، وأخاقٌ مـع الخلَْق، فـإن لم تحقّق المعادلـة بطرفيها 
فأنـت لم تُقـمِ الصّـاة، وإنـما تكون قد أدّيـت الصّـاة أو أنّك ركعت وسـجدت فقط، 
فالصّـاة لهـا جانبـان؛ الجانـب الأوّل: الصّلـة مـع الخالـق ، والجانـب الثّـاني: هو 
الأخـاق مـع الخلـق، فـإذا بـاشر الإنسـان صاتـه ولم يستشـعر عظمـة مـن يقف بين 
ـق الصّلـة، وتعريف الصّاة في اللّغـة الدّعاء، وطالما أنّها لا تسـقط فالطّريقة  يديـه لم يُحقِّ
التـي فـرض بهـا الله  الصّـاةَ عـى المسـلمين كانـت مختلفـةً عـن بقيّـة الأركانِ، في 
العـادة يأتي سـيّدنا جريـل  ويبلّـغ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بالأمر الإلهـيّ، وهكذا كان بالنسّـبة 
لـكلّ الأركان باسـتثناء الصّـاة، فقد اسـتدعى الله  النبّيّ صلى الله عليه وسلم إلى حرتـه الشّريفة 
وكلّفـه بالصّـاة مبـاشرةً من دون واسـطة جريـل ، كي تكـون رسـالةً للمصلّين 
بـأنّ الإنسـان عندمـا يصلّ يقـف بين يـديّ الله ، لذلك جـزءٌ من الصّـاة ما جرى 
في ذلـك الموقـف العظيـم عندما عُـرِج بالنبّيّ صلى الله عليه وسلم فأصبح عند سـدرة المنتهى، وغشـيته 
الأنـوار الإلهيّة فقـال: »التّحيات لله والصّلوات والطّيّبات«، فأجاب الله : »السّـام 
عليـك أيّا النبّـيّ ورحمة الله وبركاته«، فأجابت المائكة: »السّـام علينـا وعى عباد الله 
الصّالحـين، نشـهد أن لا إلـه إلّا الله، وأنّ محمّـداً رسـول الله«، وهذه جزءٌ مـن الصّاة، 
إذاً مكانـة الصّـاة كـرى للصّلـة وللإصاح، وهي لا تسـقط عـن المؤمـن، إضافةً إلى 
ذلـك عندمـا تريـد أن تـؤدّي الصّـاة وتقوم بها فلهـا شروطٌ حتّـى تصحّ، فـإن أردت 

سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في صاة العتمة، الحديث رقم )4985).  (1(
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الصّـاة يجـب عليك أن تسـتحر عظمة الوقوف بـين يديّ الله ، ولا بـدّ أن تكون 
طاهـراً فتتوضّـأ، وتسـر العورة، وتسـتقبل القبلـة، وأن تبـدأ بتكبرة الإحـرام، وتقرأ 
مـن القـرآن الكريـم، ولا بـدّ أن تركـع تعظيـمًا لله ، وأن تسـجد بـين يديـه  كما 
فعـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم في سـدرة المنتهى، ولا بدّ مـن أن تقـول: التّحيّات التي قالهـا النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
في ذلـك اللّقـاء العظيـم مـع ربّـه ، كلّ ما يتعلّق بـشروط صحّة الصّـاة وواجباتها 
وأركانهـا وسـننها هـي فقـط سـببٌ لاسـتحضار عظمـة الله ؛ لأنّـك تتصـل بـه، 
وقـد جعلهـا الله  بـين يديـك، فمتـى تريـد أن تلقـى الله  فعليـك القيـام بهـذه 
الأمـور؛ تتوضّـأ وتسـتقبل القبلـة وتسـر العـورة وتبـدأ بتكبـرة الإحـرام وتقـرأ من 

القـرآن وتركع وتسـجد وتتشّـهد فأنـت أصبحت بـين يديه ، قـال : ثنٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀثم ]المؤمنـون: الآيـة 1-2[، خاشـعون؛ لأنّهـم 
مسـتحرون لعظمـة مـن يقفـون ببابـه وعـى أعتابـه، فهـذا هـو الجـزء الأوّل، وهـو 
الصّلـة مـع الله ، وإذا أحسـنت الصّلـة أثنـاء الصّـاة فسـتُدرك أنّ الصّـاة راحـةٌ 
لـك، كـما قال صلى الله عليه وسلم: »يا بـال، أقم الصّـاة، أرحنا بهـا«)1)، بينما النـّاس الآن نتيجة هذه 
الحيـاة وأكدارها ومشـكاتها أصبحوا يسـتعجلون في الصّاة، ويقفـون فيها وأذهانهم 
خارجهـا، فـا يسـتحرون عظمة الخالـق، ولا يحقّقـون الصّلـة معه، ففقـدوا بذلك 
عطـاء الصّـاة وقوّتهـا ورحمتهـا، والمـولى  يقـول: اسـتعينوا عـى حياتكـم، وعـى 
الابتـاءات التـي تتعرّضـون لهـا، وعـى كلّ المشـكات بالصّلـة بي، فأنـا لـن أُخيّـب 
ظنكّـم: ثنۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆثم ]البقـرة: الآيـة 45[، 
أمّـا أن تذهـب إلى الصّاة وأنـت لاهٍ وقلبك غافلٌ فـما حقّقت هذه الصّلـة، هذا طرف 
المعادلـة الأوّل، أمّـا طـرف المعادلة الثّـاني فهو الأخاق مـع الخلَْق، فإذا لم تـؤدّ الصّاة 
بعـد أن اتّصلـت به إلى الاسـتقامة فإنّـك لم تؤدّ الصّـاة، ففي كلّ صاةٍ لا تسـتطيع أن 

تصـلّ إلّا وأن تقـول: ثنٹ ٹ ٹ ڤثم ]الفاتحـة: الآيـة 6[.

كيف تحقّق الصّاة الاستقامة؟ أثر الصّاة مع بقيّة البشر، فإن كنت أصلّ وأغتاب 

سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في صاة العتمة، الحديث رقم )4985).  (1(
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فأنا أُسيء للناّس، أصلّ وأكذب أسيء للناّس، أصلّ وأسرق أسيء للناّس، أصلّ وأزني 
أعتدي عى أعراض الناّس، أصلّ وأنمّ أسيء للناّس، أصلّ وأؤذي إلى جراني أسيء 
للناّس، أصلّ وأفعل الموبقات أسيء للناّس، أصلّ ولا أميط الأذى عن الطّرقات أسيء 
تنهه  النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »من لم  للناّس، لذلك قال  للناّس، أصلّ ولا أعطي الخر للغر أسيء 
صاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلّا بُعداً«)1)، الفحشاء والمنكر هي عناوين 

لكلّ فسادٍ أخاقيّ، الصّاة هي صلةٌ وأخاقٌ مع الخلق.

والصّـاة هـي الوحيـدة بـين الأركان الإسـاميّة الخمسـة التـي تحـوي كلّ أركان 
الإسـام، ففـي الصّـاة تتشـهّد فأنـت حققّـت الرّكـن الأوّل، وفيهـا تأخذ جـزءاً من 
الحـجّ فتتّجـه إلى الكعبـة، وأنـت فيها صائـمٌ؛ لأنّه يفسـدها الأكل أو الشّرب، ولسـت 
صائـمًا عـن الطّعام والـشّراب فقط؛ وإنّـما عن الكام مـع الآخرين أيضـاً، وفي الصّاة 
زكاةٌ؛ لأنّ الـزّكاة هـي اقتطـاعُ جـزءٍ مـن المـال، وأصـل المـال العمـل، وأصـل العمل 
جـزءٌ مـن وقتـك تحـدّده للعمـل، وأنـت قـد اقتطعـت جـزءاً مـن الوقـت لتـؤدّي فيه 

الصّـاة، فأنـت إذاً تزكّـي في الصّاة.

ثنی ی ی ئجثم: سـافرتم، أو سرتـم، الـرّب: أي السّـر بقـوّةٍ، يمكن أن 
يكـون جهاداً أو سـفراً.

ثنئح ئم ئىثم: جناحٌ: تضييقٌ.
ثنئي بج بح بخثم: صاةُ القصِر.

ثنبم بىثم: هناك تفصيلٌ بكلّ المذاهب الإساميّة بالنسّبة لموضوع القصر، والقصر 
يكون لصاة الظّهر والعصر والعشاء، أمّا صاة المغرب فا تُقصَر، فا يصحّ أن تكون 

ركعةً ونصف، وصاة الفجر لا تُقصَر؛ لأنّه لا يصحّ أن تكون ركعةً.

ثنبي تج تح تخثم: يقتلونكم أو يربونكم أثناء الجهاد.

المعجم الكبر للطّرانّي: باب العين، أحاديث عبد الله بن العبّاس، الحديث رقم )11047).  (1(
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)102( الآيـة 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گثم
هـذه صـاة الخـوف، فـإن كنتـم بالمعركـة وأمامكـم الأعـداء، فليصلِّ قسـمٌ معك 

أسـلحتهم. ومعهم 

ــفٌّ  ــاك ص ــفّ هن ــذا الصّ ــن وراء ه ثنڀ ٺ ٺ ٺ ٺثم: م
ــلّ. لا يص

ڤڤثم:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
فقالـوا -عـى اختـافٍ بالرّواية كيـف تتمّ-:

فقيـل: إنّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يصـلّ إمامـاً، ويصـلّ الصّـفّ الأوّل معـه، والصّـفّ الثّـاني 
يرقُـب الأعـداء من أجـل ألّا يميلوا ميلـةً واحدةً عليهـم، فعندما تنتهـي الرّكعة الأولى 
يقـوم القسـم الثّـاني بالرّكعـة الثّانيـة فيكون القسـم الأوّل حـر من صـاة النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
تكبـرة الإحـرام، ويكـون القسـم الثّاني حـر الصّـاة، فيأخـذون عظمة مـا في هذه 

الصّـاة، وخصوصـاً أنّهـم صلّـوا وراء النبّيّ صلى الله عليه وسلم.

هناك تعدّدٌ في الطّريقة ثاثُ طرقٍ أو أربعة موجودة بالنسّبة لصاة الخوف.

لكـن السّـؤال هنـا لماذا يأخـذون أسـلحتهم؟ هل تخـىّ الله  عنهم وهـو القائل:  
يصـلّ  الله صلى الله عليه وسلم  ورسـول   ،]160 الآيـة  مـن  عمـران:  ]آل  ڇڍثم  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ثنچ 
  إمامـاً فيهـم، ومع ذلـك قال جـلّ وعـا: ثنٹ ڤ ڤثم، والله

موجـودٌ فلـماذا يأخـذون حذرهـم وأسـلحتهم؟

الجـواب: أنّ الله  وضـع في هـذا الكـون سـننه في خلقـه، وجعـل لهـذه الحيـاة 
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أسـباباً، ورتّـب الأسـباب عـى الأقـدار، فـإذا تخلّفـت عـن السّـبب فـا تقـل: قدري 
هكـذا، أنـت لا تعـرف قـدرك، مثـاً سـيّارةٌ تسـر بسرعـةٍ فرميـت بنفسـك أمامهـا 
فدعسـتك، السّـبب أنّك ألقيت بنفسـك أمام السّـيّارة المسرعة فقتلتـك، لكن مكتوبٌ 
في القـدر أنّـك سـتموت لأجلـك، وليـس السّـبب هو الّـذي أنهـى حياتك، ذلـك أنّ 
الله  يرتّـب الأسـباب، ويُطالـب الإنسـان بالأسـباب، ولا يُكلّـف أحـداً بالقـدر، 
فهـو مـن اختصـاص الله ، ولا تسـتطيع أن تصـل إلى معرفتـه، لكنهّ ربط الأسـباب 
بالمسـبّبات وقـال لـك: خـذ بالأسـباب في الحيـاة، بدليـل أنّـه  يقول لهـم في صاة 
الخـوف ومعهم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: خذوا أسـلحتكم وحذركم، حتّـى يعلّم النـّاس ألّا يغفلوا 
عـن الأسـباب التـي خلقهـا وأراد منـّا أن نلتزم بهـا، لماذا لا تقـول: يا ربّ أنا عطشـان 
وتكتفـي بذلـك؟ لمـاذا تلـب المـاء وتضعه في الكـوب وتأخـذ الكوب وتـشرب؟! ألم 

نأخـذ بالأسـباب؟! لمـاذا نأخذ بالأسـباب بهـذه الأمـور ولا نقـول: قدر؟!

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ 
ڈثم : أمرك الله  أن تأخذ بالأسباب، ورخّص لك الأمر.

الآية )103(: ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھثم

الآيـة السّـابقة يوجـد فيها قـصٌر بالسّـفر، وفيها قصٌر بصـاة الخوف، والّـذي يريد 
تفاصيـل القـصر في صـاة السّـفر عـى تعـدّد المذاهب فهـي موجـودةٌ في كتـب الفقه، 
لكـن المعنى العامّ أنّ الإنسـان عندما يسـافر يسـتطيع القصر من صـاة الظّهر والعصر 
والعشـاء، وصـاة الخوف هي أيضـاً صاة قصٍر، فهـي ركعتان مع النبّيّ صلى الله عليه وسلم بالشّـكل 
المذكـور بالآيـة الكريمـة، أن يؤدّوا ويأخـذوا بالأسـباب والحذر، فإذا قضيتـم الصّاة 

وأنتـم بحالـة القلق أو الخـوف، فاذكروا الله قيامـاً وقعوداً وعـى جنوبكم.

ثن ں ں ڻ ڻڻثم: ألم يكونـوا يقيمـون الصّـاة؟ كانـت هذه صاة 
القـصر، هنـا ذكر العـامّ وهو يقصـد الخاصّ، قـال: صاةً وهـو يقصد صـاة القصر، 
فنتيجـة الخـوف والقلـق إمّـا مـن قطّـاع طـرقٍ أو مشركـين أو مـن قتـالٍ فدائـمًا وبكلّ 
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الأحـوال كونـوا عـى اتّصالٍ مـع الله  بالذّكـر؛ لأنّكم لا تسـتطيعون تأديّـة الصّاة 
الكامل. بشـكلها 

ثنڳ ڱ ڱ ڱثم في أيّـة حـالٍ مـن الأحـوال، وهـو أمـرٌ عـامٌّ لكلّ 
المسـلمين، وإن كان هنـا خـاصٌّ فيـما يتعلّـق بصـاة القصر.

الذّكـر هـو ضدّ النسّـيان؛ أي اذكـروا الله  في كلّ حالـةٍ من حالاتكـم، واجعلوا 
ذكـره  عمدةً بالنسّـبة لكم.

فـإذا انتهـى الخـوف أو السّـفر، فأقيمـوا الصّـاة؛ لأنّ الصّـاة كتـابٌ مفـروضٌ 
موقـوتٌ لزمـنٍ معـيّنٍ وبأزمنـةٍ معيّنـةٍ، فـا يمكـن أن تصـلّ الظّهـر والعـصر معـاً.

  ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہثم: إعان ولاءٍ واستدامة ولاءٍ لله
خمس مرّات في اليوم، فجرٌ وظهرٌ وعصٌر ومغربٌ وعشاءٌ، في وقتها وبتمامها وكمالها.

الآيـة )104(: ثنھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم

ثنھ ھ ھ ے ےۓثم: لا تضعفـوا في مواجهـة أعدائكـم، فهنـاك معادلـة: 
مـن  المعادلـة  طـرف  في  لكـن  ۇۆثم،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ثنۓ 
جانبكـم: ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅثم هـذه هي المعادلة الإيمانيّة العظيمة، سـاوى 
الله  بـين النـّاس بالنسّـبة للأسـباب، فـإذا أخذت بأسـباب الله  حقّقـت النتّائج 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ثنۇ   : قولـه تطبيـق  مـن  لا بـدّ  لذلـك  المطلوبـة؛ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم ]الأنفـال: مـن الآيـة 60[، ترهبـون 
ليـس المقصـود بالإرهـاب الّـذي يقولـون عنـه، وإنّما هو منـع الاعتـداءِ، وهـو توازنٌ 
، تـوازن القـوّة، ولا بـدّ للحقّ من قـوّةٍ تحميـه، وأيّ دولةٍ من الـدّول لا بدّ  اسـراتيجيٌّ
مـن أن تكـون لهـا قـوّةٌ حتّـى تحمي الوطـن مـن أيّ اعتـداءٍ يحصل عليـه، المعادلـة هنا 
تسـاوي النـّاس بشـكلٍ عـامٍّ في الألم والمشـقّة والابتـاء والمصائـب، بغـضّ النظّر عن 
سـاحة المعـارك والقتـال، صحيـحٌ أنّ هنـاك خصوصيّـة سـببٍ بالنسّـبة للمواجهة بين 
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رسـول الله صلى الله عليه وسلم وبـين ومشركي مكّـة في معركة بدر وأُحُـد والخندق وغرهـا، لكن هنا 
خصوصيّـة اللّفـظ وعموميّة المعنـى، المعادلـة: ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇۆثم، لكـن الفـارق بـين المؤمـن وغـر المؤمن أنّـه يرجو مـن الله ، لنرب 
مثـالاً عـى ذلـك فيما يتعلّق بأمـور الحياة بالنسّـبة للمصائـب؛ لو أنّنا أمام شـخصٍ غر 
مؤمـنٍ تعـرّض لابتاءٍ شـديدٍ بفقد صحّته، أو أحـبّ الناّس إليه، بالمـوت أو المرض أو 
المـال أو أيّ شيءٍ مـن الأشـياء، كيفيّـة المعادلة هنـا في مواجهة هذه المصائـب، المصائب 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ثنٺ  الجميـع:  تصيـب 
ٹڤ ڤ ڤ ڤثم ]البقـرة: الآيـة 155[، والإنسـان موجـودٌ في الحيـاة الدّنيـا 

مـن أجـل الامتحـان والابتـاء والاختبـار، قـال : ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
]الملـك:  ٹٹثم  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الآيـة 1-2[، فلـو أنّ الإنسـان الّـذي تعـرّض للمصـاب لم يكـن مؤمنـاً فإنّه يتسـاوى مع 

الإنسـان المؤمن في التّعـرّض للمصائب؛ لأنّ المصائب عى الجميع، ولا تسـتثني المؤمن 
مـن غـر المؤمـن، لكـنّ الفـارق بينهـما أنّ المؤمـن يرجـو مـن الله  الأجـر والثّواب 
عـى هـذا الابتـاء، ويعلـم أنّـه في كلّ أمـرٍ يُصـاب بـه فإنّـه يُرفع بـه درجة وتُحـطُّ عنه 
خطيئـةٌ، فهـو يعلـم تامـاً معنـى هـذه الآيـة: ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅثم، وقـد 
ورد في صحيـح مسـلم عـن السّـيّدة عائشـة  أنّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم كان يقـول: »ما يصيب 
المؤمـن مـن شـوكةٍ فـما فوقهـا إلّا رفعـه الله بهـا درجـة، أو حـطّ عنـه خطيئـة«)1)، هذا 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ثنۓ  المعادلـة:  معنـى 
ۋۅثم، الله  يعلـم أيـن يكـون الإيـمان، في الصّر عـى الابتاءات عـى المحن، 
وفي مواجهـة الشّـدائد، فالإنسـان الصّابـر هـو إنسـانٌ مؤمنٌ؛ لأنّـه يصر، ويعلـم بأنّ 
هنـاك أجـراً من هـذا الصّر عـى الابتاء، ويرجـو من الله  الشّـفاء، والرّحمـة لميّته، 
والعـوض عليـه بمالـه، دائـمًا هناك تسـليةٌ لقلـبِ المؤمـن بإيمانه بربّـه، فا تسـتهن بهذا 

الفـارق بالمعادلـة فهـو فـارقٌ كبـرٌ جدّاً ولا يشـعر بـه إلّا أصحـاب الإيمان.

صحيـح مسـلم: كتـاب الـرّ والصّلـة والآداب، بـاب ثـواب المؤمـن فيـما يصيبه من مـرض أو حـزن أو نحو   (1(
ذلـك حتّـى الشـوكة يشـاكها، الحديث رقـم )2572).
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ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ  الآيـة )105(: 
ئۆ ئۈ ئۈ ئېثم

هـذه الآيـات تبـيّن أنّ الإنسـان الّذي يلتـزم بـشرع الله  وبكتابه لا بدّ لـه من أن 
يكـون عـادلاً مـع الناّس جميعاً، بغـضّ النظّر عن كونهـم مؤمنين أم لا، مسـلمين أم لا، 

النظّـرة شـاملةٌ لكلّ النـّاس، بدليـل قولـه : ثنې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇئۇثم.

للتّعظيـم  يـأتي  وهـو  الجماعـة،  عـى  يـدلّ  )نـا(  المتّصـل  الضّمـر  ېثم:  ثنې 
 ،]9 الآيـة  ]الحجـر:  ںثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثنڳ   : يقـول والتّفخيـم، 

ڇ  چ  چ  ثنچ   ،]43 الآيـة  ]ق:  ہثم   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ثنہ   ،]2 الآيـة  ]الزّمـر:  ڌثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ے ےثم ]يوسـف: الآيـة 2[، في كلّ الآيـات المتعلّقـة بفعلٍ مـن أفعال الله  تأتي 
)نـا( الدّالـة عـى الجماعة للتّعظيـم، أمّـا عندما يتعلّـق الأمر بشـأنٍ توحيـديّ فإنّها تأتي 
مفـردة: ثنپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿثم ]طـه: الآية 14[، لم 

. يقـل: إنّنـي نحـن الله؛ لأنّهـا توحيد لله

ثنې ې ى ىثم هنـاك آيـاتٌ يقـول فيهـا جـلّ وعـا: ثنٱ ٻ ٻ 
ٻثم ]الزّمـر: مـن الآيـة 41[، ما الفـارق بينهـما؟

ثنې ې ىثم بالتّكاليـف، وثنٱ ٻ ٻثم بالرّحمـة والفضـل والعطـاء، 
فتنـزّل القـرآن الكريـم إمّـا هـو تكليـف البـشر افعـل ولا تفعـل، هـذا حـالٌ وهـذا 

حـرامٌ، وإمّا أن يكون فضـاً ورحمةً، قـال : ثنۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
.]82 الآيـة  ]الإسراء:  ڭثم  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 

ثنڇ ڇ ڇ ڍثم: الحـقّ: هـو الـشّيء الثّابـت الّـذي لا يـأتي شيءٌ في 
الكـون أو واقـعٌ ينقضـه، والقـرآن الكريـم نـزل بالحـقّ، يقـول : ثنٱ ٻ 
ٻ ٻٻثم ]الإسراء: مـن الآيـة 105[، لا يمكـن أن يـأتي أيّ واقـعٍ من وقائع الحيـاة الدّنيا 
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أو أيّـة قضيّـةٍ لتناقـض ما جـاء في كتـاب الله ، هـذا هـو معنـى الحـقّ، ولا توجـد 
آيـةٌ في القـرآن الكريـم تتناقـض مع أيّ اكتشـافٍ علميّ حتّـى الآن، فالأمور المكتشـفة 
نجدهـا في كتـاب الله تبـارك وتعالى، لكـن لم يكن العقل البـشريّ يدركهـا؛ لأنّه لم يكن 

مسـتعدّاً في وقتهـا لتقبّلها.

ثنئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇثم: لا يمكـن أن تحـابي مسـلمًا عى غر مسـلمٍ، وأن 
تفـرّق بين مسـلمٍ وغـر مسـلمٍ لا في الحقـوق ولا الواجبات، يقـول : ثنۇ ۆ ۆ 
مـن  ]النسّـاء:  ېىثم  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

الآيـة 58[، لم يقـل: وإذا حكمتـم بين المسـلمين.

سبب النزّول:

وذلك أنّ رجاً من الأنصار يُقال له: طعمة بن أُبرق، أحد بني ظفر ابن الحارث، 
فيه دقيقٌ،  الدّرع في جرابٍ  النعّمان، وكانت  قتادة بن  له:  يُقال  له  دِرعاً من جارٍ  سرق 
فجعل الدّقيق ينتثر من خرقٍ في الجراب، حتّى انتهى إلى الدّار وفيها أثر الدّقيق، ثمّ خبّأها 
عند رجلٍ من اليهود يُقال له: زيد بن السّمين، فالتمست الدرّع عند طعمة فلم توجد 
عنده، وحلف لهم: والله ما أخذها وما له بها من علمٍ، فقال أصحاب الدّرع: بى والله، 
قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتّى دخل داره، فرأينا أثر الدّقيق. فلمّا أن حلف 
تركوه واتّبعوا أثر الدّقيق حتّى انتهوا إلى منزل اليهوديّ، فأخذوه فقال: دفعها إلّي طعمة 
بن أُبرق، وشهد له أناسٌ من اليهود عى ذلك، فقالت بنو ظفر -وهم قوم طعمة-: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلّموه في ذلك، وسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: 
إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهوديّ، فهَمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ويعاقب 

اليهوديّ، حتّى أنزل الله : ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېثم .

بالسّرقة،  للأمانة  خائناً  كان  عمّن  وتدافع  وتادل  لا تخاصم  أي  ثنئۈثم: 
المعاير  ليست  فهذه  مسلمٌ،  لأنّه  المسلم؛  وترئة  بريءٌ  وهو  اليهوديّ  اتّهام  يمكن  فا 
التي يقبلها الإسام، المعاير التي يقبلها هي القيم والأخاق والصّدق والأمانة والحقّ 
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والعدل والخر، هذا هو دين الإسام، فحَكَم النبّيّ صلى الله عليه وسلم بالراءة لليهوديّ وأدان المسلم 
طعمة بن أُبرق من ظُفر، الّذي ذهب إلى مكّة بعد ذلك والتحق بالمشركين، وسقط عليه 

حائطٌ عندما كان يسرق أحد الدّور، ومات في مكّة المكرمة.

النبّـيّ صلى الله عليه وسلم لم يكـن ليتسـامح في الحكـم بالعـدل بـين الناّس، وهـذه قضيّـةٌ مهمّةٌ لمن 
يحـاول إلصـاق تهمـة عدم قبـول الآخر مـن قبل المسـلمين، ولمـن يريـد أن يُلصق تهمة 
الإرهـاب وإلغـاء الآخـر بالمسـلمين، ولمـن يريـد أن يلصق بالإسـام الإجبـار وإكراه 
النـّاس عـى الدّيـن، فهـذه الآيـات أكر دليـلٍ، فقد حكـم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم عى المسـلم وبرّأَ 

اليهـوديّ؛ لأنّ الأوامـر مـن الله  العدل بـين الناّس.

وتعاليـم الإسـام الرّاقيـة والعظيمـة، وقيـم العـدل والخـر والمسـاواة بـين الناّس 
وعـدم التّفريـق بينهـم عى أسـاس الدّيـن طُبّقت ليـس فقط من قبـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وإنّما 
تعلّمهـا أصحابـه  وأتباعـه، فإذا حدث خلـلٌ فليـس بالتّعليمات والتّعاليـم، وإنّما 

بعـدم الاتّبـاع والاقتداء.

الآية )106(: ثنٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پثم

الاسـتغفار أمـرٌ مطلـوبٌ مـن الإنسـان في كلّ لحظـةٍ، ففـي كلّ وقـتٍ يمكـن أن 
يرتكـب الإنسـانُ ذنبـاً أو إثـمًا، حتّـى تقصـره في عبادتـه يُعَـدّ ذنبـاً.

ويـأتي الأمـر للقـدوة والأسـوة والمعلّم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم حتّى يكون لـكلّ أمّته مـن بعده: 
 : ثنٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پثم؛ لأنّ الآيـاتِ التـي تليها قال فيها
فقـد اعـرض  ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىثم، 
بعضهـم وحـاول التّدخّل بحكم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم باتّهامه للمسـلم وترئة اليهـوديّ، وقالوا: 
هـذه سـمعةٌ غـر جيّـدةٍ، فمعنـى ثنٱ ٻثم ؛ أي واطلـب ممنّ قال هـذا القول 

أو فكّـر بهـذا القـول أن يسـتغفر الله ؛ لأنّ هذا أمرٌ غـر مقبولٍ.

ثنٻ ٻ پ پ پثم: كان ولا يـزال ويبقـى؛ لأنّـه  لا تعريـه الأغيـار، 
ولا يتبـدّل، كان فعـلٌ مـاضٍ ينطبـق عـى البـشر وليس عـى ربّ البشر.
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ثنڀ   :)107( الآيـة 
ٹ ٹ ٹثم

الجدل: هو الفتل والنقّاش.

ثنٺ ٺٺثم : يخونون أنفسهم.

في الآيـة السّـابقة وردت كلمـة: الخائنين، أمّـا هنا ثنٺثم أي الذيـن يكرّرون 
الخيانـة مرّةً بعـد مرّةٍ.

: خوّانـاً وليـس خائنـاً؛ لأنّ )خائنـاً( قـد  ثنٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم 
يخـون مـرّةً ويتوب، أمّـا )الخـوّان( فهو الّـذي يخـون باسـتمرار، واعتاد عـدم الأمانة، 
فأصبحـت عنـده هيّنـةً، فليـس من صفـات المؤمن ولا المسـلم ولا الإنسـان المسـتقيم 
عـى الإطـاق، أن يخـون الأمانـة وأن يجـادل في قضيّةٍ فيهـا خيانةٌ، هـذا الرّجل سرق، 
وطالمـا أنّـه سرق فقـد خـان الأمانـة والتّعاليم، وبعـد ذلك يريـد أن يتنصّل مـن فعلته 

ويرميهـا عـى بـريءٍ وإن كان يوديّاً.

الآيـة )108(: ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇثم

المقصـود أنّهـم يخافـون مـن النـّاس أن يقولـوا: مسـلمٌ سرق واليهـوديّ لم يـسرق، 
. والأولى أن يخافـوا مـن الله

أي  بالخفـاء،  التّدبـر  هـو  التّبييـت  ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃثم: 
ذهـب لبيتـه ليـاً وبيّـت أمراً.

ثنچ چ چ ڇ ڇثم: الله  محيـطٌ وعـالمٌ بـكلّ الأسرار، فهـم اتّفقـوا 
وبيّتـوا الأمر ودبّـروا بخفاءٍ أن يجعلـوا هذا الدّرع ببيـت اليهوديّ حتّى يُتّهـم اليهوديّ 

ئ المسـلم مـن السّرقة. ويُرَّ
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ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  الآيـة )109(: 
ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گثم

أتيتـم وجادلتـم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم وتحاولـون إقناعـه بـألّا يحكـم عـى المسـلم ويحكـم عى 
اليهـوديّ، هـذا في الحيـاة الدّنيا.

ثنڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گثم: مـن سـيقف 
يـوم القيامـة ويجـادل عنهم وعمّـن كان خوّانـاً وآثمًا، ومن كان سـارقاً ومعتديـاً... من 
سـيكون وكيـاً يدافـع عنهـم يـوم القيامـة؟ أنتـم الآن ترّأتـم في هـذه الدّنيـا بمجرّد 

طلبكـم مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـأن يحكم للمسـلم عـى اليهوديّ.

ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  الآيـة )110(: 
ڻ ڻثم

أليـس السّـوء هـو ظلـمٌ للنفّس؟ السّـوء هو سـوءٌ مـع الغـر، وصحيحٌ أنّ السّـوء 
مـع الغـر هو ظلـمٌ للنفّـس، لكـنّ ظلـم النفّس يكـون كقتـل النفّس.

ثنڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻثم: طالمـا اسـتغفر الإنسـان، وكانت التّوبة 
صادقـةً ونصوحـةً عـى ألّا يكـرّر الخطـأ فسـيجد الله  توّابـاً رحيـمًا، فـالله  في 

الآخـرة هـو التّـوّاب الرّحيـم، يتوب عـن السّـيّئات ويغفـر الذّنوب.

الآية )111(: ثنڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھےثم

ثنڻ ڻ ۀ ثم: سـمّاه كسـباً؛ لأنّه أصبـح باعتقاده أنّ هذا الإثـم إلى صالحه، 
فـإن سرق فهو يـرى أنّه اسـتفاد من هـذه السّرقة.

ثنۀ  ۀ ہ ہ ہثم: عى نفسه وليس من نفسه.

ثنھ ھ ھ ھثم: بنيّته وبفعله.
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الآيـة )112(: ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋثم

مـا الفـرق بـين الخطيئة والإثـم؟ الإثـم الإصرار عـى المعصيّـة، فهو مخطـئٌ ومصرٌّ 
عـى الخطـأ ويكـرّره، أمّـا الخطيئـة قد يخطـئ ويعـود عنها؛ أي عـى لكن هـذا خطأ.

ثنڭ ڭ ۇ ۇثم: ليـس فقـط سرق وارتكـب الإثـم، بـل يريـد أن يرميَ بـه بريئاً 
اليهوديّ. وهـو 

ثنۆ ۆثم: حمل بغر إرادته.

ثنۈ ۈ ۇٴثم: البهتـان: هـو الافراء، وفـوق الافراء الإثـم المبين والواضح 
في جريمتـه باتّهام بـريءٍ وبسرقته.

ې    ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ   :)113( الآيـة 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ   ئو  ئو  ئەئە  ئا   ئا  ى  ى 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئمئىثم

من  أبرق  بن  طعمة  بحادثة  تتعلق  التي  السّابقة  للآيات  متابعةٌ  الكريمة  الآية  هذه 
معه  الحديث  أجل  من  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  لعند  القوم  وجاء  الدّرع،  سرق  الّذي  ظُفر  بني 
حتّى لا يحكم عليه، وإنّما يحكم عى اليهوديّ، لكنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان قد حكم بالعدل 
بينهما، وكان مصّراً عى هذا الحكم، وهي تتعلّق بالمكانة العظيمة لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه،  وتفضّل  كرّمه  الّذي  هو    الله لأنّ  والسّام؛  الصّاة  عليه  النبّيّ  ولعصمة 

فالنبّيّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ من الخطّأ بتسديد الوحيّ لكلّ خطوةٍ ولكلّ أمرٍ منه صلى الله عليه وسلم.

ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉثم: فضـل الله  وعطـاؤه ورحمتـه التـي أحاطهـا 
بنبيّـه المصطفـى صلى الله عليه وسلم، فـكان مصـدر خرٍ ورحمـةٍ للعالمـين جميعاً.

ثنې ېثم: الهـمّ نوعـان: إمّـا همّ إنفـاذ، وإمّا هـمّ تزيـين، وعندما يقول 
المـولى : ثنې ې ې  ې   ىثم فهـذا هـمّ تزيـين، فهـم يحاولـون 
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أن يزيّنـوا الباطـل ويُعتّمـوا عـى الحقيقـة، ويضعـوا النبّـيّ صلى الله عليه وسلم بصورةٍ غـر صحيحةٍ، 
ولكـنّ فضـل الله  عـى رسـوله الكريـم ورحمتـه  بـه منعـت ذلـك، فقـد هّمت 
طائفـةٌ منهـم أن يزيّنـوا للنبّـيّ صلى الله عليه وسلم بألّا يحكم عى المسـلم وبـأن يقـول: إنّ اليهوديّ هو 
السّـارق، معتقديـن بذلك أنّهم يسـتطيعون أن يضلّـوا النبّيّ صلى الله عليه وسلم، وأن يزيّنـوا له الباطل 
الّـذي في أذهانهـم، وتكفّـل الله تبـارك وتعـالى بفضله ورحمتـه بالنبّيّ صلى الله عليه وسلم فهـم يضلّون 

أنفسـهم ولا يضلّونـه، فا يسـتطيع أحـدٌ أن يضلّـه عليه الصّاة والسّـام.

ثنئو ئو ئۇ  ئۇئۆثم: هـذا الهـمّ بتزيـين الباطـل، إنّـما المقصـود منـه الرّر؛ 
لأنّ أيّ إنسـانٍ يسـر في طريـق الباطـل فالنتّيجـة هي الـرّر المتحقّق عليـه إن كان في 
الدّنيـا أو في الآخـرة، هـم حاولـوا تزيـين الباطـل وتغيـر الحقائـق باتّهام بـريءٍ وعدم 
نسـبة السّرقـة لولدهـم، ولكـنّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم معصـومٌ مـن الله تبـارك وتعـالى فحكـم بما 

أنـزل الله  إليـه.

  الله أنـزل  ییثم:  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ 
عـى نبيّـه صلى الله عليه وسلم العطـاء الإلهـيّ، وفضـل الله  الأعظـم عـى رسـوله صلى الله عليه وسلم هـو إنـزال 
القـرآن الكريـم الّـذي هـو هدايـةٌ للبشريّة، وهـو النـّور المبين والـرّوح والشّـفاء لما في 

ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ثنۀ  القلـوب،  في  ومـا  الصّـدور 
ے ۓ  ۓ ڭثم ]الإسراء: الآيـة 82[، لكـن لننتبه هنا بأنّ الله  قال: ثنئۆ 
  جريـل نـزل  عندمـا  یثم،  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
عـى قلـب المصطفـى صلى الله عليه وسلم في الغـار قـال لـه: ثنچثم وهـي أوّل آيةٍ مـن آيـات القرآن 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ثنچ  الكريـم: 
ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گثم ]العلـق: الآيـة 1-5[، مبتـدأ الدّيـن هـو العلم، ولا مكان 
للجهـل في صفـوف المؤمنـين بديـن الإسـام، ومنـاط التّكليـف هـو العقـل، لذلـك 
كانـت دائـمًا الحجّـة والرهـان والدّليل العقلّ هـي الطّريـق الّذي اسـتخدمه النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
في دعوتـه إلى الله ، ولم يسـتخدم القـوّة ولا البطـش ولا السّـيف ولا الإرهـاب ولا 
التّكفـر ولا الإلغـاء، وإنّـما اسـتخدم الحجّـة والرهـان والدّليـل، وفي أوّل دعوته صلى الله عليه وسلم 
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خـرج حتّـى صعد الصّفـا فهتف: »يا صباحـاه«، فقالوا: مـن هذا الذي يتـف؟ قالوا: 
محمّـد، فاجتمعـوا إليـه فقـال: »يـا بنـي فـان، يا بني فـان، يا بني فـان، يا بنـي عبد 
منـاف، يا بنـي عبـد المطلـب«، فاجتمعـوا إليه فقـال: »أرأيتكم لـو أخرتكـم أنّ خياً 
 ، تخـرج بسـفح هذا الجبـل أكنتم مصدّقـيّ؟«)1)، قاس لهم الأمر بشـكلٍ عقـلٍّ ومنطقيٍّ
إذاً الفضـل الأعظـم هـو إنـزال الكتاب عى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومـا فيه من العلـم، يقول 
جريـل للنبّـيّ صلى الله عليه وسلم: ثنچثم، فيُجيـب النبّـيّ صلى الله عليه وسلم إجابـةً طبيعيّـةً: »ما أنا بقـارئ«؛ لأنّ 
الإنسـان إذا طُلـب منـه أن يقـرأ إمّـا أن يقـرأ مـن شيءٍ أمامـه، وإمّـا أن يكـون حافظاً 
لـشيءٍ يقـرؤه، فكـرّر جريـل  عـى النبّـيّ صلى الله عليه وسلم أن يقـرأ، وأدخـل الله  العلـم 
إلى قلـب وفـؤاد المصطفـى صلى الله عليه وسلم، فعلّـم البشريّـة، فـكان ذلـك فضـل الله العظيـم الّذي 
تحدّثـت عنه الآيـة، ولكن لم يكتـف المولى  بقـول: ثنئۆ ئۈ ئۈ ئېثم 
قـال: ثنئېثم : وهي سـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وكلّ ما جاء في الحديـث النبّويّ الشّريف، 

وكلّ ما أقـرّه النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وكلّ ما نهـى عنـه.

ثنئې ئى ئى ئى ییثم: فـكان: أمّيّـاً، فـكلّ علـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ثنٺ ٺ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹثم ]النجّـم: الآيـة 4-5[، سـواء كان مـن القرآن أو من 
الحكمـة التـي هـي سـنةّ النبّـيّ صلى الله عليه وسلم مـن أقوالـه وأفعالـه وإقـراره ونهيـه عليـه الصّاة 

والسّام.

ثنی ی ئج ئح ئمثم: يعتقـد بعضهـم أنّ هنـاك تكـراراً؛ لأنّ الآيـة 
بـدأت بفضـل الله  عى رسـوله صلى الله عليه وسلم، وانتهـت بفضله  عـى رسـوله، لكن لكلٍّ 
معنـى: ففـي بدايـة الآيـة: ثنۋ ۅ ۅ ۉ ۉثم فضـل الله  هنـا بأنّـه 
منـع عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذبـوا عليـه ويزيّنـوا لـه الحكم عى الـريء، أمّـا فضل 
الله  في نهايـة الآيـة: ثنی ی ئج ئح ئمثم بأنّـه أنـزل عليـه الكتـاب 

والحكمـة وعلّمـه مالم يكـن يعلم.

عندمـا أنـزل الله  القـرآن عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزلـه جملـةً واحدةً، لمـاذا؟ لأنّ 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ثنڇ ڇ ڇ ڍثم ، الحديث رقم )208).  (1(
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الله  أراد أن تحـدث الأحـداث فتنزل الأحكام، يقـول : ثنئو ئۇ ئۇ       ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئېئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجثم ]الفرقـان: الآيـة 
32[، أي مقسّـمًا، فـكان ينـزل القـرآن الكريم عى حسـب ما يجـري من النـوازل، فعند 

نـزول القـرآن الكريم لحادثـةٍ حدثت يكـون أدعى للأحـكام بأن ترسّـخ في الأذهان، 
فـا يمكـن للأحـكام أن ترسّـخ إذا نزلت جملـةً واحـدةً، فلـو أنّ القـرآن الكريم نزل 
كامـاً مـن أوّل لحظـةٍ في الغـار عـى قلب رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا كان ليرسّـخ في الأذهان 
كما نـزل منجّـمّاً مفرقـاً، ثنئو ئۇ ئۇ       ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئېئېثم هكذا قال 
مشركـو مكّـة، ولكـنّ الله  نزّلـه مفرّقـاً ليثبّـت به فـؤاد النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، وليكـون أدعى 

للأذهـان والأفهـام عندمـا تنـزل الأحكام حسـب النـّوازل التي تري مـع البشر.

الآيـة )114(: ثنٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤثم
، تبييتاً للإضال، لكنّ الله  لم يذمّ كلّ تبييتٍ،  النجّوى هي أن يتناجى الناّس بالسّرّ
فقد استثنى منه: ثنپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺثم التّبييت بخر، 
كمن يريد أن يأمر بصدقةٍ ويبيّت لها ويخفيها حتّى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، أو 

معروفٌ يريد أن يفعله الإنسان سّراً أو يكون مبيّتاً، أو إصاحٌ بين الناّس.

هـل هنـاك في أيّ مجتمـعٍ مـن المجتمعـات يكـون الحـثّ في الدّيـن عـى الإصـاح 
بـين النـّاس، وعـى العـدل والمعـروف والصّدقـة في الـسّرّ حتّـى لا يتـأذّى الفقـر؟ 
هـذه بعـض تعاليـم الإسـام، لذلـك مـن هـذه الآيـات عندمـا تـولّى سـيّدنا عمر بن 
الخطّـاب القضـاء في عهـد سـيّدنا أبي بكـر، طلـب الإعفـاء مـن القضـاء، فقال له 
أبـو بكـر : »يـا عمر، أمـن مشـقّة القضـاء تطلب الإعفـاء؟«، فقـال سـيّدنا عمر: 
»يـا أبـا بكر، لا حاجـة لي بقومٍ عـرف كلّ منهم حدّه فوقـف عنده، إذا مـرض أحدهم 
عـادوه، وإذا افتقـر أغنـوه، فا حاجـة لي بأنـاسٍ دينهم النصّيحـة، وخُلُقهـم القرآن«. 

فـا تحـدث خصومـاتٌ ولا تناقـضٌ بـين البـشر، هذا هـو دين الإسـام.
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ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤثم: مـن يُـسّر النجّوى 
مـن أجـل الصّدقة، والمعـروف، والإصاح بـين الناّس، ومـن أجل فعل الخـر للغر، 

فأجـره سـيكون عند الله  مـع مرضاتـه  وجناّتٍ في نعيـمٍ مقيمٍ.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ   :)115( الآيـة 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍثم

ثنڦ  نهجـه،  يخالـف  أي  ڦثم  ڦ  ثنڦ  يشـقّ،  أي  ڦثم:  ثنڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄثم الهـدى هـو الطّريـق الموصـل إلى الغايـة، ثنچ چ چ چ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎثم ]الأنعـام: مـن الآيـة 153[، فـإذاً: مـن 
يشـاقق الرّسـول صلى الله عليه وسلم مـن بعـد أن تبـيّن لـه الـصراط المسـتقيم، الطّريـق الموصـل إلى 
الغايـة وإلى مرضـاة الله ، وهـو كتاب الله  وسـنةّ سـيّدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم بأوامره 
وأفعالـه وأخاقـه، ثنڃ ڃ ڃ چ چ چ چثم فسـتكون ولايته لما تولّاه 

مـن ضـالٍ وإضالٍ.

ثنڇ ڇڇ ڇ ڍثم: سـيكون المصر مصر السّـوء في يوم الحساب، 
ثنڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ ڃثم ]الشّعراء: الآية 89-88[.

الآيـة )116(: ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  کک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳثم

ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  کثم: فتـح  باب التّوبة 
. فهـو يغفـر كلّ الذّنوب بدليـل هذه الآية، وأطلق مشـيئته

باسـتثناء  الذّنـوب  كلّ  يغفـر  هـو  إذاً  ثم:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ثنگ 
الإشراك بـالله ، قـد يقـول قائـلٌ: إنّ الله  يقول في آيةٍ أخـرى: ثنڻ ۀ ۀ 
ۆ         ۇ  ۇ    ڭڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۆ        ۈثم ]الزّمـر: الآيـة 53[، فكيـف يقـول: إنّـه يغفـر الذّنـوب جميعـاً، وهنـا يقول: 

إنّـه لا يغفـر أن يـشرك به؟ يجب أن نتبـيّن أنّ الإشراك بـالله  ليس ذنبـاً، فالذّنب هو 
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أن تعـي وأنـت تعلـم أنّ هناك إلهـاً، أمّـا أن تنكر وجـود الله  فهـذا إشراكٌ وليس 
ذنبـاً، فـا تناقض بـين الآيتين.

ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ثم؛ لأنّـه لا تسـتقيم الأمـور أنّ يغفـر الله تبـارك وتعالى 
  لمـن لا يؤمـن به، فهـو يغفر لمـن يؤمن به ويرتكـب الذّنـوب ومن ثمّ يتـوب، والله

يغفـر لمن يشـاء كـما جاءت هـذه الآيـة، وقد فتـح  بـاب التّوبة.

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں       ڱ  ڱ  ڱ  ثنڱ   :)117( الآيـة 
ۀ ۀثم

ثنڱ ڱثم: إن هنـا ليسـت أداة شرط، بـل بمعنـى )مـا(، أي ما يدعـون من 
دونـه إلّا إناثـاً؛ لأنّهـم كانوا يقولـون عن المائكة هـم بنات الله جلّ وعـا، ويعبدونهم 

. مـن دونه

مريـداً،  شـيطاناً  إلّا  ما يدعـون  الحقيقـة   : ۀثم  ڻ  ڻ   ڻ  ثنڻ 
المريـد:  أمـرٍ مـن الأمـور،  يتهـرّب مـن كلّ  أملـس؛ فهـو  المريـد أي ملمسـه  كلمـة 

الأملـس الّـذي لا تسـتطيع أن تحصـل عليـه ولا أن تسـك بـه، ثنڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ڳ  ڳڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ےۓ  ے  ھ 
ۇٴۋثم ]إبراهيـم: الآيـة 22[، إذاً هـو فقـط يعد الناّس وعـداً، وهذا الوعـد مريدٌ؛ لأنّه 

لا يُمسَـك من مـكان.

الآية )118(: ثنہ ہہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ےثم

 ، ــى الله ــم ع ــه ردّ الحكُ ــه؛ لأنّ ــن رحمت ــرده الله  م ثنہ ہہثم: أي ط
الفــارق بــين معصيَــة آدم  ومــا بــين معصيَــة إبليــس بــأنّ إبليــس كان مــن الجــنّ 
وفســق عــن أمــر ربّــه، فقــد كان موجــوداً في جمــع المائكــة ولكنّــه خــرج عــن أمــر 
ــتكر  ــى واس ــو أب ــجدوا إلّا ه ــجود لآدم  فس ــم  بالسّ ــا أمره الله ، عندم
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  وقــال: ثنک ک   ک کثم ]الإسراء: مــن الآيــة 61[، ردّ الحكُــم عــى الله
 : وطــرده مــن رحمتــه، أمّــا آدم  واســتكر عليــه وأشرك بــه وكفــر فلعنــه الله
ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴثم ]طــه: مــن الآيــة 121، 

ــه. ــرف بذنب ــاب واع ــه ت ــى الله  لكنّ ــيّدنا آدم  ع ــة 122[، س والآي

أي  مفروضـاً،  قسـمًا  أي  نصيبـاً؛  ےثم:  ھ  ھ  ھ  ھ   ثنہ 
مقسـومٌ لي هـذا النصّيـب، جـرى هـذا عندمـا هبـط إبليـس بأمـر الله  إلى الدّنيـا 

ثنجم  و:  أمهلنـي،  أي  14[؛  الآيـة  مـن  ]الأعـراف:  ڃثم  ڃ   ڄ  ڄ   ثنڄ  وقـال: 
حج حم خج خحثم ]ص: الآية 82[، أقسـم بعزّة الله تبارك وتعالى أي باسـتغناء 

. عـن عبـادة خلقـه، فلعنـه الله  الله

الآيـة )119(: ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ېثم
ثنۓثم: الطّريـق الّـذي سأسـر فيـه هـو عمليّـة الإضـال، وهـو إبعـاد 
النـّاس عـن الطّريـق والصّراط المسـتقيم، وعـن الوسـيلة التي توصـل إلى الغايـة التي 

. جـاء بهـا الأنبيـاء والمرسـلون

ثنۓثم: أي أعدهـم بالأمـاني، فالإنسـان عندمـا يعيـش في الأمـاني التـي 
لا تتحقّـق، تكـون مـن صنـع وسوسـة الشّـيطان.

ثنڭ ڭ ڭ ڭثم: الأنعـام؛ أي الإبـل والبقـر والغنم، 
يبتّكـون؛ أي يقطّعـون آذان الإبـل والبقـر والغنـم، كناية عـن الأنعام التـي كانت تُنذر 
لتُذبـح عنـد الأصنـام، فالأنعـام التي تكـون مقصوصـةً أذنها تُعـرَفُ أنّها نَـذْرٌ للصّنم، 
فإبليـس -لعنـه الله- عمله الإضـال والأمانّي، وجعـل الناّس تعمل النـّذور للأصنام 

. التـي تُعبد مـن دون الله

ثنۇ ۇ ۆ ۆۈثم: تغيـر خلق الله ، تغيـر فطرة الله  التي 
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فطـر النـّاس عليهـا، كالذّكر يتحـوّل إلى أنثى، أو الأنثـى تتحوّل إلى ذكـر، عندما يقول 
هـو   ،]62 الآيـة  ]الزّمـر:  ڳثم  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ثنک   : الله
يخلـق مـن عـدم، أمّا أنت فتقـول بأنّـك صنعت آلـة أو.... هـذه الصّنيعة لا بـدّ لها من 
مقدّمـاتٍ حتّى تسـتطيعَ أن تصنعهـا، ولا يمكنك القـول: بأنّك خلقـت النظّارة، فهل 
اسـتطعت إيجادهـا مـن العـدم بقـول: كـوني نظّـارة فكانـت؟! لا، وإنّـما كان لا بدّ من 
أن تـأتي بالحديـد والزّجـاج، أن تـأتي بمقدّمـاتٍ تعمل عليهـا لتصـل إلى النتّائج، وهذا 

. لا يسـمّى خلقـاً، فالخلـق هو إيجـادٌ من عـدم، وهذا لا يقـدر عليـه إلّا الله

ېثم:  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ثنۈ 
ثنک گ گ گ گ ڳ  القيامـة:  يـوم  الشّـيطان سـيقول  لمـاذا؟ لأنّ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
فمـن   ،]22 الآيـة  مـن  ]إبراهيـم:  ےثم  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 
  فقـد خـسر خسرانـاً مبينـاً، وسـيطرده الله  يتّخـذ الشّـيطان وليّـاً مـن دون الله

مـن رحمتـه، وسـيكون لـه جهنـّم وبئـس المصر.

الآية )120(: ثنى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇثم

ثنى ىئاثم: يعدهـم ويُخلـف وعـده، لذلـك عى الإنسـان دائـمًا أن يتّبع 
الطّريـق الّذي هداه الله  إليـه في القرآن الكريـم: ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
الصّـاة  ]الأعـراف: الآيـة 200[، حتّـى لـو كنـت في  ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈثم 
وأنـت تقـرأ وجالت بك الأمـور خارج الصّـاة وإلى همـوم الدّنيا فقل: أعـوذ بالله من 
الشّـيطان الرّجيـم ثـمّ تابع القـراءة، لتقول للشّـيطان: بأنّـك منتبهٌ وأنّه لن يسـتطيع أن 

يمنيّـك وأن يعـدك وأن يوسـوس لك.

ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉثم: الغـرور: أنّ يغـرّ الإنسـانُ ويتوهّـمَ الأمـور، 
إلّا  فالشّـيطان لا يعـد الإنسـان  ما تصـوّره ذهنـه،  النتّيجـة لا تكـون عـى  وهـي في 

غـروراً، وفي حقيقـة الأمـر سـيقوده إلى الخـسران المبـين.
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الآية )121(: ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېثم

مـن يتّبع الشّـيطان وسـبيل الشّـيطان فمـأواه المـكان الّذي سـيأوي إليه الشّـيطان، 
جهنـّم وبئس المصـر، ولن يسـتطيع عنها محيصـاً، والله  عندما يتحـدّث عن جهنمّ 
يتحـدّث مبـاشرةً عن الجنـّة حتّى يكون الإنسـان بين الرغيـب والرّهيب، بـين الرّحمة 
، فا يمكـن أن تتّكل عـى رحمة الله  وأنـت تعصيه: والعقـاب، وهـذا أمرٌ سـلوكيٌّ

تعصــــي الإلهَ وأنــــتَ تظــــهرُ حبّــــــهُ
ــعُ ــاسِ بَديـ ــري في القيـ ــذا لعمـ هــ

لـــو كَان حُبّـــك صَـــــادقاً لأطعْتَــــــــه
ــعُ ــبُّ مُطيِــ ــنْ يحـ ــبَّ لمــ إنَّ المحـــ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)122( الآيـة 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹٹثم

الإيـمان مـن دون عمـلٍ لا يكفـي؛ لأنّ الإيـمان ما وقـر في القلـب وصدّقـه العمل، 
وهـو العمـل الصّالـح، الّـذي فيـه خـرٌ للنـّاس وللبشريّـة جمعاء، فـإذا أمـل الناس في 

خرنـا وأمنـوا مـن شرورنـا عندها نكـون نعمـل صالحاً.

ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹثم: الصّـدق هـو مطابقة الـكام للواقـع، وليس أصدق 

مـن الله  قيـاً، فهـو الخالق والـرّازق والمحيي والمميـت، هذا وعـد الله  للناّس.

، وصفهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم بقولـه: »قـال الله تعـالى: أعددتُ  والجنـّة هـي أمـرٌ غيبـيٌّ
لعبـادي الصّالحـين مـا لا عـيٌن رأت، ولا أذنٌ سـمعت، ولا خطـر عى قلب بـشٍر«)1)، 

ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  )مثـل(:  بكلمـة:  يسـبقها  الجنـّة  لنـا    الله يصـف  وعندمـا 
ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

صحيح البخاريّ: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنةّ وأنهاّ مخلوقة، الحديث رقم )3072).  (1(
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ٹ ٹ ٹثم ]الرّعـد: الآيـة 35[؛ لأنّ الحديـث عـن غيـبٍ يقرّبـه  إلى أذهاننا، 
فمثـاً الجنـّة فيهـا خمـرٌ، ولكن ليـس هـو كالخمـر المعـروف في الدّنيا.

فيما يتعلّق بالأمور الغيبيّة فمن أصدق من الله  قياً؟ طالما أنّك آمنت بالله  عقليّاً 
-وعندما أردت الإيمان فأنت حرٌّ تؤمن أو لا تؤمن- فيجب أن تؤمن بما أخر ، وأن 
تؤمن أوّلاً بربّ القرآن، وأنّ القرآن من عند الله ، وأن سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم هو رسولٌ من 
  وأن سيّدنا موسى ، هو رسولٌ من عند الله  وأنّ سيّدنا المسيح ، عند الله

رسولٌ من عند الله ، وسيّدنا آدم وإبراهيم والأنبياء جميعاً . ثنڳ ڳ ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
 ،]285 الآية  ]البقرة:  ڭثم  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ 
سمعنا  نقول:  الإيمان  بعد  نحن  ذلك،  قال  من  هم  اليهود  وعصينا،  سمعنا  يقولوا:  لم 
 ، المغيّبيات جزءٌ لا يتجزّأ من الإيمان بالله وأطعنا، فالإيمان بما أخر الله  به من 

فالإيمان بالله  ومائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كلّه غيبيّ.

الآيـة )123(: ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇثم

القضيّـة ليسـت بأمانينـا ولا بأمـانّي أهـل الكتـاب؛ أي ليـس بأمـانّي كلّ الأديـان، 
ليسـت القضيّـة أمـانّي، مثـاً أنـا أتنـّى أن يكـون مصـري إلى الجنـّة، لا، فالقضيّـة 
واحـدةٌ، ثنڦ ڦثم القصّـة فيهـا عمـلٌ، وبالإيـمان لا يوجـد أمـانّي لا منـّا ولا من 

أهـل الكتـاب ولا مـن كلّ الأديـان.

المعادلـة الأساسـيّة التـي جـاءت بهـا كلّ الأديـان السّـماويّة عـى الإطـاق بيّنهـا 
الله  هنـا بشـكلٍ لا يقبـل اللّبس أبداً: من يعمل سـوءاً سـيكون جزاؤه عى السّـوء، 
فالقضيّـة هـي ما بـين أن تعمـل صالحاً أو سـيّئاً، هذه دعـوة الأديان، فكيـف تقول: إنّ 
ديـن الإسـام أو أيّ ديـنٍ مـن الأديان يدعـو إلى الكراهيـة أو إلغاء الآخـر أو القتل أو 

والتّشـدّد؟! التّطرّف 
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يعمـل  مـن  چثم:  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ 

السّـوء كائنـاً مـن كَان، لا بأمانينـا ولا بأمـانّي أهـل الكتـاب.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ثنڇ   :)124( الآيـة 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کثم

ثنڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎثم: لا يوجـد تفرقـة في الدّيـن 

بـين الذّكـر والأنثى، هناك تكامـلٌ بين الرّجل والمـرأة، والحقوق التي أعطاها الإسـام 
للمـرأة لم تعـط في كلّ الشّرائـع لا الوضعيّة ولا الإنسـانيّة ولا السّـماويّة منذ أن نزل آدم 

وحواء إلى هـذه اللّحظة.

ثنڎ ڈثم: يجـب أن يعمـل الصّالحـات وهـو مؤمـنٌ، وليـس مـشركاً؛ لأنّه ردّ 

. الله الحكم عـى 

ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ کثم: هـذه هـي المعادلة الإيمانيّـة، معادلة 

أهـل الإيمان جميعـاً، وهـي قـول الله : ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کثم.

والنقّرة: هي الشّيء الصّغر جدّاً.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ثنک   :)125( الآيـة 
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻثم

الدّيـن الّـذي يديـن بـه الإنسـان لله  هو أن يستسـلم لـه  فيما أمـر وفيما نهى، 
وأن يلتـزم بأوامـره ، وإسـام الوجه لله  هو أن يجعل الإنسـان من نفسـه سـالمةً 

لله ، لا تعـرف لها ربّاً ولا معبوداً سـواه.

ثنڳ ڳثم فـا يكفـي الصّاة والصّيـام والقيـام وأداء العبادات مـن دون أن 

تـؤشّر إلى ذلـك بالإحسـان، والإحسـان هـو أن تعبـد الله  كأنّـك تراه فـإن لم تكن 
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تـراه فإنّـه يـراك، والإحسـان يكـون في كلّ شيءٍ، الإحسـان في خلـق الله  وقبـل 
كلّ شيء: ثنں ںثم ]النسّـاء: مـن الآيـة 36[، للوالديـن والأقربـين والأرحـام 
والجـران والمجتمـع والنـّاس والإنـس والطّـر والحيـوان والنبّـات.. ولـكلّ خلـق 
الله ، فذلـك هـو ديـن الإسـام، هـو ديـن الإحسـان، فهو يدعـو إلى الإحسـان في 

كلّ شيءٍ: ثنچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
الآيـة  لـت:  ]فصِّ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہثم 

.]25-23

ثنڳ ڱ ڱ ڱڱثم: الحنيـف: هـو المائـل عـن الـشّرك؛ فالأمـور كلّهـا في 

زمـن سـيّدنا إبراهيـم  كانـت إشراكاً بـالله  وعبـادةً للأصنـام والأوثـان.

ثنڱ ڱ ثم: جـاء الأنبيـاء مـن لـدن إبراهيـم ، إسـحق وإسـماعيل، ومـن 

إسـحاق جـاء يعقوب، ومـن يعقوب جاء الأسـباط ويوسـف وبعدها الأنبياء موسـى 
وعيسـى وداود وسـليمان وزكريّـا ويحيـى 4، وإسـماعيل أتـى منـه النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، فجـدّ 

. إبراهيم الأنبيـاء 

ثنں ں ڻ ڻثم: أعطـى الله  الخلّـة لإبراهيـم ، لذلـك نطلـق 

عليـه )إبراهيـم الخليـل(، والسّـبب في ذلـك كثـرة الابتاءات التـي تعرّض لها سـيّدنا 
ثنۀ ۀ  )البقـرة(:  في سـورة  ورد  كـما  الابتـاءات  هـذه  فـأوّل  الخليـل،  إبراهيـم 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۈۈثم ]البقـرة: الآيـة 124[، تعـرّض لابتـاء عندمـا ألقـاه النمّـرود بالمنجنيـق 
في النـّران، وعندمـا جـاءه جريـل  قـال: ألـك حاجـة يا إبراهيـم، قـال: أمّـا لك 
فـا، وأمّـا لـربّي فعلمه بحـالي يكفي عن سـؤالي، فهذا اليقـين والإيمان العميـق من أبي 
الأنبيـاء إبراهيم الخليـل  جعله يتبوّأ هـذه المكانة، خليل الرّحمـن، وكذلك الابتاء 

بـما يتعلّـق بالسّـيّدة هاجـر عندمـا قـال: ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
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بركهـا    الله أمـره  حيـث   ،]37 الآيـة  ]إبراهيـم:  ڱثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
والرّضيـع إسـماعيل بـوادٍ غـر ذي زرعٍ، لا نبـات فيـه ولا حيوان ولا وحـش ولا طر 
في ذلـك الوقـت، فامتثـل لأمـر الله ، وقالـت هاجـر: لـن يضيّعنـا الله، وبعد ذلك 

عندمـا اُبتـل بابنـه إسـماعيل الذّبيـح: ثنئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثيجحثم 
]الصّافّـات: الآيـة 102[، أسـلما: أي انقادا واستسـلما، من هـذه الابتاءات المتعـدّدة أصبح 

إبراهيـم  خليـاً للرّحمن.

ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ   :)126( الآيـة 
ے ۓثم

ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھثم: يبـيّن الله  أنّ ملكيّـة ما في السّـماوات وما 

في الأرض لله  وحـده، وهـو المتـصّرف بملكـه ، فيطمئـن بذلـك خلقـه؛ لأنّـه 
بخلقه. المتـصّرف 

ثنھ ھ ھ ے ےثم: بـكلّ شيءٍ، أيّ شيءٍ الله  لديـه الإحاطة به 

بعلمـه وقدرتـه، لذلك نتّكل عـى علم الله جلّ وعـا وقدرته.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ثنۓ   :)127( الآيـة 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یثم

: هناك جملتان تردان في كتاب الله

الأولى: ثنٻثم.

والثّانية: ثنۓثم.

ما هو الفارق بينهما؟
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يسـألونك عـن حكـمٍ لم ينـزل بـه شرعٌ مـن الله ، كقولـه : ثنڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ثنۀ  الجـواب:  فيـأتي   ،]222 الآيـة  مـن  ]البقـرة:  ڻثم  ڻ 
]البقـرة:  ۇثم  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ 
مـن  ]البقـرة:  ۇثم  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ثنھ   ،]222 الآيـة  مـن 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ثنۉ   ،]189 الآيـة 

ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی 

.]219 الآيـة  ]البقـرة:  ئجثم  ی  ی 

أمّـا ثنۓثم فهـو السّـؤال عـن حكـمٍ قـد نـزل وهـو موجـودٌ، ولكنهّـم 
يريـدون أن يسـتوضحوا عـن هـذا الحكـم، ويعلمـوا عنـه بالتّفصيـل، فالفـارق بـين 
يسـأل ويسـتفتي أنّ السّـؤال هـو عـن أمـرٍ لم يـرد، أمّـا الاسـتفتاء أو الفُتيـة تكـون في 
بيـانٍ لحكـمٍ نـازلٍ، لذلـك عندما يقـال: بـأنَّ أحدهم أفتـى بأمـرٍ، يكون قد بـيّن حكم 

الله  في قضيّـةٍ مـا، والحكـم موجـودٌ مُسـبقاً.

. ثنۓ ڭ ڭڭثم: يسألون عن موضوع النسّاء بشكلٍ عامٍّ

ثنڭ ۇ ۇ ۆثم: يبيّن ويوضّح لكم ويرشدكم فيهنّ.

ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅثم: في بدايـة سـورة )النسّـاء( كان 

السّـؤال عن النسّـاء، عـن المراث والـزّواج والحال والحـرام، ومن المعلـوم أنّه عندما 
جـاء الإسـام، كانـت المـرأة متاعـاً في كلّ أصقاع العـالم، وزينـةً وأداةً، وكانـوا يئدون 
البنـات، والمـرأة لا حقـوق لديـا، فأعطى الإسـام المـرأة حقوقهـا. وفي هـذه الآيات 

سـؤال فتيةٍ عن النسّـاء فأجـاب الله : ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋثم   ما جاءكـم في الكتـاب أي في أوّل سـورة )النسّـاء( في يتامـى النسّـاء، 

لمـاذا في يتامى النسّـاء؟

ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  اليتـم:  الضّعيـف، ضعـف  بالعنـصر    جـاء الله
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻثم ]النسّـاء: الآيـة 3[، حتّـى موضـوع التّعـدّد الّـذي ورد في بداية سـورة 
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)النسّـاء( بـدأ بموضوع اليتامى؛ لأنّ المحافظـة عى حقوق اليتيمات هـو أولويّةٌ، فاليتم 
فيـه طمـعٌ وضعفٌ؛ لأنّ اليتيمـة قد فقدت السّـند المعيل والمعين ألا وهـو الأب؛ ولأنّ 
مـن يريـد أن يتـزوّج هذه اليتيمة قـد يكون هو الولّي، فقـد كان الـولّي في الجاهليّة إمّا أن 
يتـزوّج البنـت ويأخـذ أموالهـا أو يزوّجهـا ويمنعها من المـال، فجاء الإسـام ليصّحح 
 : ويعطـي المـرأة حقوقهـا، فـأوّل حـقٍّ لفـت النظّـر إلى حقـوق اليتيـمات، في قولـه

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ثنۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئاثم أي تأخـذوا المراث؛ 

لأنّ اليتيمـة لهـا وصيٌّ أو وليٌّ يأخـذ المـال، أو يتزوّجهـا مـن أجـل أن يأخذ مالها.

هنـاك  للأطفـال  فبالنسّـبة  اليتـم،  ضعـف  ئەثم:  ئە  ثنئا 

أوصيـاء يحاولـون أن يسـتغلّوا هـذه الوصايـة والولايـة مـن أجـل أموالهـم، فضعـف 
اليتـم وضعـف البنـت في ذلك الوقـت، ومحاولـة الحصول عـى مراثها والـزّواج منها 
مـن أجـل أكل مالها بالباطل، هذا ما نهى عنه الإسـام وبيّنه في بداية سـورة )النسّـاء(.

ثنئو ئو ئۇ ئۇئۆثم: أي بالعـدل، فيجـب عى المجتمـع أن يكون قائمًا 

عـى العـدل لليتامـى، يقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »أنـا وكافـل اليتيـم في الجنـّة هكذا«، وأشـار 
بالسّـبابة والوسـطى، وفـرّج بينهـما شـيئاً)1)، وكان عليه الصّاة والسّـام يمسـح عى 
رأس اليتيـم ويعـدّ المسـح عى رأسـه سـبباً لدخـول الجنـّة. فتطبيـق النـّاس للعدل مع 
اليتامـى، يكـون بالمحافظـة عـى أموالهـم وحقوقهـم، ومنـع الاعتـداء عليهـم، ومنـع 

الـزّواج مـن اليتيـمات مـن أجل الاعتـداء عـى أموالهنّ.

 ، يعلمـه الخـر  فعـل  أنّ  يكفـي  ئىثم:  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ 

فـا تعـل فعـل الخـر من أجـل الثّنـاء والمديح مـن قِبـل البـشر، وإنّما يجـب عليك أن 
تضـع في نفسـك وعقلـك وقلبـك ربّ البشر، وكفـى بـالله  عليـمًا، وألّا تلتفت إلى 
غـره إن كنـت تسـر عـى طريق الخـر، وقلنـا: إنّ دعـوة الدّيـن ودعوة الإسـام هي 
دعـوةٌ للخـر، مع أنّ بعـض الناّس في هـذا العصر يحاولون أن يلبسـوا الدّيـن مالم يقله 

صحيح البخاريّ: كتاب الطّاق، باب اللّعان، الحديث رقم )4998).  (1(
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الله  ولا رسـوله ولا الأديـان جميعهـا، فالأديـان جـاءت رحمـةً للعالمـين، ومن أجل 
الإنسـان. خر 

. ويجب عى الإنسان أن يجعل نيّته خالصةً لله

وليقـل كلّ إنسـانٍ ما يشـاء، فالمهمّ أن تكون القناعة أنّ الإنسـان يفعـل الخر للغر، 
: وهـو مصـدرٌ للخر في المجتمـع، وبعد ذلك فلتكـن النيّّة أن تأخـذ الأجر من الله

إذا نَطَـقَ السّـَفيْهُ فَا تُِبْـه          فخرٌ مِنْ إجَِابَتهِ السّكُوتُ

فـا تلتفـت لمـن يقـول أو مـن يدّعي أو مـن يمـدح... وإنّـما التفت إلى فعـل الخر، 
وإلى الجـزاء ممـّن كان هو بـه عليمًا.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)128( الآيـة 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦثم
يعالـج القرآن الكريـم الآن دخائل النفّـس والعاقة الزّوجيّة بين الـزّوج والزّوجة، 
والإسـام وضـع عنوانـاً للـزّواج هـو مـن أرقـى العناويـن التـي لا يعرفهـا الغـرب 
المتبجّـح الّـذي يتحـدّث عـن حقوق الإنسـان، وأولئـك الذيـن يحاولـون أن يتهجّموا 
عـى الدّيـن بحجّـة أنّ الدّين هو التّخلّـف والإرهاب ومصـدر التّطـرّف وكلّ الشّرور 
حسـب زعمهـم، والحقيقـة تختلـف تاماً، الإسـام مصدر الخـر والأديـان جاءت من 
أجـل مصلحـة الإنسـان، وهنـا يضـع ضوابـط للعاقـة الزّوجيّة بـين المـرأة والرّجل: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ثنڈ 
]الـرّوم: الآيـة 21[، جعـل المـودّة في بدايـة  ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںثم  
الـزّواج وهـي الحـبّ ووداد القلـب، وبعـد مـرور عـدّة سـنواتٍ عـى الـزّواج عندما 
تكـر المـرأة وتحمـل وتلد وتُرضـع وتعمل وتفني نفسـها في سـبيل زوجهـا وأولادها، 
فالرّحمـة يجـب أن تكـون عنوانـاً للعاقـة الزّوجيّـة، والرّحمة هـي منطلـق كلّ خرٍ بين 
الرّجـل والمـرأة، أن تكون المـرأة رحيمةً بزوجها والـزّوج رحيمًا بزوجتـه، لذلك وضع 
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الإسـام عـدّة قواعـد للعاقـة بين الرّجـل والمـرأة ومنها هـذه القاعـدة: ثنٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پثم، والنشّـوز: هـو الخـروج عن الأمـر المألوف، النفّـور؛ أي نفور 

الرّجـل مـن المـرأة، ثن پ پثم: أعرض عنهـا، ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺثم: بدايـة للتّفرقـة أو الطّـاق أو لنشـوز الرّجـل عن المـرأة أو لإعـراض الرّجل 

عن المـرأة أهـمّ شيءٍ هـو الصّلح.

ثنٺ ٿٿثم : دائـمًا الإسـام يدعـو إلى الإصـاح، وإلى إصـاح ذات البـين، 
قـال صلى الله عليه وسلم: »ألا أخركـم بأفضـل مـن درجـة الصّيـام والصّـاة والصّدقـة؟«، قالـوا: 
بـى يا رسـول الله، قـال: »إصـاح ذات البـين، وفسـاد ذات البـين الحالقـة«)1)، أوّل 
الإصـاح يكون بـين الرّجـل وزوجته ووضع الحلول المناسـبة لمشـكات الحيـاة التي 

ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ   : المـولى قـال  فلذلـك  الزّوجيّـة،  العاقـة  تعـرض 
؛  ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹثم ، إنَّ الأنفـس بطبيعتهـا فيهـا شـحٌّ
أي بخـلٌ، فتكـون المـرأة حريصـةً عـى المهر وعى المـال، ويكـون الرّجـل حريصاً عى 
، يجب أن  النفّقـةِ، فـكلّ ما يتعلّـق بالأمـور المادّيـة التي هـي بطبيعة النفّـوس فيها شـحٌّ

تُبعـد وألّا تحـر في مجـال الصّلـح، فالصّلـح خرٌ.

ثنٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم: والنتّيجة هي ثنٹ 
ٹ ڤثم لا يوجـد تقـوى مـن دون إحسـان، الإحسـان في كلّ شيءٍ، كتـب 
الله  عـى نفسـه الرّحمـة، وجعـل العاقـة عاقة إحسـانٍ، فمـن الطّبيعـيّ أن تكون 

العاقـة الزّوجيّـة هـي إحسـانٌ من الرّجـل لزوجته، ومـن الزّوجـة لزوجها.

يـروى أنّ رجـاً صالحـاً مـن كبـار العلـماء، كانـت لـه زوجـةٌ سـيّئة الخلـق، وقـد 
كان يحـاول دائـمًا أن يحسّـن مـن خُلُقهـا، فطلـب منهـا مـرّةً الحضـور لمجلـس الدّرس 
الّـذي يعطيه في المسـجد لـرى الناّس كيـف ينصتون ويسـتمعون له ويتلقّـون مواعظه 
ودروسـه فتحرمـه، وبعـد أن حـرت وسـمعت وعـادت إلى البيـت، سـألها كيـف 
رأيـت؟ فأجابـت لقـد رأيـت النـّاس جميعـاً في هدوءٍ وسـكينةٍ ووقـارٍ، وأنـت الوحيد 

سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في إصاح ذات البين، الحديث رقم )4919).  (1(
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كالمجانـين تشـطّ وتنطّ...إلـخ، فقـال: لا حـول ولا قوّة إلّا بـالله، وصر عليهـا، وكان 
عطـاؤه كبـراً، وبعـد فـرةٍ مـن الزّمـن تـردّت دروس هـذا الشّـيخ وأصبحـت أقـلّ 
أهميّـة، فسـأله النـّاس ما لـك؟ -وكانـت قـد ماتـت زوجته- فأجـاب ماتت مـن كان 
ربّي يكرمنـي مـن أجلهـا، فلقـد كانت نظرتـه إلى الأمـر بـأنّ الله  كان يكرمه بصره 
عـى زوجـةٍ سـيّئة الخلُُـق معـه. وكذلك الأمـر إذا صـرت المرأة عـى زوجهـا، ولا بدّ 
مـن اعـراكٍ في مجـال الحيـاة، والـزّواج هو عقـدٌ بين رجـلٍ وامـرأةٍ، وهو شراكـة عمرٍ 
وشراكـة حيـاةٍ، وتربيـة أولادٍ، همـومٌ وآمالٌ وأحامٌ ومسـتقبلٌ، فـا بدّ بطبيعـة الحياةِ 
أن تحـدث خافـاتٌ، لذلـك الصّلح خـرٌ، وألّا يحـر الشّـحّ والبخـل في العاقة بين 
الرّجـل والمـرأة، وألّا يكـون للعاقـة المادّية أثـرٌ، وإنّما لعاقة السّـكن والمـودّة والرّحمة 
والألفـة والمحبّـة، ويجب عى الإنسـان أن يبني العاقـة الزّوجيّة عى الاحـرام والمحبّة 

المتبادلـة والـودّ والسّـكن الّذي تحدّثت عنـه الآية الكريمـة: ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳثم ]الـرّوم: مـن الآيـة 21[.

ثن ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم: يكفي أنّ الله  خبرٌ بما تعملون.

الآيـة )129(: ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈژثم
كانـت الآيـات في بدايـة سـورة )النسّـاء(: ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ ڻ ڻثم ]النسّـاء: الآيـة 3[، وقـد فـسّرت هـذه الآيـات بأنّـه يجـب علينـا ألّا نأخذ 
إباحـةً ونـدع إلزامـاً في الدّيـن، فمعظم المشـكات التـي نقع فيهـا في تعاملنا مـع ديننا 
بأنّنـا نأخـذ إباحـةً ونـدع إلزامـاً، فـالله  أباح لـك المـراث لكنـّه ألزمك بالمسـاواة 
والوصايـة وغرهـا...، وموضـوع التّعدّد جاء ضمن حلٍّ لمشـكلةٍ كانـت قائمةً، وكان 

التّعـدّد كبـراً وتحدّثنا عنـه، وهنـا يقـول : ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃچثم وهـذا العـدل هـو الميـل القلبـيّ والدّليل عـى ذلك تتمّـة الآية: ثنچ 
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چ چ ڇ ڇ ڇڇثم تيلـوا ميـل قلـبٍ، كـما كان يقـول صلى الله عليه وسلم: 
»اللّهـمّ هـذا قسـمي فيـما أملـك، فا تلمنـي فيما تلـك ولا أملـك«)1).

ثنچ چ چ ڇ ڇ  العـدل،  المطلـوب هـو  للتّعـدّد،  بالنسّـبة 
ڇڇثم أي أن يميـل الإنسـان كلّ الميـل باتّـاه زوجةٍ ويرك الأخـرى وهي معلّقةٌ 

مـن غـر أن يطلّقها.

وتكـرار  التّأكيـد  ناحـظ  ڈثم:  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ثنڍ 
كلمتـين اثنتـين وهمـا تصلحـوا وتتّقوا، الإصـاح والتّقـوى، التّقـوى جمـاع كلّ خرٍ، 
والإصـاح هـو رأب ما فسـد وإعـادة الأمـور إلى نصابهـا ومجراهـا، فـإذاً لا يطلـب 

الدّيـن مـن الإنسـان العنـف وإنّـما يطلـب منـه اللّطف.

گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ثنژ   :)130( الآيـة 
ڳڳثم

ثنژ ڑثم: هنـا تـرك المجـال، فعندما تسـدّ كلّ النوّافذ والأبـواب ولا يمكن 
الإصـاح فيكـون عندهـا التّسريح بإحسـانٍ وهـو الطّـاق، وهو أبغض الحـال عند 

. الله

ثنڑ ک ک ک کگثم: وسـعة الله  تسـع النـّاس جميعـاً، فقـد يتـزوّج 
الرّجـل بامـرأةٍ أخـرى، أو هـي تتـزوّج بـزوجٍ غـره، وكذلـك بالنسّـبة لحالـة الـرّزق 

الإلهيّ. والعطـاء 

واسـعاً،  تضيّقـوا  فـا  يضيّـق،  ولا  للنـّاس  يوسّـع  ڳثم:  گ  گ  ثنگ 
فالدّيـن ديـن رحمـةٍ وديـن سـعةٍ يسـع الخلـق جميعـاً.

سنن أبي داود: كتاب النكّاح، باب في القسم بين النسّاء، الحديث رقم )2134).  (1(
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الآيـة )131(: ثنڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈثم
يكـرّر المـولى  بأنّك أيّا الإنسـان يجب أن تكـون مطمئناًّ بـأنّ لله  وحده ما في 

السّـماوات والأرض ومـا بينهما، وهو المتـصّرف الوحيد في ملكه.

الآية )132(: ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىثم

ناحـظ ملحظـاً مهـمّاً أنّـه في هـذه الآيـة والتـي سـبقتها ذُكِـرَ الأمـر ثاث مـرّات، 
والقـرآن الكريـم لا يكـرّر إلّا للرّسـيخ في الأذهـان، لأسرارٍ متعـدّدةٍ ومعـانٍ متعدّدةٍ 
  الإنسـان أنّه  وتذييـل الآيـات يبـيّن هـذه المعـاني، وللمـرّة الثّالثـة يطمئـن الله
يضمـن ويحفظ مقوّمات الحيـاة عندما يقول لـك: ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېثم 
فلـن تتمـرّد الشّـمس عـى أن تـشرق، ولـن يتمـرّد الهواء عـى أن يـبّ، ولا المـاء عى 
أن ينـزل، ولـن تتمـرّد الأرض عـى أن تنبـت الـزّرع، ولـن تتمـرّد كلّ مقوّمـات حياة 

الإنسـان عـن أوامـر الله ، ولـه  مـا في السّـماوات ومـا في الأرض.

حياتـه  مقوّمـات  بـكلّ  وتـوكّل  الإنسـان  خلـق    الله إنَّ  ېثم:  ې  ثنې 
-فاطمئـن أيّـا الإنسـان- وهـو  قيّـومٌ عى خلقـه، ووكيلٌ للإنسـان الّـذي يتوكّل 

عليـه، فقـد أمـدّه وأعطـاه مـن قبـل أن يولد.

الآيـة )133(: ثنى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئېثم

بالنـّاس  رحيـمٌ    فـالله ئوئۇثم:  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ثنى 
وبضعفهـم، وهـو الخالـق، العليـم بخلقـه، وهـو اللّطيـف بهـم، فـا تضيّقوا واسـعاً 
فرحمتـه  وسـعت كلّ شيءٍ، ولو شـاء لأذهَبَنـا وأتى بآخرين، لكنـّه  يريد ويحبّ 

مـن العبـد أن يكـون توّابـاً، كلّـما أذنـب عـاد وتاب واسـتغفر مـن ذنبه.
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ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈثم: أي أنّ الإنسـان عندمـا خلقـه الله  لم يركـه كـما يقول 
. هو الوكيـل طالما أخـذت بأوامره  بعضهـم، فنـم لأنّـه لا ينام، واسـرح فإنّـه

قـال أبـو هريرة : قـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم في صـاةٍ وقمنا معـه، فقال أعـرابي وهو 
في الصّـاة: »اللّهـمّ ارحمنـي ومحمّـداً ولا ترحم معنـا أحداً«، فلـمّا سـلّم النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال 
للأعـرابي: »لقـد حجّرت واسـعاً«)1)، يريد رحمـة الله ، فرحمته  هـي لكلّ خلقه، 
ولـه مئـة رحمـةٍ أنزل منهـا رحمـةً واحدةً بهـا يراحـم الخلـق جميعـاً، والطّيـور والبهائم 

والحيوانـات، وادّخـر الله  تسـعاً وتسـعين رحمـةً للآخرة.

الآية )134(: ثنئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى 
ئي بج بحثم

الثّـواب: هـو الجزاء عـى العمـل، والله  يقول لـك: ثنئې ئې ئى ئى ئى 
ئجئحثم. ی  ی  ی  ی 

ثواب الدنيا: ما يعطيه  للإنسان من صحّةٍ ومالٍ وعطاءٍ ورزقٍ.

ثواب الآخرة: رضوان الله  وجناّت النعّيم.

فمـن كان يريـد ثـواب الدّنيـا فليعمـل عماً صالحـاً، فـالله  خلق أشـياء تنفعل 
لـك، وأشـياء تنفعـل بك، فمـن الأشـياء التـي تنفعل لـك: الشّـمس والقمـر والهواء 
هـذه  وغرهـا..  والنبّـات  والحيوانـات  والمطـر  والغيـوم  والأرض  والنهّـار  واللّيـل 
الأشـياء جعلهـا الله  تنفعـل لـك أيّـا الإنسـان، وهي للمؤمـن ولغـر المؤمن، فا 
يمكـن للشّـمس أن تطلـع عـى المؤمنـين وتقـول: سـأحجب نـوري وضوئـي عـن 
الكافريـن، والهـواء لا يمكـن أن يتنفـس منـه المؤمن ويحجبـه الله  عن غـر المؤمن، 
والمـاء لا ينـزل للمؤمـن ويـرك الكافـر، والأرض لا تنبت للمؤمـن وتـرك الكافر.. 
فـإذاً هنـاك أشـياء تنفعـل لك بـإرادة الله ، وهناك أشـياء أخـرى تنفعـل بحركتك، 
وهـذا هـو منـاط التّقـدّم والنهّضـة والحضـارة والعطـاء، فصحيـحٌ أنّ الله  خلـق 

صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب رحمة الناّس والبهائم، الحديث رقم )5664).  (1(



186

الشّـمس وهي تعطيـك الضّوء والـدّفء، لكن إذا تحرّكـت، إذا درسـت، وإذا تعلّمت 
الفيزيـاء وتخصّصـت، وبُنيَِـت المعامـل فيمكنـك اسـتخدامها كمصـدرٍ لتوليـد الطّاقة 
 ، الكهربائيّـة، إذاً هنـاك أشـياء تنفعـل بحركتـك وأشـياء تنفعـل لـك خلقهـا الله
وطلـب مـن الإنسـان أن يأخـذ بالأسـباب في هذه الحيـاة الدّنيـا، فمن يأخذ بالأشـياء 
التـي تنفعـل لـه ويتحـرّك معهـا يعطيـه المـولى  بغـضّ النظّـر إن كان مؤمنـاً أم غر 
مؤمـنٍ. مثـاً: تقول لماذا الـدّول الغربيّة هي الـدّول المتقدّمة وهم لا يؤمنـون وهم...، 
لمـاذا تنفعـل لهم الأشـياء التـي خلقهـا الله ؟ تنفعـل لهم من جـرّاء حركتهـم، فهذا 

مـن ثـواب الدّنيا.

فهـل يمكـن لـلأرض أن تثمر مـن دون أن تُـزرَع؟! فالإنسـان الّذي يـزرع -بغضّ 
النظّـر عـن إيمانـه أو عـدم إيمانـه- يحصـد، ثنئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئجئحثم لمـاذا اختـار طريقـاً واحـداً؟ فليأخـذ ثـواب الدّنيـا والآخـرة معـاً، 
وليعمـل عمـاً صالحاً، فـالله  يقول لك: الأفضـل أن تأخذ ثـواب الدّنيا والآخرة، 
انفعـل بحركتـك للأشـياء التي خلقتها مـن أجلك فتأخذ ثـواب الدّنيا، والتـزم بأوامر 
ربّـك  وأحسـن مـع خلقـه تأخـذ ثـواب الآخـرة، فمـن كان يريـد ثـواب الدّنيـا 
فليعلـم أنّ الله  عنـده ثـواب الدّنيـا والآخـرة، ولا يقـل: بـأنّ الجنـّة هـي للفقـراء 
فقـط، فـالله  يقول لك: اسـعَ واعمل تحصـل عى الـرّزق والتّقدّم والحضـارة، انفع 
النـّاس، انفعـل مـع المخلوقـات التي خلقتهـا من أجلـك، تعلّـم العلم، ابـنِ المصانع، 
تطـوّر علميّـاً وتقنيّـاً وحضاريّاً تأخـذ ثواب الدّنيا، وثـواب الآخـرة إذا التزمت بأوامر 

ربّـك مع أخـذك لأسـبابه في خلقه.

ثنئم ئى ئي بجثم: لمــاذا قــال هنــا: ثنئي بجثم وليــس غفــوراً 
رحيــمًا؟ لأنّ الأمــر يتعلّــق بالعمــل المنــاط بالإنســان، والجهــد الّــذي يبذلــه، فاطمئــنّ 
ــان  ــوارح الإنس ــن ج ــةٍ م ــرى كلّ جارح ــرٌ ي ــو بص ــرى، وه ــمع وي أنّ الله  يس

ــل. ــن عم ــه م ــوم ب وما تق
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)135( الآيـة 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چثم
ديـن الإسـام ديـنٌ قائمٌ عى العـدلِ، والقيـامُ بالعدل هو أسـاس الإيـمان؛ لأنّه من 

العـدل أن تؤمـن بـالله  أوّلاً، وقـد أمر  بالعـدل، يقول جلّ وعـا: ثنۇۆ ۆ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈثم ]النسّـاء: الآيـة 58[، فـكلّ خصومـةٍ وكلّ ضيـاعِ حقوقٍ يجب 
أن يكـون العـدل هـو السّـائد فيها حتّـى لا تضيع الحقـوق، وحتّـى يحصلَ كلُّ إنسـانٍ 

عـى حقّـه ويقـومَ بواجبه عى خـرٍ وأتـمّ وجهٍ.

قوّامـين  كونـوا  بي،  آمنتـم  يا مـن  پثم  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
بالقسـط، ولم يقـل: قائمـين بالقسـط، ما الفـرق بـين قـوّام وقائـم؟

قائـمٌ بالقسـط أي مرّةً واحدةً يقوم بالقسـط أي بالعـدل، أمّا القـوّام فصيغة مبالغة؛ 
أي أنّ الإنسـان المؤمـن يجـب أن يكـون قائـمًا عى العـدل باسـتمرار، لذلك قـال: قوّامٌ 

عـى العـدل باسـتمرار، بكلّ شـأنٍ من شـؤونه، وفي كلّ أمرٍ مـن أموره.

ثنپ پثم: أي الإنسـان عندمـا يشـهد أمـام الله  عـى نفسـه بأنّه هـو الّذي 
أن  فيجـب  ٺٺثم  ٺ  ثنڀ  إليـه:  النـّاس  أقـرب  عـى  شـهد  أو  ارتكـب، 
تكـون الشّـهادة بالعـدل، ولا محابـاة بالعـدل، ونبيّنـا: علّم ذلـك، وذكرنا قضيّـة المرأة 
المخزوميّـة حيث أقسـم النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »والذي نفس محمّـدٍ بيده، لو أنّ فاطمـة بنت محمّد 
سرقـت لقطعـت يدهـا«)1)، ضرب المثـل بأقـرب إنسـانةٍ لـه عـى وجه المعمـورة وهي 

. فاطمة  السّـيّدة 

الإنسـان  يكـون  أن  يجـب  ٺٺثم:  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ثن 
قائـمًا بالقسـط ولـو عى نفسـه؛ لأنّ الشّـهادة هـي لله ، وعندما تشـهد عى نفسـك 

صحيح البخاريّ: كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، الحديث رقم )4053).  (1(
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فهـذا أوّل الاعـراف بالذّنـب، وهـو أوّل طريق التّوبـة إلى الله ، وكذلـك لو كانت 
الشّـهادة عـى الوالديـن أو الأقربـين، فالمهـمّ أن تشـهد بالحـقّ وبالقسـط أي العدلِ.

ثنٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹثم: بالنسّـبة للغنيّ، يمكن أن تغرّ شهادتك 
أو تنحـاز عـن العـدل نتيجـةً لغنى الإنسـان المقابـل طمعاً بالمـال أو خوفاً من سـلطان 
أو... إلـخ، ولكـن لماذا قـال: ثنٿ ٿثم؟ حتّـى لا تأخذك رحمةٌ بـه، فالله  أرحم 
بالفقـر منـك، فيجب أن تكون عـادلاً، لا عاقة لقضيّـة الغنى والفقـر بقضيّة العدل، 
فالعـدل قضيّةُ حقوقٍ، ولا تسـتقيم حيـاة المجتمعات إلّا عندما تـؤدّى الحقوق ويكون 

العدل هو الأسـاس.

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦثم: لأنّ عـدم العـدل هـو اتّبـاعٌ لهـوى، فإمّـا أن يكون 
هـذا الهـوى هـو الضّـال، أو هـو طمـعٌ في مـالٍ أو رشـوةٍ، أو هـو خـوفٌ مـن ذي 

سـلطان.. وأيّـاً كان مـن هـذه الأمـور فـا تتبعـوا الهـوى أن تعدلـوا.

فوا الشّـهادة  ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃثم: تلـووا: أي إن تحرِّ
أو تعرضـوا عنهـا، ممـّا يؤدّي لعـدم تحقيقِ العـدل فقد كتمتـم الحقّ.

نفسـك  عـى  شـهدت  كنـت  إن  خبـرٌ    الله ڃثم:  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ثنڄ 
أو عـى أقـرب النـّاس إليـك، أو اتّخـذت الغنـى أو الفقـر سـبباً، أو اتّبعـت الهـوى ولم 

تعـدل بـأن حرّفت الشّـهادة، أو أعرضـت عنها، فجـواب كلّ هـذا: ثنڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃثم، فيكفيـك أنّ الله  عليـمٌ، وخبـرٌ بما فعلت في عـدم إحقاق العدلِ في 

المجتمعـات واتّخـاذ شـهادة الـزّور أو الكـذب أو غره.

في إحـدى الرّوايـات عـن أحـد القضـاة أنّـه كان لديه قضيّـة مخاصمةٍ بـين خصمين 
وكان يحـبّ الرّطـب بشـكلٍ كبـرٍ جـدّاً وخصوصـاً في أوّل أيّامـه فجاء أحدهمـا وقرع 
بـاب بيتـه قبـل يـومٍ من موعـد جلسـة المحاكمة وقـدّم له سـلّةً مـن الرّطـب، فرفضها 
وأغلـق البـاب في وجهـه مع أنّه يحبّها بشـكلٍ كبـرٍ، وفي اليـوم التّالي كانـت المخاصمة 
في القضـاء، فجـاء ذلـك الرّجـل وخصمـه إلى القـاضي ووقفـا أمامه، فحكـم القاضي 
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بالحـقّ، لكنـّه عندمـا خـرج مـن دار القضـاء ذهـب إلى أمـر المؤمنـين وقـال: يا أمـر 
المؤمنـين، والله ما اسـتويا في نظـري، لذلـك أقـدّم اسـتقالتي مـن القضـاء، فاسـتغرب 
الخليفـة وسـأله: عـن مـاذا تتحـدّث يا قاضينـا؟ فأجابـه: يا أمـر المؤمنين، ما اسـتويا 
في نظـري فأقـدّم اسـتقالتي، قـال: حدّثنـي، قـال هنـاك قضيّـة خـافٍ بين شـخصين 
جـاء أحدهمـا إلى منـزلي وقـدّم لي الرّطـب، ومـع أنّنـي رفضتهـا، ولكـن عندمـا وقفـا 
في دار القضـاء أمامـي والله ما اسـتويا، فقلبـي مـال مـع أنّنـي حكمـت بالعـدل باتّاه 
مـن جـاءني بالرّطـب، لذلـك أقـدّم اسـتقالتي مـن القضـاء، هـذا هـو العـدل الّـذي 
تتحـدّث الآيـة عنـه، هذا هو العـدل الّـذي أقامه النبّـيّ صلى الله عليه وسلم وقد تربّـى سـيّدنا أبو بكرٍ 
وعمـر وعـلّ وعثـمان  عـى هـذه المأدبـة الإلهيّة مـن تحقيـق العـدل في الحكم بين 

وإشـاعته. المتخاصمين 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ  چ چ ڇ  ثنچ   :)136( الآيـة 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳثم
ثنچ چ چ ڇثم: هـذا أوّل إشـكالٍ تحـدّث عنـه المسـتشرقون في كثـرٍ 
مـن كتبهـم لعـدم معرفتهم بـأسرار اللّغة العربيّـة؛ ولأنّ المسـتشرق أو القـارئ للقرآن 
يعتقـد عندمـا يقـرأ القرآن أنّـه يقرأ كامـاً بشريّاً فيحدث الإشـكال، أمّا عندما يُنسـب 
القـول للقائـل وهـو الله  فـرى الأمـر واضحـاً، والله  لا حـدود لكمالـه، ولا 

حـدود لكلماته: ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئىثم ]الكهـف: الآيـة 109[.

ثنچ چ  بــــ:  ؟ وهـو يخاطبهـم  ثنچ چ چ ڇثم  يقـول:  كيـف 
چثم؟ مثـاً كقـول: يا مـن تشرب اشرب، كيـف؟ هـذا في اللّغة البشريّـة، أمّا هذا 
، فـما معنـى: ثنچ چ چ ڇثم؟ نـأتي إلى آيـةٍ أخـرى  الـكام فـكامٌ إلهـيٌّ
يقـول : ثنٱ ٻ ٻ ٻثم ]الأحـزاب: من الآية 1[، المتّقـي الأوّل عى وجه الأرض 

هـو النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، ثـمّ يقول لـه:  ثنٻ ٻثم؟!
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فعندمـا يقـول : ثنچ چ چ ڇثم أي حافظـوا عـى إيمانكـم؛ لأنّ 
الإيـمان ليـس قضيّـة كلمـةٍ، فمـن حوّل الإيـمان من عقيـدةٍ إلى كلمـةٍ يحتـاج أن يؤمن، 

ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ثنڑ 
.]14 الآيـة  ]الحجـرات:  ھثم  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

تقـوى  عـى  داوم  النبّـيّ  يا أيّـا  أي  ٻثم  ٻ  ٻ  ثنٱ   : يقـول وعندمـا 
الله ، وقولـه هنـا: ثنچ چ چ ڇثم أي أنّ هـذا الإيمان يجـب ألّا يكون 

إيمانـاً قوليّـاً، ويجـب عـدم تحويـل العقيـدة إلى كامٍ.

ثنڇ ڇ ڇثم: أي آمنوا حقّ الإيمان.
ثنڎ ڎ ڈ ڈ ژژثم: القرآن الكريم.

التّـوراة والإنجيـل  أي  ثنڑ ڑ ک ک ک ک گ گثم: 
والزّبـور وصُحـف إبراهيـم ؛ لأنّنـا نؤمـن بـكلّ الأنبيـاء والكتـب، وهـذه هـي 

التّديّن. وحـدة 

إيمان    بالله الإيمان  گثم:  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ثنڑ 
غيب،    الله عند  من  أنّها  بالكتب  الإيمان  و  غيب،  إيمان  بالمائكة  والإيمان  غيب، 
الرّسول  إرسال  ولكون  غيب،  فهذا    الله عند  من  لكونه  لكن  أيدينا  بين  فالكتاب 
الآخر  واليوم  أيضاً،  غيبٌ  بالرّسل  فالإيمان  لنا،  بالنسّبة  غيبٌ  هو  بالرّسالة  وتكليفه 
غيبٌ، وهو يوم الحساب، ومبتدأ الإيمان لا يمكن أبداً إلّا أن يكون مع منتهى الإيمان، 
فمبتدأ الإيمان هو الإيمان بالله ، ومنتهاه هو الإيمان باليوم الآخر؛ لأنّ نتيجة الإيمان 

بالله  وجود يومٍ آخر، ووجود حسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وجنةٍّ ونارٍ.

ڳثم:  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ثنڑ 
ضـلّ ضـالاً بعيـداً؛ لأنّـه مـع كلّ الآيـات الكونيّـة وكلّ الرّسـل والأنبيـاء والكتب، 
والإشـارات والدّلائـل عـى وجـود الله ، جحـد بالإيـمان بـالله ، فـإذاً هو ضلّ 

بعيداً. ضـالاً 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڳ   :)137( الآيـة 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھثم

هـؤلاء هـم المنافقـون؛ لأنّهـم آمنـوا في أوّل الأمـر ثـمّ كفـروا بعـد ذلك، آمنـوا أي 
أظهـروا الإيـمان، ثـمّ كفـروا، وبعد ذلـك ازدادوا كفـراً؛ أي هـم قصدوا الفتنـة عندما 
قالـوا: آمنـوا في أوّل النهّـار واكفروا آخره، هـم أرادوا الفتنـة، ثنپ ڀ ڀ ڀڀثم 
]البقـرة: مـن الآيـة 191[، فلذلك هـؤلاء: ثنۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھثم ألم يكن 

الله  ليهديَـم؟! نعـم لم يكـن الله  ليهديـم؛ لأنّهـم آمنـوا ثـمّ كفـروا ثـمّ ادّعوا 
بأنّهـم آمنـوا ثـمّ كفروا، هـذا إيـمان القول وليـس إيـمان العقيدة.

الآية )138(: ثنے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭثم

المنافـق يُظهِـر شـيئاً، ويبطـن غر الحقيقـة وغـر ما يظهر أمـام الناّس، ولـه اتّاهان 
ووجهـان، وهـو أشـدّ إيذاءً وإيامـاً في المجتمع من العـدوّ الظّاهر؛ لأنّ العـدوّ الظّاهر 
تـرى عداوتـه، أمّـا المنافـق فإنّـه ذو وجهين، لذلـكَ فهو حـريٌّ عنـد الله  ألّا يكون 

. وجيهاً

وقـد أفـرد القرآن الكريـم الكثر مـن الآيات حـول داءٍ عضالٍ يصيـب المجتمعات 
وهـو النفّـاق، فهـو خطـرٌ كامنٌ داخـل المجتمعات الإنسـانيّة، التـي إمّا أن يكـون فيها 
عـدوٌّ أو صديـقٌ أو منافـقٌ، فالصّديق معروفٌ، والعـدوّ عداوته ظاهـرةٌ معروفةٌ يحتاط 
الإنسـان منهـا، أمّـا المنافـق فهـو الخطـر الكامـن داخـل الجسـد، والّـذي يُبـدي شـيئاً 

ويخفـي شـيئاً آخر.

كلمـة منافـق جـاءت مـن كلمـة حيـوانٍ صحـراويّ اسـمه نافقـاء الربـوع، وهـو 
حيـوانٌ صحـراويٌّ مخـادعٌ يدخـل من بـابٍ ويخرج من بـابٍ، ديدنـه الخـداع، والمنافق 
 : يخـدع المجتمـع، وقبـل خداعـه للمجتمـع فهـو يخـدع نفسـه، لذلـك قـال المولى
ثنے ے ۓ ۓ ڭ ڭثم: البشـارة تكـون بالـشّيء السّـارّ، والإنـذار يكون 
ء، وعندمـا تبـشّر فأنـت إذاً تبشّر بخـرٍ، ولكـنّ المولى  اسـتخدم هنا  بالـشّيء الـسّيّ
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أسـلوب التّهكّم والسّـخريّة بهم؛ لأنّهم يعتقـدون أنّهم يخادعـون الله . كما تقول إذا 
جـاءك إنسـانٌ معـروفٌ بالبخل: أهـاً بك يا حاتـم الطّائي، فمـن المعروف أنّـه تهكّمٌ، 
وهنـا يتهكّـم الله  بالمنافقـين فيقـول: ثنے ے ۓ ۓ ڭ ڭثم، أي أنّ 

العقـاب سـيكون أليـمًا في الآخرة عـى نفاقهـم ومخادعتهم.

ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ثنڭ   :)139( الآيـة 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم

دائـمًا سـبب النفّـاق الأسـاسّي أنّ المنافقـين يبتغـون شـيئاً مـا، يحصلـون عليـه ممـّن 
ينافقـون لهـم، ففـي المدينـة المنـوّرة كانـت فئـة المنافقـين الّذيـن ينافقون لمشركـي مكّة 
يقولـون لهـم: نحـن معكـم ولكننّـا داخـل الجسـد الإسـاميّ لننقـلَ لكـم أخبارهم، 
فكانـوا يبـدون شـيئاً ويكتمـون أشـياء أخـرى في أنفسـهم، وقـد اتّخـذوا الكافريـن 
أوليـاء مـن دون المؤمنـين ابتغـاءً للعـزّة عندهـم، والعـزّة متعـدّدةٌ: إمّا أن تكـون العزّة 
بالأسـباب، أو العـزّة بالغنـى، أو بالقـوّة أو الجـاه، فينافـق الإنسـان طمعـاً، أو يُنافـق 
بسـبب جهلـه، فنجـد أناسـاً تُنافـق للأغنيـاء، وأناسـاً تُنافـق لأصحـاب السّـلطات، 
وأناسـاً تُنافـق لأصحـاب الجـاه، وأناسـاً تُنافـق لأصحـاب القـوّة، مـاذا يعنـي أنّهـم 
ينافقـون؟ أي أنّهـم لا يقولـون الحقيقـة، ويبـدون غـر ما يكتمـون، والنبّيّ صلى الله عليه وسلم سـهّل 
لنـا مهمّـة معرفـة المنافقين فقـال صلى الله عليه وسلم: »آيـة المنافق ثـاث، إذا حدّث كـذب، وإذا وعد 
أخلـف، وإذا اؤتـن خـان«)1)، وفي روايـةٍ: »وإذا خاصـم فجر«)2)، فهـذه العناصر هي 
التـي توضّـح طبيعـة المنافـق، فهـو إذا حـدّث كـذب؛ لأنّـه يبتغي العـزّة لمن يعتقـد أنّه 
يملـك القـوّة والجاه والسّـلطة، وهو مخطـئٌ في ذلك؛ لأنّ الإنسـان في الحيـاة الدّنيا هو 
مـن الأغيـار، فصاحـب السّـلطة أو المـال أو الجاه أو القـوّة اليـوم يكون غنيّـاً وغداً قد 
يكـون فقـراً، اليـوم يكـون بصحّـة وغـداً قـد يكـون مريضـاً، اليوم قـد يكـون عزيزاً 
وغـداً قـد يكـون ذليـاً، اليـوم قـد يكـون لـه منصـبٌ وغـداً يكـون خـارج المنصب، 

صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب عامة المنافق، الحديث رقم )33).  (1(

صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب عامة المنافق، الحديث رقم )34).  (2(
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بسـبب هـذه العنـاصر يبتغـي هـؤلاء العـزّة عند مَـن يُنافقـون له.

والنتّيجـة  الجـواب  فـإنّ  أيريـدون،  أي  أيبتغـون:  ۅثم:  ۋ  ثنۋ 
والقـرار: ثنۅ ۉ ۉ ېثم، والعـزّة مفـردٌ ويقـول جميعـاً عنهـا؛ لأنّـه  يجمـع 
كلّ أسـباب العـزّة بنظـر الإنسـان، لذلـك يقـول : ثنۅ ۉ ۉ ېثم أي عـزّة 
الغنـى والسّـلطان والمـال والجاه جميعـاً لله ، فهو غنـيٌّ لا يفتقر، وقـويٌّ لا يضعف، 
ومالكُ الــمُلك لا يفتقر لــمُلكه، وهـو ذو الجروت وذو الجال والإكـرام، فا يتغرّ 
ولا يتبـدّل، وهـو الكـمال والتّـمام، ولا يطـرأ عليـه شيءٌ من عـالم الأغيار كـما يطرأ عى 
الإنسـان وعـى المخلوقـات، فالخالق لا يتغـرّ، أمّـا المخلوقات فهـم الذيـن يتغرّون.

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ثنې   :)140( الآيـة 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى 

ئي بج بح بخ بم بىثم
كانت فئةٌ من المنافقين تلس مع المشركين في المدينة المنوّرة، ويستهزؤون أثناء حديثهم 

بكام الله  وبالقرآن الكريم، فيفضح الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين فيقول: ثنې 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئې ئى ئى ئىی ی ی یئجثم: أي نزّل عليكم سابقاً عندما كنتم في مكّة.
في  وهو  واحدٌ  المأوى  لأنّ  بمثم:  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ثنئح 
. جهنمّ وبئس المصر، فالمنافق يستطيع أن يخدع الناّس لكنهّ لا يستطيع أن يخادع المولى

الآيـة )141(: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃثم
ثنٱ ٻ ٻثم: هذه من صفات النفّاق.

ثنٻ ٻ پ پ پ پثم: فـإن كان لكـم عطـاءٌ مـن الله  وقـوّة ثنڀ ڀ 
ڀثم. ڀ 
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بالمؤمنـين  المتعلّقـة  الكلمـة  بـين  الفـارق  لاحظـوا  ٺثم:  ٺ  ٺ  ثنٺ 
والكلمـة المتعلّقـة بالمعسـكر الآخر الّذي هو معسـكر الكفـر، أمّا المؤمنين ففتـحٌ، وأمّا 
الكافريـن فنصيـبٌ؛ لأنّـه حتّـى أهـل الـشّرك عندمـا ينتـصرون يكـون لهم جـزءٌ، ولا 

بـدّ من عـودة الجولة والكـرّة للحـقّ، ولا بدّ للباطـل أن يُزهق، قـال : ثنڳ ڱ 
الآيـة 81[. ]الإسراء:  ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻثم 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹثم: أي أنّنـا كنـّا معكـم ونمنعكـم 

المؤمنين. مـن 

ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦثم: لأنّـه قـد يمـرّ في هـذه الحيـاة الدّنيـا، وتعتقـد 
أنّ المنافـق يفلـت مـن عقـاب الله ، فـالله  يقـول: بأنّـه يحكـم بـين الجميـع يوم 

]الشّـعراء: الآيـة 88[. ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦثم  القيامـة، يـوم الحسـاب: 

ويذيّل المـولى  الآية بقولـه: ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃثم: توقّف 
العلـماء عند هذه الآيـة، بعضهم يقـول: كيف يقـول الله : ثنڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃثم، ونـرى مثـاً الصّهاينـة واجتيـاح المغـول والتّتـار والفرنجـة لباد 
المسـلمين ومـا جـرى بهم عـر الزّمـن، فكيف يقول هـذا ونحـن نرى الواقع بحسـب 
وجهـة نظرنـا بأنّـه مخالـفٌ، والحقيقـة ليسـت كذلك أبـداً! الواقـع مطابقٌ تامـاً لكام 
الله ؛ لأنّـه  يقـول: ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم ]النسّـاء: من الآيـة 122[، نحن 
ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃثم، لم يقـل: عـى  لم ننتبـه بـأنّ الله  قـال 

المسـلمين سـبياً، وهناك فـارقٌ كبـرٌ جـدّاً: ثنڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱثم ]الحجـرات: مـن الآيـة 14[، ما هـو الفـارق ما بين 

الإيمان والإسـام؟

فيها،  نقع  التي  الحقيقيّة  المشكلة  وهو  الأمّة،  هذه  مشكلة  وهو  كبرٌ  فارقٌ  هناك 
 ،]7 الآية  ]محمّد:  ۋثم  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ثنڭ   : يقول
ويقول جلّ وعا: ثنھ ھ ھ ے ے ۓثم ]الرّوم: من الآية 47[، ولم يقل: 
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يُتعبّد من  تُقال، وهو طاعاتٌ  المسلمين؛ لأنّ الإسام هو كلمةٌ  وكان حقّاً علينا نصر 
ودائرة  تُرجمان،  من  له  لا بدّ  الإيمان  لكنّ  والزّكاة،  والحجّ  والصّيام  كالصّاة  خالها، 
الإيمان أوسع وأشمل، فالله  يعطي صفاتٍ للمؤمنين كلّها مرجمة بأفعالٍ وأعمالٍ، 
وهذه الأعمال هي في أثر هذا المؤمن عى غره وعى نفسه وعى أسرته وعى مجتمعه ووطنه 
وعى الإنسانيّة جمعاء، بدقّةٍ أكثر، صحيحٌ أنّك تؤمن بالله  ومائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقضاء خره وشّره، لكنّ الإيمان وصفه النبّيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: »الإيمان بضعٌ 
وسبعون، أو بضعٌ وستّون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلّا الله، وأدناها إماطة الأذى عن 
الطّريق«)1)، فإماطة الأذى عن الطّريق شعبةٌ من شعب الإيمان، هذه واحدةٌ، ثانيّاً يقول 
النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به«)2)، علّق إيمانه، 
يقول النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه«)3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لا 
يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه متّبعاً لما جئت به«)4)، نريد أن نرى ترجمة هذا الكام، 
]الحجرات: من  ثنۈ ۇٴ ۋثم   : يقول أين هو وجودها؟  هل هي موجودةٌ؟ 

ثنى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   : ويقول الآية 10[، 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄثم ]الحجرات: الآية 11-12[، ويقول النبّيّ صلى الله عليه وسلم: 
»مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى 
له سائر الجسد بالسّهر والحمّى«)5)، الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل؛ فمن إماطة 
الأذى عن الطّريق إلى الإحسان بالوالدين إلى الجران إلى الأخوّة، كما قال صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمن 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، الحديث رقم )35).  (1(
المعجم الكبر للطّرانّي: باب الألف، أنس بن مالك الأنصاريّ، الحديث رقم )751).  (2(

صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، الحديث رقم )13).  (3(
كنز العمّال: ج1، ص 217، الحديث رقم )1084).  (4(

صحيـح مسـلم: كتـاب الرّ والصّلـة والآداب، بـاب تراحـم المؤمنين وتعاطفهـم وتعاضدهـم، الحديث رقم   (5(
.(2586(
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تكون  قد  تنطبق؟  هل  المعاير  هذه  كلّ  لنفسه«)1)،  ما يحبّ  لأخيه  يحبّ  حتّى  أحدكم 
تغتاب وتصوم،  كذّاباً. فهل تكذّب وتصلّ،  المؤمن  تغتاب، ولا يكون  مسلمًا ولكنكّ 
تحجّ وتفسق وترفث؟ هناك إيمانٌ وهناك إسامٌ وهناك إحسانٌ، والإحسان هو القمّة؛ 

أن تعبد الله  كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، لذلك قال المولى : ثنڑڑ 
من  ]الحجرات:  ڱڱثم  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک 
ڃثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ  هنا:  قال    الله أنّ  وناحظ   ،]14 الآية 

وصفة المؤمن أنّه يؤمن بكلّ عناصر الإيمان، من الإيمان بالله  ومائكته وكتبه ورسله 
الوالدين،  ينمّ ولا يؤذي الجران، ويرّ  يغتاب ولا  واليوم الآخر، وهو لا يكذب ولا 
وهو متحابّ مع إخوانه، ومع مجتمعه، وهو مصدرٌ للخر، ويميط الأذى عن الطّريق، 
]الكهف:  ىثم  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ   : قال و...، 
  الآية 107[، فهل نجد هذه المعاير منطبقة؟ فإذا انطبقت هذه المعاير فلن يجعل الله

للكافرين عى المؤمنين سبياً أبداً، وستجد هذه المعاير التي حدّدها النبّيّ صلى الله عليه وسلم من إماطة 
الأذى عن الطّريق مروراً بكلّ هذه الأمور، لا حسد ولا حقد ولا كذب ولا افراء ولا 

رشوة ولا سرقة ولا زنى، عندما عرّف الإيمان.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ثنڃ   :)142( الآيـة 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژثم

يعتقــد المنافقــون أنّهــم يخادعــون الله ، وهــو خادعهــم، هنــا اســتخدم 
  ــولى ــمّى الم ــدّاع، لا يس ــأنّ الله  خ ــول: ب ــك لا نق ــة، لذل ــاكلة اللّفظيّ المش

ــال : ثنڱ ڱ ڱں ں ڻ  ــما ق ــه، ك ــا نفس ــمّى به ــي س ــماء الت إلّا بالأس
  ــماء الله ــن أس ــمًا م ــأنّ اس ــلْ: ب ــا تق ــة 30[، ف ــن الآي ــال: م ڻ ڻثم ]الأنف

ــي  ــة ه ــة، والمخادع ــاكلة اللفظيّ ــس المش ــن جن ــة م ــذه باللّغ ــادع، ه ــر أو المخ الماك
التّبييــت بخفــاءٍ مــع كــذبٍ؛ فالمنافقــون يخادعــون الله  أي يبيّتــون بالخفــاء 

ويكذبــون، والله  خادعهــم أي يبطــل تبيّيتهــم.

صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، الحديث رقم )13).  (1(



197

ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍثم: لأنّهـم في الأصـل لا يمّهـم إلّا الأشـكال، 
أن يُقـال عنهـم: بأنّهـم مـن المسـلمين، وهم ليسـوا مـن المؤمنـين، يقومـون إلى الصّاة 
كسـالى، لأنّهـم لا يفهمـون معنى الصّـاة بأنّها صلـةٌ مع الخالـق، وأخاقٌ مـع الخلق، 
وقـد كان النبّـيّ صلى الله عليه وسلم يقـول عـن الصّـاة: »يـا بـال، أقم الصّـاة، أرحنـا بهـا«)1)، أمّا 

هـؤلاء فيقولـون: أرحنـا منهـا يا بال.

ثنڌ ڌثم: الرّيـاء هـو مـن الشّرك الخفـيّ، وبـيّن النبّيّ صلى الله عليه وسلم هذا عـن الرّياء؛ 
فعـن شـدّاد بـن أوس أنّـه بكـى فقيـل لـه: ما يُبكيك؟ قـال: شيءٌ سـمعته من رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم فأبـكاني، سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »أخـوف ما أخاف عى أمّتـي الشّرك 
والشّـهوة الخفيّـة«، قلـت: يا رسـول الله! أتـشرك أمّتـك مـن بعدك؟ قـال: »نعـم، أَمَا 
إنّهـم لا يعبـدون شمسـاً ولا قمـراً ولا حجـراً ولا وثنـاً، ولكـن يـراؤون بأعمالهم«)2)؛ 

. أي أنّهـم منافقـون يعملـون العمل من أجـل النـّاس، ويقولـون: بأنّه لله

ثنڎ ڎ ڈ ڈ ژثم: لأنّ ذكـر الله  هـو ضدّ النسّـيان، فأنـت إذا ذكرت 
الله  اتّبعـت أوامـره، وكنـت معـه، وهنا أسـاسٌ من أُسـس الإيـمان، فعندما أردف 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم ابـن عمّـه ابـن عبّـاس  خلفـه، علّمـه مقتـضى ومختـصر الإيـمان الّـذي 
نتحـدّث عنـه، عن ابـن عبّاس  قال: كنـت خلفت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقـال: »يا 
غـام، إنّي أعلّمـك كلـمات، احفـظ الله يحفظـك، احفـظ الله تـده تاهك، إذا سـألت 
فاسـأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بالله، واعلـم أنّ الأمّة لو اجتمعت عـى أن ينفعوك 
بـشيءٍ لم ينفعـوك إلّا بـشيءٍ قـد كتبـه الله لـك، ولـو اجتمعوا عـى أن يـرّوك بشيءٍ لم 
حُـف«)3)، إذا آمن  يـرّوك إلّا بـشيءٍ قـد كتبه الله عليـك، رُفعَِت الأقـام وجَفَّت الصُّ
الإنسـان بهـذا الـكام فمعنـاه بأنّه يذكـر الله ولا ينسـاه ، وهذا هو حقيقـة وجوهر 

. الإيـمان بالله

سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في صاة العتمة، الحديث رقم )4985).  (1(
مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد: المجلّد الثّالث، ص 259، الحديث رقم )5226).  (2(

سنن الرّمذيّ: كتاب صفة القيامة والرّقائق والورع عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم )2516).  (3(
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الآيـة )143(: ثنڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱثم

المنافقـون مذبذبـون؛ لأنّهـم يميلـون مثلما يميـل الهوى معهـم، فإذا كانـت القوّة في 
هـذا الطّـرف فإنّهـم يميلـون إليـه، وإن كانت في الطّـرف الآخـر يميلون إليـه، إن كان 
المـال في هـذا الطّـرف يذهبون إليـه، وإن كان مـع الآخر فيذهبـون إليه، فهـم كما قيل: 

رأيـــتُ النـّــاسَ قَـــدْ مَالـــوا
إلى مَــــــن عِـــنـْـــــده مـــــالُ

ومَــــن لا عِـــنـْـــدَهُ مـــــالُ
ــوا ــدْ مَالـ ــاسُ قَـ ــه النـّ فـعـنـــ

رأيـــتُ النـّــاسَ قَـــدْ ذهَبـــوا
إلِى مَــــــن عِـــنـْـــــده ذَهَـــبُ

ومَـــــــن لا عِـــنـْــــــدَهُ ذهَـــبُ
فـعـنـــــه النـّــاسُ قَـــدْ ذَهَبُـــوا

رأيـــتُ الـنـّــــاسَ مُنفضّــــة
ــة ــده فضِّـ إلِى مَــــــن عِـــنـْـــ

ومَـــــــن لا عِـــنـْــــــدَهُ فضِّـــة.
ـــة  ـــدْ مُنفضّ ـــاسُ قَ ـــه النّ فـعـنــ

مذبذبـين لا إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء، أيـن تكون الفضّـة، أين يكـون الذّهب، أين 
يكـون المـال، أيـن تكون القـوّة، أين تكـون العزّة كـما يعتقدون فإنّهـم يذهبون.

وكلمة ذبذب: من الذّباب الّذي يذبّ ثم يعود.

العمـى عـى  فاختـاروا  الله  هداهـم  ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱثم: لأنّ 
  الهـدى: ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىثم ]الإنسـان: الآية 3[، وبيّن الله
لنـا الطّريـق والهدايـة، وأرشـدنا إلى الطّريـق، لكـن إن اخـرت طريـق الضّـال فـإنّ 
الله  يعينـك عليـه، وإن اخـرت طريـق الهدايـة فـإنّ الله  يعينـك عليـه، وهـذا 
هـو المقصـود بقولـه : ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱثم؛ لأنّه هـو اختار الضّال 

فأضلّـه الله  عـى علمٍ.
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ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ثنں   :)144( الآيـة 
ہ ھ ھ ھ ھ ٺے ے ۓثم

منهـم  الولايـة  تطلبـون  أوليـاء  مكّـة  مشركـي  لا تتّخـذوا  لهـم:    الله يقـول 
المؤمنـين. دون  مـن  عندهـم  العـزّة  أنّ  لاعتقادكـم 

واضحـةً  حجّـةً  أي  سـلطاناً  ےثم:  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ثنہ 
باتّخاذكـم المشركـين أولياء من دون المؤمنين، فتسـتوجبوا منه ما اسـتوجبه أهـلُ النفّاق 

الذيـن وصـف لكـم صفتهـم، وأخركـم بمصرهم.

الآية )145(: ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴثم

ركِ الأسـفل  في الجنـّة درجـاتٌ، وللشّرك والنفّـاق في الناّر دركاتٌ، فالمنافقون في الدَّ
جهنمّ. من 

ثنۆ ۆ ۈ ۈثم : لـن تـد لهـؤلاء المنافقـين -يـا محمّـد- مـن الله  إذا 
جعلهـم في الدّرك الأسـفل مـن الناّر ناصراً ينصرهـم منه، فينقذهم مـن عذابه، ويدفع 

عنهـم أليـمَ عقابه.

ې ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ثنۋ   :)146( الآيـة 
 ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇثم

حتّى لا يعتقد الإنسان بأنّ الأبواب قد أُغلقت، فتح الله  باب التّوبة فقال جلّ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ثنۋ  وعا: 
ىثم، استثنى المولى  الذين تابوا، لكنهّ بيّن عائم التّوبة، وهي الإصاح، 
الأحداث  من  الغايات  لأنّ  لله ؛  خالصاً  بقلبك  تكون  وأن  ما أفسدتَ،  تصلح  أن 
هي التي تضفي عى الجوارح الإقبال عى الأحداث، فيجب أن يكون الإنسان معتصمًا 
بالله ، مخلصاً دينه لله ، وإخاص الدّين لله  أن يبتعد عن الرّياء وعن النفّاق 

ئو  ئو  ئە  ئە  ثنئا  يقول:    الله فإنّ  لذلك  واتّاهاته،  جوانبه  بكلّ 
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ئۇثم هذا الأجر لن يجعل للكافرين عى المؤمنين سبياً في الدّنيا إن كانوا مؤمنين، 
وفي الآخرة سيكون لهم الجزاء العظيم، سيؤتيهم الأجر العظيم، وهو عى قدر الـمُعطي، 
فدائمًا العطاء ينسب إلى من يعطي، فإذا كان هذا العطاء من ربٍّ عظيمٍ كريمٍ، فيكون هذا 

. العطاء وهذا الأجر عظيمًا عى قدر عظمة الـمُعطي

ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثنئۆ   :)147( الآيـة 
ی ی یثم

هنـا فتـح الله  بـاب التّوبـة؛ لأنّـه لا يريـد المعصيّـة، ولا العصـاة، ولا يريـد أن 
الناّس. يعـذّب 

الحديث  في  يقول    فالله ئېئىثم:  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثنئۆ 
القدسّي: »يا عبادي لو أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكّم كانوا عى أتقى قلب رجلٍ 
وإنسكم  وآخركم  أوّلكم  أنّ  لو  يا عبادي،  شيئاً،  ملكي  في  ذلك  ما زاد  منكم  واحدٍ 
وجنكّم كانوا عى أفجر قلب رجلٍ واحدٍ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو 
أنّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكّم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كلّ إنسانٍ 
مسألته ما نقص ذلك مماّ عندي إلّا كما ينقص المخيط إذا أُدخل البحر، يا عبادي إنّما هي 
إيّاها، فمن وجد خراً فليحمد الله، ومن وجد غر  أعمالكم أحصيها لكم ثمّ أوفيكم 
ذلك فا يلومنّ إلّا نفسه«)1)، فهي ابتاءاتٌ للناّس، وهي أعمالٌ، من هذا المنطلق وعى 
هذا الأساس: ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئىثم؛ لأنّ الله  شاكرٌ 
من  ]إبراهيم:  ڄڄثم  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڤ  القائل:  وهو  عليمٌ، 
الآية 7[، أي كلّما شكرتم كلّما زاد عطاؤه ، وهنا قدّم الشّكر عى الإيمان؛ لأنّ الشّكر 

يؤمن  ذلك  وبعد  النعّمة  يرى  أوّلاً  فالإنسان  بالمنعم،  يتعلّق  والإيمان  بالنعّمة  يتعلّق 
بالمنعم، والله  أرحم من كلّ البشر بالبشر؛ لأنّه خالقهم وربّهم، وما خلقهم من أجل 
ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئىثم، فالإنسان كلّما شكر  أن يعذّبهم: 

. كلّما زاد ما يتلقّاه من عطاء الله

صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).  (1(
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ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  الآيـة )148(: 
ٺ ٺثم

هنـا يتبـيّن لنـا بأنّ الإسـام يحـارب كلّ ما يؤذي الإنسـان أو يـرّه أو يـسيء إليه، 
سـواءً أكان مادّيـاً بجسـده أم بفعـلٍ مـن الأفعـال، وحتّـى السّـوء مـن القـول يحرّمـه 

الإسـام ولا يرضـاه لأتباعه. 

، وأن يربّـى  أراد الله  أن يحمـي آذان المجتمـع مـن أقـوال السّـوء بشـكلٍ عـامٍّ
الطّفـل في أسرتـه وينشـأ وهو يسـتمع دائمًا إلى أحسـن الأقـوال حتّى لا تصـدر عنه إلّا 

الأفعال.  أحسـن 

فاللّغـة بنـت المحـاكاة والإنسـان لا يتحـدّث إلّا بـما يسـمع، فـإذا سـمع الطّفل في 
ء فـا بـدّ أن ينطق بـه، ولو عدنـا تدريجيـاً حتّى  بيتـه وأسرتـه الـكام البـذيء والـسّيّ
نصـل لأبي البـشر آدم  وهـو أوّل مخلـوقٍ عـى وجـه الأرض، وتسـاءلنا: كيـف 

تكلّـم؟ لا بـدّ أنّـه سـمع مـن الله  عندما قـال جـلّ وعـا: ثنڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇثم ]البقـرة: 
الآيـة 31[، وأوّل ما يتـمّ تعلّمـه هـو الأسـماء، فعندمـا نريد تعليـم الـكام للطّفل نقول 

لـه: هـذا كـوب.. هذه شـجرة.. هـذه محفظة.. هـذه نظّـارة، وبعدهـا تلحق بالأسـماء 
الأفعـال، والله  علّـم آدم  الأسـماء كلّهـا -هـذه شـمسٌ، وهـذا قمـرٌ، هـذه 

سـماءٌ، هـذه أرضٌ..- وبعد أن سـمعها  تكلّم، والله  يقـول: ثنٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀثم ، حمايـةً للمجتمـع وآذنـه مـن التّعرّض للسّـوء من 
القـول، يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ومـن كان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فليقل خـراً أو 
ليصمـت«)1)، فأيـن أولئـك الّذيـن يتحدّثون بأنّ الإسـام ديـن إرهـابٍ أو دين عنفٍ 
أو ديـن قسـوةٍ أو ديـن تطـرّفٍ؟! كيـف يصـحّ ذلـك؟ إذا كان الإسـام لم يحـرّم فقـط 

ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  البشريّـة:  الدّمـاء والأمـوال والنفّـس 

)1)  صحيح البخاريّ: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فا يؤذ جاره، الحديث رقم )5672).
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]المائـدة:  ڤثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
مـن الآيـة 32[، بـل حـرّم أيضـاً الجهـر بالسّـوء مـن القـول، لكي لا يعتـاد الإنسـان عى 

كلمـة السّـوء أو يصـدر عنه أيّ فعل سـوءٍ بحـقّ أحد، حتّى ولـو كان بالنسّـبة لأقرب 
النـّاس إليـه؛ لأنّـه بعد ذلـك سينسـحب إلى باقـي المجتمع. 

لناحـظ هنـا ماحظـةً مهمّـةً فعندما أمـر الله تبـارك وتعـالى الأبناء بالإحسـان إلى 
الوالديـن قـال : ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںثم ]الإسراء: من 
الآيـة 23[، حتّـى كلمـة أفّ حرّمهـا، لذلك قال الإمام عـلّ كرّم الله وجهـه: »لو علم الله 

في العقـوق كلمـةً أدنـى مـن أفٍّ لحرّمها، فليعمـل العاقّ ما شـاء أن يعمـل فلن يدخل 
الجنـّة، وليعمـل البارّ ما شـاء أن يعمـل فلن يدخـل الناّر«. 

، وطلب الإحسـان بالقول  فـالله  لا يحـبّ الجهر بالسّـوء من القول بشـكلٍ عـامٍّ
مـن النـّاس وإلى النـّاس وإلى البشريّـة جمعاء، وحمـى آذان المجتمـع من أقاويل السّـوء، 
لكنهّ اسـتثنى، والمسـتثنى هنا بإلّا: ثنپ ڀ ڀثم هنا سـيقول قائلٌ بـأنّ الله  يقول: 
ثنٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀثم، فكيـف يعطـي لمـن ظُلـم هـذا الحقّ 
، فهناك فـارقٌ بين الأمـر الّذي  بـأن يقـول ويرفـع صوته بالسّـوء؟ هنـا نبيّن أمـراً مهـمّاً
يطلبـه الله  ويأمـر بـه وبـين الأمـر الّـذي يضعـه الله  إباحـةً بين يدي الإنسـان، 
وهـذا الأمـر فقط لمنع إشـاعة الظّلـم، أي للوقوف في وجـه الظّلم وعـدم الاعتداء من 
قبـل أحـد، يقـول  في الحديـث القـدسّي: »يا عبـادي إنّي حرمـت الظّلـم عى نفسي 

وجعلتـه بينكـم محرّماً فـا تظالموا«)1).

ثنڀ ٺ ٺ ٺثم: ذكرنـا سـابقاً أنّـه عندمـا يقـول الله : ثنڀ ٺثم أي 
أنّـه  ليـس مـن عـالم الأغيـار، فالزّمـان والمـكان مخلوقـان مـن مخلوقـات الله تبارك 

وتعـالى لا ينطبقـان عـى خالق الإنسـان. 

)1)  صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآدب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).
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الآية )149(: ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦثم

ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  العفـو،  فـوراً قضيّـة  بـيّن  فقـد 
ڤ ڤ ڤثم ]آل عمـران: مـن الآيـة 134[، فـالله  لا يحبّ الجهر بالسّـوء من 
القـول ومـع أنّـه أبـاح ذلك لمـن ظُلم حـصراً، لكنـّه طلب الإحسـان، وبـيّن بأنّـه يحبّه 

ويحـبّ العفو مـن قِبل الإنسـان. 

ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹثم: الظّاهـر والخفـي هـو من الأغيار، ويكـون للبشر الّذين 
يتغـرّون ويتبدّلـون وتتبـدّل أحوالهـم، أمّـا عـى الله  فـا يوجـد ما هـو ظاهرٌ ولا 

يوجـد ما هـو خـافٍ، وهـو يعلم الـسّرّ وأخفـى، وهو عليـمٌ بـما في الصّدور. 

ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم: حبّـب الله  إلينـا العفـو وجعلـه هو 
المطلـوب، لكـن عنـد القدرة وليـس عند المذلّـة، فجاء تذييـل الآية بالقدرة مـع العفو، 
فعندمـا يكون الإنسـان قـادراً عى العفـو فذلك أقـرب للتّقوى، والإسـام دين لطفٍ 
لا عنـفٍ، ديـنٌ يُطالـب بالعفـو. وقضيّـة العفـو لم تكـن موجـودةً في تاريـخ البشريّـة 
قبـل النبّـيّ صلى الله عليه وسلم، فالنزّاعـات والحروب بـين البشر كالفـرس والـرّوم والقبائـل العربيّة 
كانـت تبقـى حتّـى الإبـادة أو أخـذ السّـبي والعبيـد، ولكن عندمـا جاء الإسـام قال 

 . النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »اذهبـوا فأنتـم الطّلقـاء«)1)، وعفـا عن الجميـع اسـتجابةً لأمر الله

ثنڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  الآيـة )150( : 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌ ڎ ڎثم
قضيّـة الإيـمان هـي قضيّـةٌ كليّـةٌ لا أبعـاض فيهـا، بـأن تؤمـن بـالله  والرّسـل 
كافّـة، فالأنبيـاء  اصطفاهـم المـولى  مـن خلقـه ليوحي إليهـم بدينـه وشريعته 

عـن طريـق المائكـة ، فهناك وحـدة الدّين كـما قـال : ثنڃ چ چ چ چ 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

)1)  سنن البيهقيّ الكرى: كتاب السّر، باب فتح مكّة حرسها الله تعالى، الحديث رقم )18055).
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ک ک کثم ]الشّـورى: مـن الآيـة 13[، فوحـدة العقيدة واختـاف الشّرائع يكون عر 
مـرّ الزّمن حسـب تغـرّ أحـوال الإنسـان والأقوال. 

إذاً قضيّـة الإيـمان هي قضيّـةٌ كليّةٌ لا تتجـزّأ إلى أبعاض، فا يمكـن أن تقول: أؤمن 
بـالله  ولا أؤمـن بهـذا الرّسـول، وهنـاك بعـض الدّعـوات الآن ومن قبـل لابتعاد 
عـن الإيـمان بالرّسـل ، حيـث يقولون: نؤمـن بـالله  ولا نؤمن بالرّسـل، لماذا؟ 

لأنّ الإيمان بالرّسـل  فيـه تكليف. 

إن آمنت بالله  فما هي غاياته جلّ وعا؟ 

يقول : ثنڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃثم ]الذّاريات: الآية 56[، لا يعتقد 
الإنسـان أنّ العبـادة هي الصّـاة والصّوم والـزّكاة والحجّ فقط، فهذه أركان الإسـام، 
أمّـا العبـادة فهي في كلّ عمل خـرٍ يعود عى الغر وعـى المجتمع وعى النـّاس بالنفّع، 
فالفـاّح في حقلـه إذا أحسـن وفلـح وزرع وحصد فهـو في عبادةٍ، والعامـل في مصنعه 
إذا أتقـن عملـه فهـو في عبـادةٍ، والموظّف في وظيفتـه إذا حافظ عى وقـت العمل وعى 
عملـه فهو في عبـادةٍ، وهكذا بالإحسـان وبعمل الخـر يصبح كلّ شيءٍ يفعله الإنسـان 
عبـادةً لله ، وأمّـا عـن أركان الإسـام فهي في قولـه صلى الله عليه وسلم: »بُني الإسـامُ عى خمس: 
شـهادة أنْ لا إلـه إلّا الله وأنّ محمّداً رسـول الله، وإقـامِ الصّاة، وإيتاء الـزّكاة، والحجّ، 
وصـوم رمضـان«)1)، فـا بـدّ منهـا؛ لأنّ بنـاء الإسـام يقـوم عليهـا، ولا تسـتطيع 
التّفريـق بـين الله  وبين رسـله ، ولا تسـتطيع أن تقبـل بالله  وتقبل برسـولٍ 
كموسـى  ولا تقبل برسـولٍ كعيسـى  أو كمحمّـدٍ صلى الله عليه وسلم، كما فعل اليهـود الّذين 

كانـوا يجادلون ويناقشـون في المدينـة المنوّرة. 

نؤمـن  وهـذا،  هـذا  بـين  طريقهـم  ڎثم:  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ثنڇ 
سـبياً.  ذلـك  بـين  اتخـذوا  وهكـذا  بمحمّـدٍ صلى الله عليه وسلم،  نؤمـن  ولا    بموسـى

)1)  صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »بني الإسام عى خمس«، الحديث رقم )8).
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الآية )151(: ثنڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کثم

دائـمًا مـع الإشراك والكفـر بـالله  والجحـود بأوامـره وبرسـله يكـون الجـزاء في 
الآخـرة العـذاب المهين. 

الآية )152(: ثنگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀثم

 . هذه هي الصّورة المقابلة لأولئك الّذين جحدوا بآيات الله

كما قـال : ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭثم ]البقـرة: الآيـة 285[، بينـما اليهـود قالـوا: سـمعنا وعصينـا، وفرّقـوا بـين 

 . وبـين رسـله  الله

ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ثنۀ   :  )153( الآيـة 
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئوثم ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ڑۅ 

• سـبب النـزول: عـن محمّـدٍ بـن كعـب القرظـيّ قـال: جـاء نـاسٌ مـن اليهـود إلى 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقالـوا: »إنّ موسـى جاءنـا بالألواح من عنـد الله، فأتنا بالألـواح حتّى 

ثنڤ ڦ   : قولـه إلى  ہثم  ثنۀ ہ   : الله فأنـزل  قـك«،  نصدِّ
ڦثم، أي أنّهـم يريـدون أن ينـزّل الله  عليهـم أمـراً ويقـول لهـم  مبـاشرةً أن 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ثنۀ   : قولـه معنـى  هـذا  بمحمّـد صلى الله عليه وسلم،  يؤمنـوا 
ھ ھ ھےثم، القـرآن الكريـم هـو كتـابٌ مـن السّـماء، لكنـّه نـزل عـى رسـول 
الله محمّـد صلى الله عليه وسلم، أمّـا هـم فريـدون كتابـاً خاصّـاً بهـم، والله  يسـتهزئ بهـم فقـال 
بأمـرٍ  يا محمّـد  يُطالبونـك  كانـوا  فـإن  ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭثم،  للنبّـيّ صلى الله عليه وسلم: 

مبـاشٍر مـن الله  لهـم، فهـم قالـوا لموسـى : أرنـا الله ، وقد قـال : ثنٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم ]الأنعـام: الآيـة 103[؛ لأنّ 
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الإدراك هـو إحاطـةٌ ولا يمكـن لأحـدٍ أن يحيـط بقـدرة الله  وبصفاتـه جـلّ وعا. 

أنفسـهم  ظلمـوا  لقـد  ۈثم:  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ثنڭ 
واسـتكروا وعتـوا وطلبـوا أن يـروا الله  جهـرةً فأنـزل الله  عليهـم الصّاعقـة 

نتيجـة ظلمهـم.  فأهلكتهـم 

ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىثم: أي بعـد فـرةٍ مـن 
الزّمـن؛ لأنّ )ثـمّ( هـي حـرف عطـف للرّاخي. 

ثنپ   : موسى أصحاب  قال  عندما  وذلك  ېثم:  ې  ۉ  ۉ  ثنۅ 
 : پثم ]الشّعراء: من الآية 61[، وعندما كان فرعون وجنوده في البحر فأغرقهم الله

ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ثنڀ 
ڃچثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
  بيّنةً عظيمةً للجميع، فالله آيةً  ]الشّعراء: الآية 62-65[، فغرق فرعون ومن معه وكان 

مع  كانوا  الّذين  اليهود  وأنجى  بالبحر  فرعون  أغرق  ذاته،  للسبب  وأنجى  أغرق 
موسى  في البحر، وبعد ذلك طلبوا أن يعبدوا العجل، ثنۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ىىثم، بعد كلّ ذلك عفا الله  عنهم.
  ــزل الله ــل، وأن ــات والدّلائ ــن الآي ــاه م ثنئا ئا ئە ئەثم: أعطين

ــواح. ــه الأل علي

ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  الآيـة )154(: 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمثم

 . ثنئۆثم: أي بما عاهدوا وعقدوا وواثقوا الله
رفـع الله  فوقهـم جبل الطّـور حتّى كاد أن يربهـم وينزل عليهـم، وأخذ منهم 

عهـداً وميثاقاً أن يأخـذوا ما آتاهم  بـكلّ قوّة. 

ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېثم: أي ساجدين. 
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ثنئې ئى ئى ئى ی یثم: السّـبت من السّـبات ومن السّـكن فهـو يوم راحةٍ، 
والقصّـة معروفـةٌ؛ فعندمـا تأتيهـم حيتانهـم يـوم سـبتهم ابتـاءً؛ لأنّهم لا يسـتطيعون 
الصّيـد، كانـوا يحتالـون ويعتقـدون أنّهـم يخادعـون الله  في ذلك. إنَّ بعـض الآيات 
وبعـض الأحـداث الّتـي تتعلّـق باليهـود يوردهـا الله  بشـكلٍ سريـعٍ تسـليةً لقلب 
الرّسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم ممـّا يعانيـه مـن اليهود ومـن نقضهـم الميثـاق والعقـود وتآمرهم 

مـع مشركـي قريـش ومشركي العـرب في ذلـك الوقت. 

هـذه الآيات سـتأتي في سـورٍ أخرى وبشـكلٍ أوضحٍ ومفصّـلٍ، وعندها سـنفصّلها 
 . الله إن شاء 

ــوا  ــر، وطلب ــم البح ــاوز به ــلوى، وج ــنّ والسّ ــم الله  الم ــزّل عليه ــوا أن ين طلب
أن يــروا الله  جهــرةً، ورفــع فوقهــم الطّــور، أمرهــم أن يدخلــوا البــاب ســجّداً، 
ــا ولم  ــا كلّه ــن الله  نقضوه ــر م ــذه الأوام ــم:  ثنئى ئى ی یثم. ه ــال له وق

يســتجيبوا لأمــره جــلّ وعــا.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)155( الآيـة 
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم

يتحـدّث المـولى  عـن اليهـود، شـعب بنـي إسرائيـل، وعـن نقضهـم للمواثيق 
والعقـود والعهـود الّتـي قطعوهـا عى أنفسـهم في المدينـة المنـوّرة، وكان ذلـك تذكراً 
طلباتهـم  بكثـرة    موسـى الأنبيـاء  شـيخ  مـع  المخـزي  وبماضيهـم  بأجدادهـم 
. عـى سـيّدنا موسـى  الله ما أنـزل  مـع  وارتدادهـم  وجحودهـم وكفرهـم 

ثنٱ ٻ ٻثم: في اللّغـة العربيّـة )ما( حـرفٌ زائدٌ، ولكـن لا يجوز قراءة 
كتـاب الله  كأيّ كتـابٍ آخـرٍ بـأن نقول: )مـا( حرفٌ زائـدٌ هنا، فـالله  لا يوجد 

في كامـه ما هو زائـدٌ أو يُسـتغنى عنه. 

فبنقضهـم ميثاقهـم، قـد نظـنّ أنّـه يمكـن الاسـتغناء عنهـا هنـا؛ لأنّنـا لا نعـرف، 
فقـد لعناّهـم لكثـرة نقضهـم: ثنٱ ٻ ٻثم )مـا( جـاءت قبل البـاء لتؤكّد 
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ی  ئى  ئى  ئى  ثنئې  ئېثم،  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ   ، الله لعهـود  نقضهـم  كثـرة 
یثم، نقضـوا المواثيـق والعهـود، أمّـا لو قلـت: فبنقضهـم ميثاقهم لـكان النقّض 

فقـط مـرّةً واحـدةً، وهذا مـن دقّـة الأداء القـرآنّي، دقّـة العطـاء القرآنّي. 

ثنٻ ٻ پثم: كفـروا بآيـات الله  الّتـي أنزلهـا عليهـم عنـد رؤيتهـم 
انفـاق البحـر، وغـرق فرعـون وجنـوده، ورؤيتهـم للطّريـق أصبـح ممهـداً أمامهم، 
  كفـروا بآياته  ونـزول المـنّ والسّـلوى عليهـم، ومـع كلّ هـذا العطـاء مـن الله
وعـى  وجـوده  عـى  وإثباتـاتٍ  وأسـبابٍ  دلائـل  مـن  ما أعطاهـم  بـكلّ  وجحـدوا 
ضرورة طلـب الإيـمان بـه، وأضافـوا إلى ذلـك قتلهـم الأنبيـاء   ، كيحيـى وزكريّا 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ثنئې  وكانـوا:  وغرهمـا، 
الآيـة 70[.  مـن  ]المائـدة:  ئجئحثم 

فـا  والكفـر،  الإشراك  داخلهـا  في  مغلّفـةٌ  قلوبنـا  أي  ڀٺثم:  ڀ  ثنڀ 
يدخلهـا الإيـمان، فيقـول : ثنٺ ٺ ٺ ٿ ٿثم، فـالله  يبـيّن الطّريـق، 
فمـن اختـار طريـق الإشراك والعصيـان يأتيـه الطّبـع عـى القلـب، ثنٿثم أي 

كفرهم. بسـبب 

الآية )156(: ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم

البهتـان: هـو الكـذب الكبـر، والله  يقـول عـن الكـذب الواضـح بأنّـه عظيمٌ، 
فقـد افروا عى السّـيّدة مريـم العذراء عندمـا اتّهموها بشرفهـا وتعرّضوا لهـا، وكفروا 
وقالـوا مـن الأقـوال ما لا يسـتطيع المـرء أن يكـرّره أو يتقبّلـه، فالسّـيّدة مريـم كان لها 
 ، مـاضٍ وتاريـخٌ فاضـلٌ، حيـث تربّـت بالمحـراب قبـل أن تحمل بالسّـيّد المسـيح

ورد في سـورة )آل عمـران( قولـه : ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي 
تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمثم ]آل عمـران: الآيـة 37[، فمنـذ كانـت طفلـةً 

ثنٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  المحـراب،  في    الله تذكـر  وهـي 
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃثم ]آل عمـران: الآيـة 39[، 
  وهـو أنّ الله ، مريـم الطّفلـة العظيمـة الفاضلـة أوحت لنبيٍّ مـن الأنبياء بأمـرٍ مهمٍّ
 : يـرزق مـن غـر حسـابٍ، أي مـن غـر أسـبابٍ، وهـو كان حاله كـما أخرنـا الله

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌثم ]مريـم: الآيـة 4-6[، فقـد تـمّ الإيحـاء مـن 

هـذه الطّفلـة العظيمة مريـم، ومع تاريخهـا الناّصع والفاضـل اتّهمها اليهـود في شرفها 
وقالـوا عليها هـذا البهتـان العظيم. 

ثنٹثم: لأنّ مَن يقول هذا الكام عى مريم فقد كفر بالله تبارك وتعالى. 

الآيـة )157(: ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

گگثم
الـواو هنـا واو العطـف، أي وبكفرهـم وبقولهم، يعطـف الأمر عى أقـوال اليهود: 
بـما  اليهـود  عـى    المـولى يـردّ  ڃثم،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ 
قالـوه وبـما ادّعـوه مـن قتلهـم وصلبهـم للسّـيّد المسـيح ، وليـس مجالنـا هنـا أن 
نحاجـج أحـداً، ولا أن نتعدّى عـى عقائد أحدٍ، ولكـن نريد أن يتّضـح منطق الإيمان، 
ما نؤمـن بـه ونعتقـد بـه هـو تكريـمٌ وتعظيـمٌ للسّـيّد المسـيح ، فالمسـيح  لم 
يُصلَـب، وليسـت القضيّـة هنـا قضيّـة نقـاشٍ ومحاججـةٍ مـع العقائـد الأخـرى، لكن 
لنبـيّن لهـم بـأنّ عقيدتنـا تقـول: ثنڇ ڇثم فاعتقـدوا أنّهـم قتلـوه أو صلبـوه، ولكنّ 
الله  رفعـه إلى السّـماء، وهـذا تكريـمٌ مـن العقيـدة الإسـاميّة ونظـرٌ عظيـمٌ لمكانـة 

السّـيّد المسـيح ، وقد قـال  عنـه: ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
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ئم ئى ئي ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےثم ]مريـم: الآيـة 33-22[، 

ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ   : قـال ثنئاثم،  الإلهـيّ  بالأمـر  حملتـه 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄثم ]آل عمـران: الآيـة 47[، 
حملتـه مـن دون أبٍ، مـن دون رجـلٍ، ومـن المعلـوم أنّ الولـد يـأتي مـن تـزاوج الذّكر 

والأنثـى، لكـن هنا قال تبـارك وتعـالى: ثنہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇثم ]آل عمـران: الآيـة 59[، خلـق آدم مـن تـرابٍ مـن دون أبٍ 

، فليـس عسـراً عـى الله  أن يخلـق مـن أمٍّ مـن دون أبٍ.  وأمٍّ

ولا بـدّ مـن البيـان للنـّاس جميعـاً بـأنّ قولنـا هـذا ليـس مدعـاةً للخـاف والنزّاع، 
ويجـب أن يعتـاد النـّاس عـى أنّ الخـاف لا يفسـد للـودّ قضيّـة، قـال تعـالى: ثنڤ 

 .]6 الآيـة  ]الكافـرون:  ڦثم  ڦ  ڦ  ڤ 
لا نأخـذ الجزئيّـات الدّينيّـة أوّلاً، نحـن نؤمـن أوّلاً بـالله  منـزّل هـذه الجزئيّات 

 . فالأصـل في التّديّـن هـو الإيـمان بالله ، ونصـدّق بعـد ذلـك ما يقولـه

ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎثم: عندهم شكٌّ في الأمر؛ لأنّه شبّه لهم. 
ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گثم: انتقــل الشّــكّ إلى الظّــنّ ولكنهّــم 

لم يقتلــوه. 

فالمطلـوب منـّي كمسـلمٍ أن أعظّم وأكرّم السّـيّد المسـيح ، فالإيمان بـه هو إيمانٌ 
لا يتجـزّأ  مـن الإيمان بـالله  ومائكته وكتبـه ورسـله : ثنہ ہ ہ ہ ھ 

ھھثم ]البقـرة: مـن الآية 285[. 
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الآية )158(: ثنڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںثم

القـرآن الكريـم لم يقل أنّ السّـيّد المسـيح  قد مـات، قد يقول قائـلٌ كيف يحصل 
هـذا؟ هنـاك ضجّـةٌ في مياده فمـن الطّبيعـيّ أن تكون هناك ضجّـةٌ فيما يتعلّـق بوفاته، 
ضجّـةٌ في ميـاده حيـث كانت ولادتـه بمعجزةٍ، وارتفـع بمعجزةٍ، ارتفـع بـ: ثنۅثم 
كـما وُلـِد بـ: ثنۅثم، بالنسّـبة للمسـلمين هـذه عقيدةٌ، فكلّنـا يعلم أنّ القـرآن الكريم 
ينـصّ عـى أنّ السّـيّد المسـيح  رُفع إلى السّـماء، وهذا تكريـمٌ له، ونحـن نعيش مع 
الإخـوة النصّـارى كمواطنين متسـاوين في الحقـوق والواجبات، لكن المهـمّ هل يوجد 
انتقـاصٌ من قدر السّـيّد المسـيح أو أنّـه تعظيمٌ وتكريـمٌ وتشريفٌ له بـأنّ الله  أثبت 
غـر ما قالـه اليهـود بافرائهـم عى السّـيّدة مريـم وقولهم بهتانـاً عظيمًا؟ لقـد أثبت منذ 
أن كانـت مريـم طفلـةً كيـف كانت قدّيسـةً في المحـراب، وأثبـت أّنها ولـدت من دون 
زوجٍ، فجريـل  نفـخ فيها مـن روح الله  فـكان الميـاد العظيم المعجزة للسّـيّد 

المسـيح ، فنحـن آمنـّا بالله  وبالقـرآن الكريـم وبكلّ ما جـاء به ثنٿ ٿ 
  ٿ ٹ ٹ ٹثم ]النسّـاء: مـن الآيـة 122[، فعقيـدة المسـلم بالنسّـبة للسّـيّد المسـيح

واضحـةٌ ولا نخفيهـا عى أحـدٍ، وموجـودةٌ في القرآن الكريـم، والجميع يقـدّر ويحرم 
. ما نزل في كتـاب الله

ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ   :)159( الآيـة 
ھ ے ےثم

)إن( هنا الناّفية وليست الناّهية، ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلّا سيؤمن به قبل موته 
ويكون عليه شهيداً يوم القيامة، فهو سيعود وسينزل وهذا ما وعد به الرّسول صلى الله عليه وسلم في 
بعد أن ملئت جوراً، يقول  كثرٍ من الأحاديث الصّحيحة، وأنّه سيملأ الأرض عدلاً 
ابن مريم حكمًا مقسطاً«)1)،  فيكم  ينزل  السّاعة حتّى  تقوم  الصّاة والسّام: »لا  عليه 
وهناك الكثر من الرّوايات الّتي تذكر أنّه سينزل جانب مئذنة المسيح في الجامع الأمويّ 

)1)  صحيح البخاريّ: كتاب المظالم، باب 32، الحديث رقم )2344).
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الكبر في دمشق، قال صلى الله عليه وسلم: »... إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفّيه عى أجنحة ملكين...«)1). 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ثنۓ    :)160( الآيـة 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋثم

الحديث هنا أنّ الّذي افرى وكذّب وكفر بالسّيّد المسيح  هم اليهود، والّذي آذى 
السّيّدة مريم بأقواله وأفعاله هم اليهود، فاليهود إلى هذه اللّحظة هم مصدر الشّرور في 
العالم بما يفعلونه بالمسجد الأقى وكنيسة القيامة وبقتلهم للفلسطينيّ المسلم والنصّرانّي، 
واستهدافهم الإسام والنصّرانيّة؛ لأنّهم يؤمنون بأنّهم شعب الله المختار، وكلّ ما سواهم 
ودونهم ليسوا بمرتبتهم عند الله ، هذه النظّرة الفوقيّة العنصريّة الصّهيونيّة اليهوديّة 
الخرافيّة هي الّتي جعلتهم عر عصورهم وتاريخهم في كلّ شعبٍ وفي كلّ أمّةٍ وفي كلّ 
  وقال الشّعوب،  هذه  أجساد  إلى  تتسلّل  كالجراثيم  فيها  وُجِدوا  أو  وطؤها  أرضٍ 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ  عنهم: 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چثم ]المائدة: الآية 78[، وبيّن القرآن الكريم في سورة 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ثنۈ  المهد،  في  وهو    المسيح السّيّد  واجههم  كيف  )مريم( 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 ،]24-22 الآية  ]مريم:  ئىثم  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

السّيّدة  نادى  ولادته  أوّل  من    المسيح السّيّد  أنّ  أي  تحتَها(  )مَن  أخرى  قراءةٍ  وفي 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ثنئۇ  لقلبها:  تسليةً  العذراء 
پ  پ  پ  ٻٻ پ  ٻ ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

كلّ   ،]26-24 الآية  ]مريم:  ٿثم  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
هذا الكام كان من أوّل ولادة السّيّد المسيح معجزةً من السّماء، وهو يتحدّث ويسل 

ثنٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  أمّه،  قلب 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

)1)  صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة، باب 20، الحديث رقم )2937).
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ڎڈثم ]مريم: 27-29[، لم يخطر ببالهم أبداً أنّه هو الّذي سيتكلّم، اعتقدوا عند إشارة 
نكلّم؟!  كيف  فقالوا:  الطّفل،  كلّموا  تقول  كأنّها    المسيح السّيّد  إلى  مريم  السّيّدة 

ثنڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   : السّيّد المسيح ولم يقولوا: كيف يتكلّم؟! فأجابهم 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
أيّ   ،]34-30 ]مريم:  ۆثم  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
تكريمٍ في قرآننا وإسامنا؟! ثمّ يأتي من يقول: إنّ الإسام يرفض الآخر ويبثّ الكراهيّة 
القرآن  النصّرانيّة، هذه العاقة صانها  العاقة الإساميّة  نحوه، ويسبب إشكالات في 

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ   : بقوله الكريم 
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وداد  أي  مودّةً   ،]82 الآية  ]المائدة:  ئاثم  ئا  ى  ى  ې  ې 

وحبّ القلب. 

ثنڀ ٺثم: هم اليهود؛ لأنّهم قالوا: ثنڀ ڀ ڀثم ]الأعراف: من الآية 156[.
ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆثم: في القواعد الفقهيّة الأصل 
مثاً  جدّاً،  كثرٌ  والحال  قليلٌ  المحرّم  ودائمًا   ، نصٌّ فيه  ما ورد  إلّا  الإباحة  الأشياء  في 
الطّعام كلّه حالٌ عدا الميتة ولحم الخنزير، المشروبات كلّها حالٌ كالماء والعصر و... 
عدا الخمر بكلّ أنواعه، المحرّم جزءٌ واحدٌ والباقي حالٌ، الحال أن تتزوّج والحرام أن 
اليهود  الله  يحرّم لأسبابٍ، لكن  تزني، فمصارف الحال كثرةٌ جدّاً، وعندما يحرّم 

تحديداً حرّم عليهم تأديباً لهم لظلمهم، فهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وبقتلهم الأنبياء. 

ثنۇ ۇ ۆثم: كانـت هـذه الطّيّبـات حالاً لهـم ولكن حُرّمـت عليهم من 
 . جـرّاء ظلمهم وكفرهـم بآيات الله

ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋثم: في كلّ وقـت منـذ عهد السّـيّد المسـيح صدّوا عنه 
وكذلـك في عهـد زكريّا وسـيّدنا محمّـد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفـوا بالصّدّ عن سـبيل الله ، بل 

والموبقات.  المحرّمـات  ارتكبوا 
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ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ثنۅ   :)161( الآيـة 
ئا ئە ئە ئو ئوثم

ثنۅ ۅ ۉ ۉ ېثم: الرّبـــا حـــرامٌ، قـــال : ثنٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤثم ]البقـــرة: مـــن الآيـــة 275[، لمـــاذا؟ لأنّ الرّبـــا ما يحصـــل عليـــه الإنســـان مـــن 
جـــرّاء اســـتغاله لحاجـــة غـــره، وقـــد حـــرّم الله  الرّبـــا عـــى اليهـــود ومـــع 

ـــه.  ـــون ب ـــك يتعامل ذل

ثنې ې ې ىىثم: إمّـا عـن طريق السّرقة أو عن طريق الرّشـوة والغش، 
كلّ هـذه الطّرق في الاحتيـال لأكل الأموال كان اليهود يسـتخدمونها، فحُرّمت عليهم 

طيّبـاتٌ كانت قـد أُحلّت لهم. 

فـالله  حلّـل لهم الطّيّبـات، لكن بظلمهـم وأكلهم الرّبـا وأموال النـّاس بالباطل 
حـرّم عليهـم هـذه الطّيّبات الّتـي أُحلّت لهم. 

ثنئا ئا ئە ئە ئوثم: بالإضافـة لتحريـم طيّبـاتٍ أُحلّـت لهم أعدّ 
الله  لهـم في اليـوم الآخـر عذاباً أليـمًا في جهنمّ وبئـس المصر.

الآيـة )162(: ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  یی  ی 

بى بي تج تحثم
هنـا قانـون صيانـة الاحتـمال، أي ليـس كلّ الّذيـن هـادوا، فهنـاك مـن آمـن منهم 
كعبـد الله بن سـام  وغره، ولكن لناحـظ ماحظةً مهمّةً في كتـاب الله ، بأن 
الإعـراب قـد كُـسر في هذه الآيـة، ثنی ئجئحثم فقولـه: ثنئيثم عُطف 
عليهـا، ثنیثم، فبحسـب الإعـراب يجـب أن تكـون: )والمقيمـون الصّـاة( 
بالـواو والنـّون وليـس باليـاء والنـّون، لأنّهـا فاعـل والفاعـل يُرفـع بالـواو والنـّون، 
ويُنصـب ويُكـسر باليـاء والنـّون، والقـرآن الكريم فيـه تحدٍّ باغـيّ كما فيه تحـدٍّ علميّ 
لمشركـي العـرب في ذلـك الوقـت الّذيـن كانوا أسـاطين اللّغـة وأربـاب الشّـعر، فأيّ 



215

كـسٍر في الإعـراب تتحـرّك الآذان مبـاشرةً له، لمـاذا هنا فيه كـسٌر في الإعـراب ولم يقل 
أحـدٌ منهـم وهـم أسـاطين اللّغة لمـاذا كُسر الإعـراب؟! لأنّهـم فهموا معنـى الكسر في 

الإعـراب، هنـا بـدل قولـه: )والمقيمـون الصّاة( قـال: ثنی ئجثم:

 أ- أوّلاً حرّك الآذان إلى أمرٍ خصوصّي مهمٍّ وهو الصّاة. 

ب- ثانيّـاً هنـا النصّـب عـى الاختصاص، بمعنـى وأخـصّ الصّاة، يخصّهـا لأنّها 
عمـود الدّيـن من أقامها فقـد أقام الدّيـن؛ ولأنّ فيهـا كلّ أركان الإسـام؛ ففيها الحجّ 
بالاتّـاه إلى الكعبـة، وفيهـا الصّـوم عـن الـكام غر الـكام في كتـاب الله ، وعن 
الطّعـام والشّراب، وفيهـا الزّكاة؛ لأنّ أصل الـزّكاة هو العمل، وأصـل العمل الوقت، 

والصّـاة فيهـا اقتطاع جـزءٍ من الوقـت، وفيها الشّـهادتان.

ثنئم ئى ئي بج بح بخثم واو العطـف، كلّهـا  تابـع:  ثـمّ 
  الله لأنّ  قال:المقيمـين؛  الصّـاة،  إلّا  المؤمنـون،  المؤتـون،  كفاعـل:  هنـا  جـاءت 

خصّهـا فهـي عـماد الدّيـن. 

الآيـة )163(: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤثم
  : قـال  ، وثنڱثم  وثنپثم  ثنٻثم  الكريـم:  القـرآن  في  تـأتي  ثنٻثم: 
كلّ  العظمـة وجمـع  نـون  الآيـة 9[،  ]الحجـر:  ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںثم 

الصّفـات، لا يقول إنّني إلّا في التّوحيـد: ثنپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
الآيـة 14[.  ]طـه:  ٺٿثم 

ثنٱ ٻ ٻثم: المعنى اللّغوي للوحي هو إعامٌ بخفاءٍ، أمّا المعنى الاصطاحيّ: 
إعامٌ بخفاءٍ من قبل المائكة، والله  يوحي لمن يشاء، فيوحي إلى الرّسل  عن طريق 

جريل ، ويوحي إلى الجماد وإلى الأرض.. عن طريق المائكة: ثنٹ ڤ ڤ 
الآية 3-1[،  ]الزّلزلة:  ڄڃثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ثنڎ  للنحّل:  بالنسّبة  أيضاً  بخفاءٍ،  إعامٌ 
]النحّل: الآية 68[، ويجب أن نفرّق بين المعاني الشّرعيّة والمعاني  ک گ گ گثم 
اللّغويّة، فالمعنى الشّرعيّ شيءٌ والمعنى اللّغويّ شيءٌ آخر، مثال عند قولنا الصّاة، ففي 
المعنى اللّغويّ الدّعاء، وفي المعنى الشّرعيّ هي الصّاة بأركانها وشروطها الّتي حدّدها 
سيّدنا  عى    حذيفة دخل  المرّات  أحد  في  فيه.  نقيمها  الّذي  وبالشّكل  المصطفى:، 
عمر ، فقال له سيّدنا عمر: »يا حذيفة كيف أصبحت؟«، فقال حُذيفة: »أصبحت 
أحبّ الفتنة، وأكره الحقّ، وأصلّ من دون وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السّماء«، 
فتعجّب سيّدنا عمر من هذا القول، -هذا لغةً- فدخل الإمام علّ كرّم الله وجهه، فقال 
عمر: »يا أبا الحسن، اسمع ما يقول حذيفة« -وكان مُغضباً- فقال الإمام علّ كرّم الله 
وجهه: »ماذا تقول يا حذيفة لعمر؟«، فقال: »سألني: كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقلت: 
أحبّ الفتنة وأكره الحقّ وأصلّ من غر وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السّماء«، 
فضحك سيّدنا الإمام علّ كرّم الله وجهه فقال: »عى رسلك يا أبا حفص عى رسلك 
يا عمر«، فقال له عمر: »ما هذا القول؟«، فقال له: يقول أنّه يحبّ الفتنة والله  يقول: 
ماله  الآية 15[، يحبّ  ]التّغابن:  ثنڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہثم 
، ومن مناّ  ، وأمّا قوله: أكره الحقّ، فقال الإمام علّ: الموت حقٌّ وأولاده وهذا أمرٌ طبيعيٌّ
لا يكره الموت، ويصلّ من غر وضوءٍ، هي الصّاة عى سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، )اللّهمّ 
صلّ عى سيّدنا محمّد وآله وصحبه( وله في الأرض ما ليس لله في السّماء، فله زوجةٌ وله 
ولدٌ، وليس لله  زوجةٌ وولدٌ، فضحك عمر بن الخطّاب ، وقال: »أصبت يا أبا 
اللّغويّة والمعاني  الحسن، لقد أزلت ما في قلبي عى حذيفة«، هذا الفارق ما بين المعاني 

الاصطاحيّة، يأتي بالمعنى اللّغويّ شيءٌ وبالمعنى الشّرعيّ شيءٌ آخر. 

ثنٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀثم: لمـاذا بـدأ بنوحٍ  ولم يبـدأ بآدم  وهو 
رسـولٌ وقـد أوحـي إليه؟ عندمـا أهبـط الله  آدم وحـوّاء إلى الدّنيـا: ثنۋ ۋ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 
  ومـع ذلـك بدأ الله  ئۇ ئۇ ئۆثم ]طـه: الآيـة 123[، هنـاك وحـيٌ لسـيّدنا آدم

بنـوحٍ ، ولم يبـدأ بـآدم  هنا. 
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ـــن  ـــاس موجودي ـــة والنّ ـــت الأمّ ـــه، أي كان ـــى أمّت ـــرأ ع ـــه ط ـــوحٍ  لأنّ ـــدأ بن ب
ـــو  ـــاد، ه ـــشّرك والفس ـــة وال ـــن الوثنيّ ـــةٍ م ـــم في حال ـــم، وه ـــاً عليه ـــوحٌ طارئ ـــاء ن وج
طـــرأ عـــى أمّتـــه ككلّ الأنبيـــاء ، طـــرأوا عـــى أممهـــم إلّا آدم  فـــإنّ أمّتـــه 
ـــارقٌ  ـــاك ف ـــاء الأولاد و...، هن ـــده ج ـــزل، وبع ـــانٍ ن ـــه أوّل إنس ـــه؛ لأنّ ـــرأت علي ط
ـــو  ـــي لآدم ؛ لأنّ آدم كان ه ـــوحٍ  والوح ـــي لن ـــر والوح ـــون الأم ـــين أن يك ب
ـــاس موجوديـــن، القيـــاس  ـــا نـــوح فـــكان النّ المثـــل الّـــذي لا مثـــل غـــره في الدّنيـــا، أمّ
ـــة  ـــروا لدقّ ـــيّدنا آدم ، انظ ـــع س ـــس م ـــوحٍ  ولي ـــيّدنا ن ـــع س ـــاسٌ م ـــا قي هن
القـــرآن ثنچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم 
 ، ٍـــوح ـــس بن ـــآدم  ولي ـــيبدأ ب ـــه كان س ـــاناً كتب ـــو أنّ إنس ـــة 82[، فل ـــاء: الآي ]النسّ

ويُقـــاس النبّـــيّ صلى الله عليه وسلم بالأنبيـــاء الّذيـــن جـــاؤوا وكان هنـــاك أمـــمٌ مشركـــةٌ وعـــى 
ـــا آدم  فجـــاء ولم يكـــن  ضـــالٍ، فجـــاء ليصحّـــح لهـــم ولينذرهـــم وليبشّرهـــم، أمّ
هنـــاك أنـــاسٌ، فجـــاء الوحـــي ليبـــيّن الطّريـــق لمـــن يـــأتي مـــن بعـــده، فاختلـــف 

. ـــوح ـــيّدنا ن ـــى س ـــون ع ـــاس يك ـــك القي ـــر، لذل الأم

ثنپ ڀ ڀڀثم: لم يحدّد من هم؛ لأنّ هناك أنبياء كُثُر. 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنڀ 
ٹ ٹ ٹٹثم: إسـماعيل هـو ابن سـيّدنا إبراهيم وكذلك إسـحاق، وبعد 
ذلـك يعقـوب وهـو إسرائيـل، وهـو ابـن إسـحاق ووالـد يوسـف، وجـدّه إبراهيـم، 
ومـن يعقـوب جاء الأسـباط؛ يوسـف وإخوتـه، وبعد ذلك أتـى منهم عيسـى وأيّوب 
ويونـس وهـارون، لم يذكـر موسـى، ذكـر فقط بعـض الأنبيـاء وهارون أخو موسـى، 
فكلّهـم من نسـل إبراهيـم ، فاختـصّ بنسـل سـيّدنا إبراهيـم ؛ لأنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم 

. هـو مـن نسـل إبراهيم

ثنڤ ڤ ڤثم: لمــاذا اختــصّ داود  ولم يقــل: آتينــا عيســى الإنجيــل، 
أو هــارون التّــوراة؟ لأنّ الزّبــور هــو الوحيــد الّــذي يشــرك فيــه كلّ الأنبيــاء، فلــم 
ــالات  ــع كلّ الرّس ــق م ــذا يتّف ــرٌ لله  وه ــما ذك ــاس، وإنّ ــةٌ للنّ ــه شريع ــن في يك
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ــه : ثنۉ ۉ ې ې ې  ــا إلى قول ــو انتبهن ــتثناء، ل ــن دون اس ــماويّة م السّ
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ئائا  ى  ى  ې 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک گ گ گ گثم ]الأنبيــاء: الآيــة 101-107[، نجــد ترنيمــة داود وبشــارة 
ــداً صلى الله عليه وسلم  ــر محمّ ــر الله  يذك ــا يذك ــمًا عندم ــكان داود دائ ــم ف ــوة إبراهي ــى ودع عيس

ــة. ــة الآي ــور في نهاي ــا: الزّب لذلــك أتــت هن

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ   :)164( الآيـة 
ڃڃ ڃ چ چ چ چثم

 ، انظـــر لعظمـــة القـــرآن الكريـــم، أتـــى بمعظـــم نســـل ســـيّدنا إبراهيـــم
معظمهـــم، فهـــو لم يذكـــر زكريّـــا ، وقـــال: هـــارون، ولم يقـــل: موســـى، ممـّــا 
يثـــر تســـاؤلاً، فهـــارون أتـــى عـــى رســـالة موســـى  الّـــذي طلـــب مـــن 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ثنۇ   : الله
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجثم ]طـــه: الآيـــة 25-35[، يســـتغرب 
ـــا  ـــي تليه ـــة الّت ـــا الآي ـــو تابعن ـــن ل ـــى، لك ـــر موس ـــارون ولا يُذك ـــر ه ـــان يُذك الإنس

ـــبب.  ـــا السّ علمن

ثنڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄثم: أي ذكرناهـم لـك مثـل زكريّـا لكن الآن 
لم نذكر اسـمهم. 

ثنڄ ڄ ڃ ڃڃثم: فهنـاك الكثـر من الرّسـل والأنبياء  لم يأت 
الله  عـى ذكرهم في القـرآن الكريم.
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ثنڃ چ چ چثم: سيّدنا موسى  تمّ الوحي إليه بطريقين: 
  الأوّل: الإعـام بخفـاءٍ عـن طريـق المائكة. والطّريـق الثّاني الّـذي اختصّه الله

وهـو أنّه كلّمـه تكليمًا. 

بقيّـة الأنبيـاء  لم يكلّمهـم الله ، ففي سـورة )طـه(: ثنڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
الآيـة  ]طـه:  ڭثم  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
10-24[، الوحـي هنـا تكليـمٌ، وعندمـا نتحدّث عـن الله  لا نضع صفاتـه  الّتي 

 ، لا تقـل: قوّتي كقـوّة الله ، يشـرك فيهـا النـّاس، مثـال: الله  قـويٌّ وأنت قـويٌّ
 ، حـيٌّ لا يمـوت، أمّـا أنت فتمـوت، فا تقـل إنّني حـيٌّ كالله  أنـت حـيٌّ والله

لا تقـول بأنّنـي عزيـزٌ كالله  لا يجـوز التّشـبيه أبداً، دائـمًا نضع مـع الله : ثنٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم ]الشّـورى: مـن الآيـة 11[، فسـبحان الله عـن أن 
يكـون لـه شريـكٌ أو نـدٌّ أو أيّ مثيـلٍ وشـبيهٍ في أقوالـه وصفاتـه وأفعالـه، فمثـاً: إن 
أعـدّ مختـار القرية مائـدةً للنـّاس، أو أعدّها محافـظ المدينـة، أو الوزير فستنسـب المائدة 
إلى الشّـخص الّـذي أعدّهـا فهذا محافـظٌ وهذا وزيرٌ... وسـتختلف باختـاف معدّها، 
فكيـف إن كنـت تتحـدّث عـن الله  الّـذي يجمـع صفـات الكـمال والجـمال والتـي 
لا حـدود لهـا؟! فدائـمًا نـزّه الله  عن التّشـبيه، فعندمـا تكلّم الله  فكيـف تكلّم؟ 
هـل تكلّـم باللّغـة؟ نحـن نتكلّم مـن خال اللّسـان ومن خـال الصّوت، فهـل تكلّم 

من خـال الصّـوت؟ فنقول: سـبحان الله. 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ   :)165( الآيـة 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کثم

وظيفـة الرّسـل تبشـر النـّاس بالثّـواب وإنذارهـم بالعقـاب، وبيـان الطّريـق لهم، 
 . وهـو الأسـاس في رسـالات المرسـلين والأنبيـاء ، هـذا هـو واجبهـم

ثنڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈثم: فا تريم إلّا بالنصّّ. 

ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ثنک   :)166( الآيـة 
ڱڱ ڱ ڱ ں ںثم

لأنّ اليهود كانوا يحاجّون النبّيّ صلى الله عليه وسلم، فالله  لم يقل فقط أوحينا إليك وأوحينا إلى 
النبّيين وذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط... إلخ، لكنهّ  قال: 

ثنڱ ڱ ںثم: الله  يشـهد بـما أنـزل إليـك، فقـد أنـزل إليـك القـرآن 
 . عـن طريـق جريـل  الكريـم وحيـاً مـن عنـده

ثنڳ ڳڳثم: بأمـره؛ أي القـرآن الكريـم وهـو كام الله  وصفـةٌ مـن 
وعا.  جـلّ  صفاتـه 

ثنڳ ڱڱثم: إيّـاك أن تعتقـد أنّ هناك اسـتدراكاً عـى الله  أي إن لم 
تصـدّق أنّ الله  يشـهد فالمائكـة تشـهد، لا، هذه ليسـت كما للبشر. 

- شـهيداً، لكـن المائكة  ثنڱ ڱ ںثم: بـيّن لـك أنّـه يكفـي به -با شـكٍّ
. يشـهدون بأنّهـم هـم طريقٌ لإنـزال الوحـي عى قلب الرّسـل

الآية )167(: ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھثم

التّعريـف  في  الكافـر  قلنـا  كـما   ، الله وجـود  سـروا  أي  ڻثم:  ڻ  ثنڻ 
اللّغـويّ والاصطاحيّ الشّرعيّ؛ هو الإنسـان الّذي سـر وجـود الله  أي لا يؤمن 

بوجـود إلـهٍ خالـقٍ للبـشر والكون. 
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ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہثم: لهم مشكلتان: 
 . الأولى: بأنّهم سروا وجود الله

 . الثّانية: أضلّوا غرهم بأنّهم صدّوا عن سبيل الله

، مسـافةٌ  ثنہ ہ ہ ھثم: لأنّ البعـد بينهـم وبـين المصـدر بُعـدٌ زمنـيٌّ
طويلـةٌ، فالضّـال يصل للأبنـاء والأحفـاد والأجيال الآتيـة، لذلك قـد ضلّوا ضالاً 
بعيـداً، فهـم لم يكتفـوا بأنّهـم كفروا وسـروا وجـود الله ، بـل أيضاً أضلّـوا غرهم 

 . ومنعـوا النـّاس عن السّـر في سـبيل الله

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثنھ   :)168( الآيـة 
ۇۆثم

لا تقــل الله  لم يــدني ولم يعطنــي الطّريــق ولا يغفــر لي، فالّذيــن ســروا وجــود 
الله  وظلمــوا أنفســهم وظلمــوا غرهــم بكفرهــم منــع الله  الهدايــة عنهــم ولم 

يعنهــم عليهــا.

الآية )169(: ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېثم

ـــه،  ـــم إلي ـــذي أخذه ـــس الله  الّ ـــاروه ولي ـــن اخت ـــم الّذي ـــداً ه ـــاً واح إلّا طريق
ـــول في  ـــم يق ـــن الظّل ـــدّث ع ـــا يتح ـــم، والله  عندم ـــم وبظلمه ـــاروه بكفره اخت
ـــم  ـــه بينك ـــسي وجعلت ـــى نف ـــم ع ـــت الظّل ـــادي إنّي حرم ـــا عب ـــدسّي: »ي ـــث الق الحدي
ــا فـــوق  ــاً فـــا تظالمـــوا«)1)، والنبّـــيّ صلى الله عليه وسلم قـــال: »ودعـــوة المظلـــوم يرفعهـ محرّمـ
ـــو  ـــك ول ـــزّتي لأنصرنّ ـــرّبّ : وع ـــول ال ـــماء، ويق ـــواب السّ ـــا أب ـــح له ـــمام، وتفت الغ
ـــاء  ـــي إنه ـــم يعن ـــدّاً، والظّل ـــرةٌ ج ـــةٌ كب ـــي قضيّ ـــم ه ـــة الظّل ـــين«)2)، قضيّ ـــد ح بع

ـــه.  ـــن حقّ ـــان ع ـــاد الإنس وإبع

)1)  صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآدب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).
)2)  سنن الرّمذيّ: كتاب صفة الجنةّ، باب صفة الجنةّ ونعيمها، الحديث رقم )2526).
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ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ثنې   :)170( الآيـة 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئجثم

ثنې ى ى ئا ئا ئەثم: قـد جاءكم محمّداً صلى الله عليه وسلم بالإسـام الّذي 
ارتضـاه الله  لعباده ديناً. 

قـوه، وصدّقـوا بـما جاءكـم بـه مـن عنـد ربّكـم مـن  ثنئو ئۇ ئۇثم: فصدِّ
الدّيـن، فـإنّ الإيـمان بذلـك خـرٌ لكـم مـن الكفـر بـه.

ثنئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئىثم: وإن تحـدوا رسـالتَه وتكذّبـوا بـما 
جاءكـم بـه مـن عنـد ربكـم، فـإنّ جحودكـم ذلـك وتكذيبكـم به، لـن يـرَّ غركم، 
ومكـروهُ ذلـك عائـدٌ عليكـم، وذلـك أنّ لله  مـا في السّـماوات والأرض، ملـكاً 
وخلقـاً، لا ينقـص كفركـم بـما كفرتـم به مـن أمـره، وعصيانكـم إيّـاه فيـما عصيتموه 

فيـه، مـن ملكه وسـلطانه شـيئاً. 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)171( الآيـة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
چ      ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

ڑکثم
الغلـو: هـو الخـروج عـن حـدّ الاعتـدال بالحكـم، وديـن الإسـام ديـن وسـطيّةٍ 
يرفـض الغلـو والتّشـدّد في الأحـكام، والوسـطيّة هـي الاعتـدال وليسـت الوقوف في 
الوسـط بـين الحـقّ والباطل، الوسـطيّة هي اليـسر في الأحـكام والاعتـدال فيها وعدم 

الغلـوّ لذلـك قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »هلـك المتنطِّعـون«، قالها ثاثـاً)1). 

 ، ففـي عقيدتنـا نقـول بأنّـه رسـولٌ مـن الله ، هنـا تكريـمٌ للسّـيّد المسـيح

)1)  صحيـح مسـلم: كتـاب العلـم، بـاب هلـك المتنطّعـون، الحديـث رقـم )2670(، المتنطّعـون: أي المتعمّقون 
الغالـون المجـاوزون الحـدود في أقوالهـم وأفعالهـم.
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  وكلمتـه التـي ألقاهـا إلى مريـم وروحٌ منه، وقد بيّن الله تعالى مكانة السّـيّد المسـيح
بمعجـزةٍ، وهـي ولادته مـن غـر أب فقـال : ثنہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ 
  آدم  ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇثم ]آل عمـران: الآيـة 59[، خلـق الله

مـن عـدم، قـال :  ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې        
  ې ې ې ىثم ]الكهـف: الآية 51[، نحن لم نشـهد الخلـق الأوّل خلْق آدم
، خلقـه الله  مـن تـرابٍ كـما جـاء في آيـاتٍ متعـدّدةٍ  الّـذي خُلِـق مـن دون أبٍ وأمٍّ
في القـرآن الكريـم، لذلـك عندمـا تحـدّث  عـن عيسـى  وضربَ المثـل ضربـه 

 . بآدم

نحـن لم نشـهد ذلـك، لكـن عندما جـاء العلم شـهدنا نقـض عمليّة الحيـاة بالموت، 
فعنـد موت الإنسـان تكـون النهاية عكـس البدايـات، أوّلاً تخـرج منه الـرّوح ومن ثمّ 
يتصلّـب جسـمه ويصبـح صلصـالاً، وبعدهـا يصبـح كالطّين ثـمّ يتحلّـل إلى الرّاب، 
والله  يقـول: ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎثم ]طـه: الآيـة 

55[، أي خلقناكـم من تـراب الأرض، ويقول جلّ وعـا: ثنں ں ڻ ڻ     ڻ 

ڻۀ ۀ ہ ہثم ]الأنبيـاء: مـن الآيـة 30[، ومـع تقـدّم العلـم وجـدوا أنّ سـتّين بالمئة 
من جسـم الإنسـان ماء، فنسـبة المـاء في الـدّم ثمانون بالمئـة منه وكذلـك في العضات، 
أمّـا في العظـام فنسـبته عـشرون بالمئـة، وفي الدماغ حمـسٌ وثمانـون بالمئة، وثبـت علميّاً 
أيضـاً أنّ مركّبـات الأرض الّتـي منهـا خلقنـا والّتـي يعـود إليهـا الإنسـان هـي ذات 
مركّبـات الإنسـان؛ أوكسـجين وكربـون وهيدروجـين وكلـور وكريـت وكالسـيوم 
وفوسـفور وبوتاسـيوم وصوديـوم وحديـد ويـود ومنغنيـز.. المهـمّ بـأنّ الله  قال: 
]آل  ۇثم  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ثنہ 
عمـران: الآيـة 59[، هنـاك نفـخٌ من روح الله  وهنـاك كلمة ثنڭ  ثم، عندما جاء سـيّدنا 

جريل  إلى السّـيّدة مريم قالـت: ثنڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭۇ ۇ ۆ 

ۆۈثم ]مريـم: الآيـة 20-21[، أمـراً مقضيّاً بكلمـة: ثنڭ ثم. 
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ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤثم: 
الكلمــة التــي أُلقيــت هــي ثنڭ ثم، فــكان بقــدرة الله ، والــرّوح هــو النفّــخ الّــذي 

. جــاء بــه جريــل

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ثنک   :)172( الآيـة 
ڻثم ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 

السّـيّد المسـيح والمائكـة والرّسـل  الحديـث هنـا عـن العبوديّـة لله  ويفتخـر 
 . العبوديـة لله  إلى  بنسـبتهم  والخلـق جميعـاً 

ــا،  ــةٌ لدين ــي مذموم ــي ه ــشر، الّت ــة للب ــس العبوديّ ــى عك ــة لله  ع العبوديّ
فــالله  عندمــا يريــد تكريــم خلــق مــن خلقــه ينســب العبوديّــة إليــه؛ لأنّ العبوديــة 
ــدسّي:  ــث الق ــه، وفي الحدي ــادة خلق ــن عب ــتغنٍ ع ــز مس ــالله  عزي ــاءٌ، ف لله عط
ــوني،  ــي فتنفع ــوا نفع ــن تبلغ ــرّوني، ول ــوا ضّري فت ــن تبلغ ــم ل ــادي، إنّك »يا عب
ــب  ــى قل ــى أتق ــوا ع ــم كان ــكم وجنكّ ــم وإنس ــم وآخرك ــو أنّ أوّلك ــادي، ل يا عب
ــم  ــو أنّ أوّلك ــادي، ل ــيئاً، يا عب ــي ش ــك في ملك ــا زاد ذل ــم م ــدٍ منك ــلٍ واح رج
وآخركــم وإنســكم وجنكّــم كانــوا عــى أفجــر قلــب رجــلٍ واحــدٍ ما نقــص ذلــك 
مــن ملكــي شــيئاً، يا عبــادي، لــو أنّ أوّلكــم وآخركــم وإنســكم وجنكّــم قامــوا في 
ــدي  ــا عن ــك ممّ ــص ذل ــألته ما نق ــان مس ــت كلّ إنس ــألوني فأعطي ــدٍ فس ــدٍ واح صعي
ــما هــي أعمالكــم أُحصيهــا  ــادي، إنّ ــط إذا أُدخــل البحــر، يا عب إلّا كــما ينقــص المخي
ــمّ أوفيكــم إيّاهــا، فمــن وجــد خــراً فليحمــد الله، ومــن وجــد غــر ذلــك  لكــم ث
، فعندمــا أراد الله  أن يكــرّم  فــا يلومــنّ إلّا نفســه«)1)، العبوديّــة لله  عــزٌّ

ــال: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ــة فق ــة العبوديّ ــه صف ــل ل ــداً: أكم ــيّ محمّ النبّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ــبحان  ــوله، ولا س ــذي أسرى برس ــبحان الّ ــل س ــة 1[، لم يق ٹٹثم ]الإسراء: الآي

الّــذي أسرى بنبيّــه، ولا ســبحان الّــذي أسرى بمحمّــدٍ، وإنّــما قــال: ثنٱ ٻ 

)1)  صحيح مسلم: كتاب الرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم، الحديث رقم )2577).
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 : ــه ــامٌّ من ــاءٌ ت ــي عط ــة لله  ه ٻ ٻثم؛ لأنّ العبوديّ

يحـتـفـــــــــــــي بي بـــــــا مـواعــيــــــــــــــــــد ربّ حســـــــــــــب نـفـــــــــسي عزّاً بأنّ عـبـــــــــدٌ 
ـــبّهــــــــــــو فـــــي قـــدســــــــــــــــه الأعـــزّ ولكـــن ـــن أحـــــــــ ـــاه مـــى وأيـــ ـــا ألـقـــــــــ أنـــــــــــ

لا يمكن  ڻثم:  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڱ 
اليوم  ذلك  في  الخائق    الله يجمع  يوم  القيامة،  يوم  الحشر  عى  يتأبّى  أن  لأحدٍ 
 ،]89-88 ]الشّعراء:  ڃثم  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنڤ  الموعود، 
عندما يتحدّث المولى  عن نبيٍّ من أنبيائه، أو عن رسولٍ من رسله، كما قال  عن 
  النبّيّ صلى الله عليه وسلم: ثنٱ ٻ ٻ ٻثم، يصفه بصفة العبوديّة، فتمام العبوديّة لله
هي أرقى وأعى منزلةً عنده ، وأكثر الناّس وأكثر الخلق عى الإطاق عطاءً من الله: 
مَن أتمّ هذه الصّفة، وكما قلنا الفعل دائمًا يُنسب إلى الفاعل، فا يمكن أن أنسب الفعل 

إلى الله  وأقيس عى فعل البشر فهذا قياسٌ فاسدٌ ولا يستقيم. 

الآية )173(: ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋثم
، الذيـن آمنـوا وعملـوا الصّالحـات وبالمقابـل الّذيـن  والضّـدُّ يُظهِـر حُسـنهَ الضّـدُّ

كفـروا واسـتكروا. 

ھثم:  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ 
الأجـر عى قـدر العمـل، لكنـّه  يزيدهم من فضلـه، والفضـل فوق العـدل، وقال 
النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »لا يدخـل أحدكـم الجنـّة بعملـه«، قالـوا: ولا أنـت يا رسـول الله؟ قـال: 
»ولا أنـا إلّا أن يتغمّـدني الله منـه برحمـة وفضـل«)1)، رحمـة الله  هـي فضـلٌ فـوق 

 . العـدل، العـدل عـن العمـل والفضـل من رحمـة الله

)1)  مسند أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ، الحديث رقم )7473).
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والإيـمان يحتـاج إلى ترجمـة، أي إلى عمـلٍ صالحٍ، فالإيـمان دون عملٍ صالـحٍ لا يُعدّ 
إيمانـاً، قـال النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »الإيـمان بضـعٌ وسـبعون، أو بضـعٌ وسـتّون شـعبة، فأفضلها 
إماطـة الأذى  الطّريـق«)1)، حتّـى  إماطـة الأذى عـن  إلّا الله، وأدناهـا  قـول: لا إلـه 
عـن الطّريـق هـي شـعبةٌ مـن شـعب الإيـمان، وقـال صلى الله عليه وسلم: »تبسّـمك في وجـه أخيـك 
لـك صدقـة«)2)، ويقـول النبّـيّ صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمـن أحدكـم حتّـى يحـبّ لأخيـه ما يحـبّ 
لنفسـه«)3)، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »مـا آمـن بي مـن بـات شـبعانَ وجـاره جائـعٌ إلى جنبـه وهو 
يعلـم بـه«)4)، فعنـاصر الإيـمان كثـرةٌ كما بـيّن المصطفـى صلى الله عليه وسلم، كلّها من خـال الأعمال 

الصّالحـة، فـا إيـمان بالقلـب مـن دون أن يصدّقـه العمـل. 

ثنے ے ۓ ۓثم: لأنّ عدم العبادة لله  هي استكبار. 
ذلك  في  ۋثم:  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ثنڭ 

ی  ی  ی  ی  ئى  ثنئى  الموعود  اليوم  ذلك  في  لك،  ولّي  ولا  نصرٍ  من  تد  لن  اليوم 
 ،]37-34 الآية  ]عبس:  تحثم  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
  الإنسان في ذلك الموقف العظيم المهيب لا يكون له وليٌّ ولا نصرٌ. عندما تحدّث الله
عن اليهود وما فعلوه مع النبّيّ صلى الله عليه وسلم وما فعلوه أيضاً مع السّيّد المسيح  ومع السّيّدة 
مريم، وما يفعلونه اليوم من تدنيس القدس والمسجد الأقى وكنيسة القيامة، فهم عر 

تاريخهم الطّويل كالجراثيم الممرضة للبشريّة، ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
]المائدة:  چچثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
الرّسالات  وتاوز  والحقائق  والوقائع  التّاريخ  تزوير  بإمكانهم  أنّ  يعتقدون   ،]78 الآية 

السّماويّة من خال إعانهم القدس عاصمةً لهم، ونحن نؤمن بوعد الله : ثنۇ ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې ې ېېثم ]الإسراء: من الآية 7[.

)1)  صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، الحديث رقم )35).
)2)  سنن الرّمذيّ: كتاب الرّ والصّلة، باب صنائع المعروف، الحديث رقم )1956).

)3)  صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، الحديث رقم )13).
)4)  المعجم الكبر للطّرانّي: باب الألف، أنس بن مالك الأنصاريّ، الحديث رقم )751).
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الآية )174(: ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائاثم

الخطـاب الآن للبشريّـة جمعـاء، الرّسـالات السّـماويّة السّـابقة كانـت تـأتي لمناطـق 
وأقـوامٍ منفصلـةٍ، حيـث لا يوجـد طـرق اتّصـال ولا مواصات، فـا يعلم قـومٌ عن 
  قـومٍ شـيئاً، ينـزل نبـيٌّ هنـا ونبـيٌّ هنـاك، والأدواء متّعـددةٌ لذلـك كان الرّسـل
ينزلـون بعاجـاتٍ متعـدّدةٍ للأقـوام حتّـى أنـزل الله  رسـالة الإسـام عـى النبـيّ 
محمّـدٍ صلى الله عليه وسلم للنـّاس جميعـاً؛ لأنّ البشريّة قـد اكتمل رُشـدها، وبـدأت بالتّطـوّر العلميّ، 
فأصبـح العـالم كلّـه كبقعـةٍ واحـدةٍ، وطـرق المواصـات مؤمّنـةٌ بينـه، فـكان الخطاب 

موجّهـاً للنـّاس جميعـاً، وكأنّ الإسـام سـبق العالم. 

 ، الله عن  المبلّغ  صدق  عى  الدّال  الإعجاز  هو  الرهان  ېثم:  ۉ  ثنۉ 
كانت    نوح مثال   ، الله عن  باغه  صدق  عى  دالٌّ  إعجازٌ  معه  جاء  نبيٍّ  فكلّ 
السّفينة هي المعجزة الّتي أنجت من ركب فيها وغرق كلّ من لم يركب فيها من البشريّة، 
صالح  كانت معجزته الناّقة، سيّدنا إبراهيم  لم تحرقه النرّان عندما ألقي فيها؛ 
لأنّ الله  أفقدها خاصّيتها، موسى  من معجزاته العصا كان يرب بها الحجر 
القضيّة قضيّة عى وإنّما هي قضيّة معجزةٍ  فانفلق، ليست  البحر  فينفجر وضرب بها 
وهذا معنى برهان، الرهان: هو الإعجاز الدّينيّ الدّالّ عى صدق الرّسل عن باغهم 
كان    المسيح سيّدنا  لرسالته،  مؤيّدةٌ  معجزةٌ  ومعه  رسولٌ  يأتي  فدائمًا   ، الله عن 
 : ويرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى، سيّدنا داود  يحيي الموتى بإذن الله
]سبأ:  گثم  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ 
منهجٌ،  معه  ويأتي   ، الله عن  مبلّغٌ  بأنّه  وبرهانٌ  إعجازٌ  معه  يأتي  نبيٍّ  فكلّ   ،]10 الآية 

الإنجيل مع عيسى  والتّوراة مع موسى  والصّحف مع إبراهيم ، والزّبور 
مع داود ، هذه المعجزات كانت تنتهي عند موت النبّيّ الّذي كان موجوداً في ذلك 
الزّمن، أمّا الرّسول الخاتم صلى الله عليه وسلم القائل: »لا نبيّ بعدي«)1)، المعجزة يجب أن تبقى حتّى 

ولو مات، فجاء: برهانٍ وهو معجزةٌ دائمةٌ وهي القرآن الكريم. 

)1)  صحيح البخاريّ: كتاب الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، الحديث رقم )3268).
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ثنې ى ى ئاثم: النـّور هـو الّذي يظهـر الطّريق للسّـالكين، فبالظّلمة 
لا تـرى الطّريـق، ونجـد في القـرآن الكريـم الإعجـاز والدّليـل والرهان، وهـو خالدٌ 

بخلـود الدّهـر، قـال : ثنڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںثم ]الحجـر: الآية 9[. 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ثنئە   :)175( الآيـة 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىثم

أي الّذيـن آمنـوا وتسّـكوا واستمسـكوا بهـذا القـرآن الكريـم، بهـذا النـّور، بهـذه 
الهدايـة، سـيدخلون برحمـات الله  وعطائه وفضلـه ، وسـيزيدهم في الهداية، كما 

الآيـة 17[.  ]محمّـد:  ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېثم   : قـال

ثنئې ئې ئى ئىثم: ويديـم الصّراط المسـتقيم، هذا الـصّراط الّذي 
يـؤدّي إلى الجنـّة بإذن الله تبـارك وتعالى.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ   :)176( الآيـة 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم
، وقد ورد في القرآن الكريم بطريقين:  ثنٱثم: هي إرادة معرفة حكمٍ شرعيٍّ

 . 1- يستفتونك كهذه الآية، أي يسألون عن حكمٍ شرعيٍّ
2- وتـأتي: يسـألونك، وهـي إمّـا أن تـأتي لمعرفـة حكـمٍ شرعـيٍّ أو غـر حكـمٍ 
، كقولـه : ثنھ ے ے ۓۓثم ]البقرة: من الآية 189[، سـألوه:  شرعـيٍّ
ما بـال الهـال يا محمّـد يبـدو صغـراً ثـمّ يكـر ثـمّ يعـود صغـراً؟ فهـذا ليـس 

شرعيّاً.  حكـمًا 

، لذلك  لكـن عندمـا يأتي السّـؤال ثنٱثم فهـي إرادة معرفـة حكمٍ شرعـيٍّ
عندمـا يعطـي الإنسـان فتـوى فإنّـه يعطيها نيابـةً عمّا جـاء من أحـكامٍ شرعيّـةٍ، وليس 

هـو من يعطـي الحكـم، وإنّما يبـيّن الحكـم الشّرعيّ. 
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ثنٻ ٻ ٻ ٻ پپثم: أي يعطيكـم العلم بالحكـم الشرعيّ في الكالة. 
والكالـة تعنـي مـن ليـس لـه أبٌ -أي متـوفّ- ولا ولدٌ، فجـاءت كلمـة الكالة من 
الإكليـل المحيـط بالرأس، أي الأقـارب المحيطين، فمـن ليس له أصـلٌ )أبٌ( ولا فرعٌ 

)ابـنٌ(، فـما هو الحكـم بالنسّـبة للمواريث إن كان لـه أقرباء؟ 

ثنپ پ ڀثم: أي مـات، وليـس لـه والـدٌ ولا ولـدٌ ولـه أخـتٌ فلهـا نصـف 
ما تـرك. 

ثنثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤثم: الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولدٌ. 
ثنڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄثم: كانتا أختين فلهما الثّلثان مماّ ترك. 

ثنڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇثم: يقسّــم للذّكــر مثــل حــظّ 
الأنثيــين. ذكــرت في بدايــة ســورة )النسّــاء( بأنّهــم يقفــون عند هــذا النـّـصّ، ويقولون 
ــر مــن ثاثــين حُكــمًا  ــاك أكث ــى، نحــن نقــول هن ــين الذّكــر والأنث ــرّق ب الإســام ف
شرعيّــاً بالنسّــبة لتوزيــع الأنصبــة للمواريــث تأخــذ فيهــا المــرأة مثــل الرّجــل، أو أنّ 
المــرأة تأخــذ أكثــر منــه، ففــي هــذه الحالــة لــو تــمّ الحســاب، الأخــت لهــا النصّــف 
وهــي امــرأة، يجــب النظّــر للموضــوع مــن كلّ جوانبــه لتــدرك أنّ المــرأة لم تُنصَــف في 
  أيّ شريعــةٍ أو قانــونٍ في العــالم كــما أنصفهــا القــرآن الكريــم، وكــما أنصفهــا الله
هنــا تعــدّد مواريــث في تعــدّد مســائل إرثيّــة تــأتي حالــة مــن الحــالات كهــذه الحالــة 
هنــا، عندمــا يكــون قــد تــرك إخــوةً متّعدديــن رجــالاً ونســاءً فــإن كانتــا اثنتــين فلهــما 

الثّلثــان، وإن كانــت واحــدةً فلهــا النصّــف. 

ثنڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌثم: الضّـال هـو عدم السّـر عـى الطّريـق الصّحيح، 
أن تضـلّ الطّريـق أي تخطـئ الطّريـق، فـالله  يبـيّن لنـا لكيـا نخطـئ في حسـابات 

المـراث وحقـوق الورثة. 

ثنڌ ڎ ڎ ڈثم: طالمـا أنّ الله  هـو العليـم، الحكيـم، العزيـز، الخالق، 
فعـى المخلـوق أن يمتثـل لأوامـر الخالق جـلّ وعا.
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تمّ بفضل الله تعالى تفسير سورة النساء
الحمـدُ للهِ عَـى مَـا أَنْعَمَ بـِهِ علينا مِـن نعَِمِه العَظيمـةِ، وآلائِهِ الجَسـيمَةِ، حيـثُ أَنزلَ 
عَ لَنـا أَعظَمَ شَرائِـع دِينـِه، وجَعَلَنا  إلينـا خَـرَ كُتُبـِهِ، وأَرْسَـلَ إليناَ أَفضَـلَ رُسُـلِهِ، وشَرَ

ـةٍ أُخْرِجَت للِنـّاسِ، وهَدانَـا لـِمَعَالـِـم دِينهِِ الـذي لَيسَ بـِهِ التبَِاس. مِـن خَـر أُمَّ

مْنـَا منهُْ مَـا جَهِلْنـَا، وارزُقْنـَا تاِوَتَـهُ آنَاءَ  ـيناَ، وعَلِّ رْنَـا مِـن القُـرْآنِ مَـا نُسِّ اللَّهـمَّ ذكِّ
اللَّيـلِ وَأَطْـرَافَ النَّهـارِ عَـىَ النَّحْـوِ الـذي يُرضِيـكَ عَنَّا.

ا النِّقَـمَ، وزِدْنَا بـِهِ مِنَ  اللَّهـمَّ أَلْبسِْـناَ بـِهِ الحُلَـلَ، وأَسْـكِنَّا بـِهِ الظُّلَـلَ، وادْفَـعْ بـِهِ عَنّـَ
النِّعَـمِ يـا ذا الجَـالِ وَالإكْرامِ.

ةِ عَـماَّ يَصِفُونَ، وسَـامٌ عَـى الــمُرْسَلِيَن، والحمْـدُ للهِ رَبِّ  سُـبحانَ ربِّـك رَبِّ العـزَّ
العَالَـمِين.
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ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 
142ک ک ک گثم ............................................

93-ثنگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
144ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻثم ............................

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  94-ثنۀ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 
144ى ى ئا ئا ئە ئە ئوثم .............................

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  95-ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
145ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄثم .......................
96147-ثنڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇثم ........................

کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  97-ثنڇ 
147ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ںںثم 

98149-ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھثم 
99149-ثنھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆثم ...................
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100-ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا 
149ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىیثم ......

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  101-ثنی 
152تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي جحثم .............................

102-ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
156ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گثم ......................
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  103-ثنگ 
157ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھثم 
104-ثنھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
158ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېثم ....................
ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  105-ثنې 
160ئۈ ئۈ ئېثم ...............................................
106162-ثنٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پثم ..........................

107163-ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹثم 
108-ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
163ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇثم ...............................
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  109-ثنڇ 
164ڑ ڑ ک ک ک ک گ گثم ...........................
110164-ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻثم 
111164-ثنڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےثم ....
112165-ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋثم 
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  113-ثنۋ 
ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
165ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىثم ...............
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  114-ثنٱ 
168ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤثم 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  115-ثنڦ 
169چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍثم .........................
116-ثنڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 
169گ ڳ ڳ ڳ ڳثم ...............................................

117170-ثنڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀثم 
118170-ثنہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےثم .............
119-ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 
171ې ې ې ېثم .........................................
120172-ثنى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇثم ...................
121173-ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېثم ...................
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  122-ثنٱ 

173پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  123-ثنٹ 
174ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇثم ................................

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  124-ثنڇ 
175ژ ژ ڑ ڑ ک کثم ..................................

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  125-ثنک 
175ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻثم .....................................

126177-ثنڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓثم
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ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  127-ثنۓ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

177ئې ئې ئې ئى ئى ئى یثم .........................................
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  128-ثنٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
180ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦثم ................................

129-ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 
182ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژثم ..
130183-ثنژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳثم ...

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  131-ثنڳ 
ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
184ۇ ۆ ۆ ۈ ۈثم ................................................

132184-ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىثم ..................
133184-ثنى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېثم 

134185-ثنئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بحثم
135-ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
187ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چثم ..............
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  136-ثنچ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
189گ گ گ گ ڳ ڳ ڳثم .................................

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  137-ثنڳ 
191ہ ہ ھ ھ ھ ھثم .........................................

138191-ثنے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭثم ................................
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ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  139-ثنڭ 
192ۅ ۉ ۉ ې ېثم ..................................................

140-ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
193بج بح بخ بم بىثم .........................................
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  141-ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
193ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃثم .........

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ  چ  چ  142-ثنڃ ڃ چ 
196ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژثم ...............................
143198-ثنڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱثم
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  144-ثنں 
199ھ ھ ھ ے ے ۓثم ..................................
145199-ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴثم ......

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  146-ثنۋ 
199ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇثم ...............
147200-ثنئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ییثم
148201-ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺثم
149203-ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦثم .....

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  150-ثنڦ 
203چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎثم
151205-ثنڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کثم ..........

152-ثنگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
205ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀثم .....................................
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  153-ثنۀ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
205ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئوثم ...
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  154-ثنئو 
206ی ی ی ئج ئح ئمثم ......................................

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  155-ثنٱ 
207ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم .............
156208-ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦثم ..........................

157-ثنڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
209گ گ گثم ........................................................

158211-ثنڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںثم ...............................
159211-ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےےثم

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  160-ثنۓ 
212ۇٴ ۋ ۋثم ..........................................................

ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  161-ثنۅ 
214ئە ئو ئوثم .......................................................

یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  162-ثنئۇ 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی 
214بى بي تج تحثم ..................................................

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  163-ثنٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
215ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤثم ................................
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  164-ثنڦ 
218چ چ چ چثم .............................................
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ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  165-ثنڇ 
220ژ ڑ ڑ کثم ..................................................

ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  166-ثنک 
220ڱ ڱ ں ںثم .................................................
167220-ثنڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھثم ....
168221-ثنھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆثم ..
169221-ثنۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېثم ...........
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  170-ثنې 
222ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئجثم ..............
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  171-ثنٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
222ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کثم .....

172-ثنک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 
224ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻثم ..........
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  173-ثنڻ 
ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
225ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋثم ...............................
174227-ثنۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاثم .....

175-ثنئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
228ئې ئې ئى ئى ئىثم ......................................

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  176-ثنٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 
228ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈثم .............................
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